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بغداد – «القد س العربي» –  من ضياء السامرائي:
قال مسـؤول امريكـي كبير في بغـداد ان الفسـاد تهديد خطير 
ومتزايـد للديمقراطية الهشـة في العراق ومـا تحقق من انجازات 

كبيرة في الحد من إراقة الدماء.
الفسـاد  مكافحـة  منسـق  بنديكـت  لورانـس  السـفير  وقـال 
بالسـفارة الامريكيـة في بغداد في مقابلة هذا الاسـبوع انه اذا لم 
تتم السـيطرة على الفساد فإنه « يهدد اسـتقرار الديمقراطية لان 
النـاس لا يؤيـدون حكومة ينظر اليها على نطاق واسـع على انها 

فاسدة تماما».
واوضـج بنديكـت «شـخص مسـؤولون كبـار فـي الحكومـة 
العراقية الفسـاد على انه التمرد الثاني..وهي لغة قوية تماما في 
مقام كهـذا». واضاف «العراقيـون ينظرون اليه على انه مشـكلة 

خطيرة ونحن بالتأكيد نشاركهم الرأي».
ويخضـع الكسـب غيـر المشـروع المنتشـر علـى نطـاق واسـع 
للتدقيق حاليا فيما تسـعى حكومة رئيس الـوزراء نوري المالكي 
الـى مضاهـاة النجاحات في ميـدان القتال بإصلاحـات حكومية 

وتقدم سياسي.
وبعـد اكثر مـن خمس سـنوات من الحـرب تراجـع العنف في 

انحاء العراق الى ادنى مستوياته منذ 2004.

لكن العراق لم يتفوق سوى على ميانمار والصومال في ترتيب 
منظمة الشـفافية الدولية لعام 2007 فيما يتعلق بمحاربة الفساد 
فـي 180 دولـة ومنطقـة. وابلـغ راضـي حمـزة الراضـي الرئيس 
السـابق لمفوضية النزاهـة العراقيـة الكونغـرس الامريكي العام 
الماضي ان تكلفة الفساد في مختلف الوزارات العراقية يعتقد انها 

تصل الى 18 مليار دولار على الاقل.
من جهـة اخرى أعلن نائب عـن جبهة التوافق، تشـكيل تجمع 
سياسي جديد هدفه «اخراج المحتل» من العراق، فضلاً عن سعيه 
للمشـاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، مشيرا إلى أن 

ذلك لا يعتبر انشقاقا عن الجبهة. 
وقال ظافر العاني إنه «تم تشكيل تجمع سياسي جديد، يعرف 
بتجمـع المسـتقبل الوطنـي يهـدف إلـى المشـاركة فـي انتخابات 
مجالـس المحافظـات المقبلـة، إضافـة إلى سـعيه لإخـراج المحتل، 

والتأكيد على عروبة العراق ووحدته والحفاظ على ثرواته».
وعما إذا كان تشكيله للتجمع يعتبر انسلاخاً عن جبهة التوافق 
العراقية التي ينتمي إليها والتي تشغل 38 مقعدا من مقاعد مجلس 
النواب البالغة 275، أوضح العاني أن «التجمع هو جهة سياسـية 
وليـس كتلة برلمانية، وتتألف من سـلمان الجميلـي وعامر حبيب 
بالاضافـة لي ونحن من كتلة جبهة التوافق، وسـنبقى أوفياء لها 

لارتباطنا الأخلاقي بها».       

مداراتثقافة

رأيمنوعات
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«اتحاد القبة».. قضية عنوانها قليل من الرياضة وكثير من السياسة في الجزائر! 
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

يعيش الشــارع الجزائري هذه الأيام مشكلة رياضية تنذر 
بأزمة سياسية لا أحد يعرف مداها، بسبب ما أضحى يسمى 

بقضية فريق «اتحاد القبة».
بــدأت القضيــة بمبــاراة، بــين ناديي رائــد القبــة واتحاد 
الحراش العاصميين والجارين، لحساب آخر جولات الموسم 

الماضي من الدرجة الثانية.
وما زاد في شدة الحماس حول المباراة أن الفائز فيها كان 
ســيصعد إلى الدوري الممتــاز. غير أن المبــاراة انتهت بنتيجة 

التعادل.
جرت المباراة وسط توتر وتشنج كبيرين واجراءات امنية 
لم تشــهد لهــا العاصمة مثيلا فــي تاريخ الرياضــة، وانتهت 
بتعادل أتاح صعود القبة للدرجة الأولى، بالنظر لحســابات 

أخرى تتعلق برصيده طيلة الموسم.
لكن بعد 24 ســاعة تناقل الشــارع الجزائــري معلومة أن 
الحراش قدم تحفظات على أحد لاعبي القبة. وبسرعة انتشر 
الخبر، وعــادت الأفراح والليالي الملاح إلى شــوارع الحراش 
أملا في أن اتحاد الكرة ســيعاقب القبة بشــكل يتيح صعود 

الحراش.
يحدث هذا بينما كانت أعمال عنف خطيرة تعصف بمدينة 
بريــان الواقعــة بولاية غردايــة (600 كلم جنــوب العاصمة) 
لأســباب غيــر واضحــة ومتضاربــة، وبينمــا كانــت مدينة 
وهران التي نــزل فريقها، لأول مرة فــي تاريخه العريق، إلى 
الدرجة الثانية، تشتعل بغضب جماهير الفريق الذين أحرقوا 

الأخضر واليابس.
في هذا الجو المكهرب اضطر اتحاد الكرة الى قبول احتراز 
الحراش ومنحه نقاط المباراة، خاصة وأن أنصاره المعروفين 
بتشددهم رابطوا أمام مبنى اتحاد الكرة وهددوا بحرقه. كما 
أن السلطات لم تكن تقبل بأن تنتقل شرارة الاضطرابات إلى 

العاصمة، فاختارت ما اعتقدت انه الحل الأسهل.
من جهته حاول رائد القبة، الذي يرأســه عمر ربراب، نجل 
الملياردير إيســعد ربراب، الطعن في القرار، لكن دون جدوى، 
وهــو مــا جعله يقدم طعنــا أمام المحكمــة الرياضيــة الدولية 

المعترف بها من طرف (الفيفا).
وفوجــئ حميد حــداج رئيس اتحــاد كرة القدم الأســبوع 
الماضي بقــرار المحكمــة الرياضية الدوليــة القاضي بصعود 
فريق القبة إلى الدوري الأول، بدل الحراش، رغم بدء الموسم 

الجديد وانقضاء جولتين منــه. فالقرار الصادر لصالح القبة 
ملزم، ورفضه يهدد بإقصاء الجزائر من المنافســات الكروية 

الدولية والقارية، سواء تعلق الأمر بالمنتخب أو بالأندية.
وهنــا وجــد اتحاد الكرة نفســه فــي مــأزق ومعادلة مثل 
كــرة الثلج. القبة يطالب بالصعــود، واتحاد الحراش يرفض 
النــزول. ليس هذا فحســب، بل ان وداد تلمســان ومولودية 
وهــران (أكبر فريقــين بغرب البلاد) اللذين نــزلا إلى الدرجة 
الثانية يصران على إنزال الحراش، وإلا فإن فرق غرب البلاد 
ســتقاطع الــدوري. وحتى فريــق اتحاد باتنة (شــرق) هدد 
بالمقاطعة لأنه يرى نفسه جديرا بالصعود إلى الدوري الأول 

هو الآخر.
من جهــة أخــرى أضحت قضيــة رائــد القبة تشــغل بال 
الســلطات السياســية، لأن هنــاك تخوفــا مــن اشــتعال نار 
الاحتجاجات مجددا. والمصيبــة أن أي قرار لن يغضب طرفا 
واحدا، وإنما عدة أطراف وينذر بإشعال أزمات وأعمال عنف 
وتخريب على خلفية ما شهدناه في الماضي، الأمر الذي جعل 
اتحاد الكــرة، المجتمع يوم الأحد، يحيــل القضية مجددا على 

(الفيفا). 
الصحــف الجزائرية تناولــت القضية بكثير مــن التعليق 

والنقد وهي التي تعرف ان منافســات الكرة في البلاد خليط 
مــن السياســة والنفوذ والمــال والــولاء الجهــوي. وحملت 
الفرنســية  باللغــة  الصــادرة  (خاصــة)  «الوطــن»  جريــدة 
مســؤولية الأزمة القائمة لرئيس الاتحــاد حميد حداج، الذي 
لــم يراجع نفســه قبل الإفتــاء بصعود الحــراش. أما جريدة 
«الخبر» (خاصة) فتعتقد أن حداج في مأزق بسبب تهديدات 
عدة فرق. وتســاءلت جريدة «اليــوم» إن كان رئيس الاتحاد 
«جاهلا للقانــون أم أنه عبقري»، غير أنهــا قضت بأنه أدخل 

الجزائر في أزمة جديدة.  
ويرى كثير من المتتبعين للشــأن الكروي أن الانحراف بدأ 
الموسم قبل الماضي عندما أســدل الستار على دوري الدرجة 
الثانيــة بنزول فريــق أمل بوســعادة (جنوب) إلــى الدرجة 
الجهويــة، ممــا أدى بجمهــور المدينة الى شــن أعمــال عنف 
وتخريــب كبرى جعلت المســؤولين عن اتحــاد الكرة، بإيحاء 
مــن الســلطات السياســية، يقــررون تثبيــت بوســعادة في 
الدرجــة الثانية لتهدئة مناصريه. غيــر انهم لم يتوقعوا انهم، 
بذلك الاجتهاد، فتحوا بابا يصعب غلقه من جديد، خصوصا 
وأن الكرة هي المتنفس الوحيد، ومصدر الأفراح والشغب في 

آن واحد. 

روسيا تعتزم زيادة وجود
بحريتها في الموانئ السورية

■ دمشـق  ـ من خالد يعقوب عويس: 
قال دبلوماسـي روسي امس الأربعاء إن 
البحرية الروسـية سـتزيد اسـتخدامها 
لموانئ سـورية فـي إطار زيـادة التواجد 

العسكري في البحر المتوسط.
ويأتي الإعلان وسط تزايد التوترات 
بين موسكو والغرب بسـبب دور روسيا 
فـي جورجيـا. وأيـد الرئيـس السـوري 
علـى  الروسـي  الهجـوم  الأسـد  بشـار 
جورجيا دعما لاقليم اوسـيتيا الجنوبية 
الانفصالي وذلك خلال زيارة قام بها إلى 

روسيا الأسبوع الماضي.
وقـال ايغـور بيلاييف القائـم بأعمال 
السفير الروسي للصحافيين في العاصمة 
السـورية «سـيزيد وجـود بحريتنـا في 
البحر المتوسـط. سـيتزايد تردد السـفن 
الروسـية الزائرة على سـورية والموانئ 

الصديقة الأخرى».
وتعتمد روسـيا علـى ميناء طرطوس 
السوري كنقطة توقف رئيسية في البحر 
المتوسط رغم فتور العلاقات بين البلدين 
كانـت  عندمـا  الشـيوعية  انهيـار  منـذ 
موسـكو تـزود سـورية بأسـلحة قيمتها 

مليارات الدولارات.
وأفـادت مواقـع اخبارية على شـبكة 
الانترنت أن وحدة بحرية روسية شملت 
حاملة الطائرات (الأميرال كوزنتسوف) 
رست في ميناء طرطوس في وقت سابق 

من الشهر الحالي.
وامتنع بيلاييف عن الإدلاء بتفاصيل 
أو ما إذا كان قـد تم التوصل إلى اتفاقات 
عسـكرية جديدة مع سـورية خـلال لقاء 
الأسـد مـع الرئيـس الروسـي ديمتـري 
ميدفيديـف بمنتجـع يطـل علـى البحـر 

الأسود يوم الخميس الماضي.
الزعيمـان توجيهاتهما  وقال «أعطـى 
لدعـم العلاقـات فـي مجـالات الاقتصاد 
والتجـارة والطاقة إلى جانـب التعاون 
الخارجيـة  وزيـر  وقـال  العسـكري». 
الاسـبوع  لافـروف  سـيرغي  الروسـي 
الماضي إن روسـيا مستعدة لبيع سورية 
مزيـدا مـن الأسـلحة مـا دامـت لا تخـل 

«بميزان القوة بالمنطقة».
موقـف  إلـى  يشـير  لافـروف  وكان 
إسـرائيل التـي تمتلك جيشـا متفوقا في 
التسـليح ويعتقد على نطاق واسـع أنها 

تمتلك أسلحة نووية.
وباشـرت سـورية التي هـي في حالة 
حـرب مـن الناحيـة الفنية مع اسـرائيل 
حملـة لتحديـث جيشـها فـي السـنوات 

الأخيرة.
ونقلـت وكالـة «انترفاكـس» للأنبـاء 
عن دبلوماسـي روسـي قوله إن سورية 
تشـمل  اتفاقـات  تدرسـان  وروسـيا 
شـراء دمشـق أنظمة مضـادة للطائرات 

والدبابات.    (رويترز)

نشطاء سعوديون يطالبون
بإنهاء اعتقال الاصلاحيين

■ الريـاض ـ رويتـرز: دعـا مثقفـون 
سـعوديون الحكومـة إلـى وضـع نهاية 
علـى  المفروضـة  والقيـود  للاعتقـالات 
النشـطاء المؤيديـن للاصلاح ونشـطاء 

حقوق الانسان في المملكة.
وأدرج النداء الذي قدم هذا الاسـبوع 
الرسـمية  الانسـان  حقـوق  هيئـة  إلـى 
قضية احتجاز تسـعة نشطاء سياسيين 
منـذ شـباط (فبراير) مـن العـام الماضي 
واعتقـال النشـط الاصلاحـي المعـروف 
متـروك الفالـح فـي ايـار (مايـو) وحظر 
تفرضـه  الـذي  الخـارج  إلـى  السـفر 
وزارة الداخليـة والذي يمنع سـعوديين 
يوضعون على قوائم سوداء من مغادرة 

البلاد لسنوات.
وقـال بيان سـلم إلـى الهيئة وارسـل 
إلـى «رويترز» أمـس الأربعاء باسـم 38 
شـخصية عامة بينهم معتقلون سابقون 

ممنوعون من السفر إلى الخارج «نتمنى 
لكم المزيد مـن التوفيق فيمـا تقومون به 
وتهدفون إليه ضمـن اطر عملكم كهيئات 
حقوقية حكومية وأهلية كفلت لها حكومة 
بلادنا التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية 
المعنيـة للأنظمة واللوائح السـارية فيما 
يتعلـق بحقـوق الانسـان والكشـف عن 
التجـاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها 

في المملكة».
وأشار البيان أيضا إلى مئات المعتقلين 
«المنسـيين» الذيـن قال انهـم يقبعون في 

السجون السعودية دون محاكمة.
وتابع «يؤسـفنا اسـتمرار الاعتقالات 
غيـر القانونيـة التـي تقـوم بهـا بعـض 
الجهـات الأمنيـة فـي حـق المواطنين ولا 
سـيما اصحـاب الـرأي والضميـر الذين 
سـلمية  بطـرق  آرائهـم  عـن  يعبـرون 

وحضارية.

القضاء اللبناني يوجه تهما للقذافي بقضية 
اختفاء الصدر تصل عقوبتها الى الاعدام

 

وفد أمريكي يعلن استمرار الدعم للجيش اللبناني
وسليمان يحثه على الانفتاح على سورية

بيروت ـ «القدس العربي»:
افـادت مصـادر قضائيـة الاربعاء ان 
القضـاء اللبنانـي المختـص فـي قضيـة 
اختفـاء الامـام الشـيعي موسـى الصدر 
القذافـي  معمـر  الليبـي  الزعيـم  اتهـم 
بالتحريض علـى «خطفه» بما يؤدي الى 
«الحث على الاقتتال الطائفي» وهي تهمة 

تصل عقوبتها الى الاعدام.
يذكر بـان اثر الامـام الصـدر فقد عام 
1978 خلال زيارة كان يقوم بها الى ليبيا 
ومعه الشـيخ محمد يعقوب والصحافي 

عباس بدر الدين.
وقد وردت التهم بحق القذافي وسـتة 
ليبيين اخرين، في القـرار الاتهامي الذي 
صدر عن قاضي التحقيق العدلي سـميح 
الحاج وطلب كذلـك «اصدار مذكرة القاء 
ليبيـين  وسـتة  القذافـي  بحـق  قبـض» 
اخريـن و»سـوقهم مخفوريـن الى محل 
التوقيـف التابـع للمجلـس العدلـي فـي 
بيـروت». وبموجب هذا القـرار الاتهامي 
سـتحال القضيـة الـى المجلـس العدلـي 
اعلـى سـلطة قضائية في لبنـان وتعتبر 

احكامها مبرمة.
واتهم القـرار القذافي بــ «التحريض 
علـى خطف وحجـز حرية كل مـن الامام 
الصدر ورفيقيه» وذلك بمقتضى مادة من 
قانـون العقوبـات اللبنانـي (218/965) 
تصـل عقوبتها الـى السـجن المؤبد وفق 
مصادر قضائية. كما اتهم الستة الاخرين 

بـ»الاشتراك» في العملية.
ولفـت القرار الى انـه تم توجيه التهم 
بعد «ان تبين مـن مجمل التحقيقات وبما 
لا يرقى اليه الشك ان الصدر ورفيقيه لم 
يغـادروا ليبيـا، التـي كانوا فـي زيارتها 
بناء لدعوة رسمية من السلطات الليبية 
للاجتمـاع بالقذافـي، الـى اي مـكان بعد 
لقائهـم به فـي 31 آب (اغسـطس) 1978 

وانما استبقوا في ليبيا رغما عنهم».
وذكر القرار بان القذافي «اعترف» في 
خطـاب القاه في مدينة سـبها بتاريخ 31 
آب (اغسـطس) 2002 «باختفـاء الامـام 
ورفيقيه في ليبيا» بعد اصرار السلطات 
الليبيـة منـذ فقـدان اثرهـم علـى انهـم 

غادروا ليبيا الى ايطاليا.
(تفاصيل ص 7)

■ بيـروت ـ ا ف ب: حـض الرئيـس 
الاربعـاء  سـليمان  ميشـال  اللبنانـي 
علـى  الانفتـاح  علـى  الدولـي  المجتمـع 
سـورية بسـبب دورهـا «الاساسـي» في 
بوفـد  اجتماعـه  خـلال  وذلـك  المنطقـة، 
امريكـي ضـم مسـاعد وزيـرة الخارجية 
الامريكية لشؤون اسيا والشرق الاقصى 
ديفيد هيل وشـخصيات اخرى، كما افاد 

بيان صادر عن الرئاسة.
واكد هيل اسـتمرار بلاده بدعم لبنان 
في كل المجالات مشـددا على ان العلاقات 
الدبلوماسـية بين لبنان وسـورية يجب 

ان تقوم على «الاحترام المتبادل».
وتنـاول الوفـد الامريكي مع سـليمان 
«تطـور العلاقـات اللبنانيـة ـ السـورية 
بعـد القمة الرئاسـية فـي دمشـق» التي 

عقدت في 13 و14 من الشهر الجاري.
وذكـر البيـان ان سـليمان اشـار الى 
«ضـرورة انفتـاح المجتمـع الدولـي، كما 

فعلت فرنسـا، على سـورية لان لها دورا 
اساسيا على مستوى المنطقة».

نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  ويقـوم 
سـاركوزي مطلـع الشـهر المقبـل بزيارة 
لدمشـق تأتي بعد اعلان لبنان وسورية 
وقـال  الدبلوماسـي.  بالتبـادل  قـرارا 
البحـث  ان  الامريكيـة  للسـفارة  بيـان 
تنـاول  اللبنانيـين  المسـؤولين  مـع 
تقـديم المسـاعدة الـى الجيـش اللبناني 
«كـي يتمكـن مـن الحفـاظ علـى السـلم 

والاستقرار، وحماية الشعب اللبناني».
وأشار البيان الى انه منذ العام 2006، 
خصصـت الولايات المتحدة أكثر عن 410 

ملايين دولار الى الجيش اللبناني.

اعلان تجمع سياسي جديد في بغداد يهدف الى «اخراج المحتل» 

واشنطن: الفساد يهدد الديمقراطية الهشة بالعراق

ايران: اسرائيل والقوات الامريكية في مرمى صواريخنا البالستية
■ طهـران ـ ا ف ب: اعتبـر الجــــنـرال علـي جعــفـري قائـد 
الحـرس الثـوري الايرانـي، جيــــش النخبـة فـي الجمهوريـة 
الاسـلامية، الاربعـاء ان اسـرائيل فـي مرمـى صواريـخ ايـران 
البالستية لتسـمح لنفسها بمهاجمة هذا البلد حسبما نقلت وكالة 

انباء «مهر».
اذا  انـه  يثبـت  الاسـتراتيجي  «تقييمنـا  ان  جعفـري  وقـال 
تحـرك النظـام الصهيوني منفـردا او بدعم من الولايـات المتحدة 
(ضـد ايـران) فان كافـة مناطقه سـتكون في فترة زمنيـة قصيرة 
مهـددة لان هذا البلد يفتقـر الى عمق اسـتراتيجي وهو في مرمى 

الصواريخ الايرانية».
واضاف «لايران قدرة بالستية لن تتيح للنظام الصهيوني بكل 

وسائله امكانية التصدي لها».
وفي الاشهر الاخيرة تحدث مسؤولون اسرائيليون عن هجوم 
محتمل على منشآت نووية ايرانية لمنع طهران من امتلاك السلاح 

الذري.
ورد المسـؤولون العسـكريون الايرانيـون بتهديـد اسـرائيل 
بضربات بصواريخ بالسـتية خصوصا صواريخ شـهاب-3 التي 

يبلغ مداها الفي كلم وهي قادرة على اصابة اسرائيل.
وقال جعفري ان «الاسرائيليين يعلمون في حال شنوا هجمات 
علـى ايران بانه مع قدرات العالم الاسـلامي والعالم الشـيعي في 
المنطقة سـيتعرضون لضربات موجعة» في اشـارة الى حزب الله 

اللبناني الشيعي المدعوم من ايران.
ولهذه الاسباب كلها رأى الجنرال ان هجوما على ايران سيأتي 

مـن الولايات المتحـدة محذرا مـن انه في حال حصوله «سـيكون 
ردنا سريعا وقاسيا ولا يمكن تصوره».

وقال ان وجود القوات الامريكية قرب حدود ايران، في العراق 
وافغانستان والخليج تضعف من قدراتها.

وتابـع ان «وجود هذه القوات يسـمح لايـران بضرب المصالح 
الامريكية».

السفارة المصرية في عمان 
رفضت تسلّم رسالة

تطالب بفتح معبر رفح 
»القـدس العربـي» ـ مـن بسـام بدارين:  ■ عمـان ـ
وجهت مؤسسـات وشـخصيات حزبية ومعارضة في 
الأردن إنتقـادات حادة للحكومة المصرية ولسـفارتها 
فـي العاصمـة عمان بعـد رفض السـفير المصـري في 
عمـان إسـتلام رسـالة تمثـل عشـرات الشـخصيات 
الأردنيـة تطالـب مصـر بفك الحصـار عن قطـاع غزة 

وفتح حدود مدينة رفح مع الفلسطينيين.
 وفوجـىء نشـطاء مقاومـة التطبيـع فـي الأردن 
أمس بالسـفارة المصرية ترفض اسـتقبال وفد اردني 
مكون من 35 شـخصية، ضم فعاليات شعبية ونيابية 
وناشـطي حقوق انسان وشخصيات وطنية، لتسليم 
مبـارك،  حسـني  المصـري  للرئيـس  موجهـة  مذكـرة 
للمطالبـة بفتح معبر رفح أمـام دخول الغذاء والدواء 

وحركة المرضى والطلاب من أبناء غزة.
وعبـر الوفـد الاردني في مؤتمـر صحافي أمس عن 
رفضـه لهـذا التصـرف مـن السـفارة المصريـة، الذي 
يتناقـض تمـام التناقض مع كرامة وشـهامة الشـعب 
المصري ومع مشـاعره الرافضة لاستمرار حصار غزة 
وإغلاق معبر رفح والمسـاهمة فـي قتل مليون ونصف 

مليون انسان.
واعتبـر الوفـد ان رفـض السـفارة يمثـل إسـاءة 
للشـعب الاردني أولا وللقضية التـي جاءوا من أجلها 
إلـى السـفارة ثانيـا، وهـي المطالبة بفتـح معبر رفح، 
مؤكدان على موقف الشـعب الاردني الذي يتناغم مع 

موقف الشعب المصري الرافض لهذا الحصار.

الامم المتحدة تؤكد استمرار 
تهريب السلاح عند الحدود 

اللبنانية ـ السورية
■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: افـاد تقرير 
تهريـب  عمليـات  ان  الاربعـاء  نشـر  المتحـدة  لـلامم 
الاسـلحة لا تـزال ناشـطة عبـر الحـدود اللبنانيـة - 
السـورية. وقال فريق من خبـراء المنظمة الدولية اعد 
هـذا التقريـر ان التقـدم الـذي احـرز منذ عـام لتنفيذ 
اجـراءات امنية على تلك الحدود «غير كاف» ولم يكن 

له «تأثير حاسم على الصعيد الامني الشامل».
واضـاف التقريـر الـذي سـلم الـى مجلـس الامـن 
الدولـي ان «الوضـع العام يجعـل الحـدود اللبنانية 
معرضـة للاختـراق اكثـر مما كانـت عليه قبـل عام»، 
خـلال تقويم سـابق قامـت به لجنـة مسـتقلة لتقويم 
الحدود اللبنانية. واشـار الى نواقص عدة في اجهزة 
المراقبـة على الحـدود اللبنانية - السـورية، بما فيها 
نقاط العبور الرسمية في العريضة والعبودية والقاع 
والمصنـع والبقيعة. وقالـت اللجنة انهـا لاحظت عند 
النقاط المذكورة ان «انظمـة تفتيش الركاب والتحقق 
مـن الحمـولات وانتقـاء الآليـات والشـاحنات التـي 

تحتاج الى تفتيش مكثف (لا تزال) غير ملائمة».
وكررت التوصيات التي اصدرتها العام 2007، وفي 
مقدمها «تشكيل قوة متحركة تكلف خصوصا الحؤول 
دون تهريـب السـلاح والقيام بعمليـات مصادرة عبر 
استخدام المعلومات الاستخباراتية و(التمتع) بقدرة 

تدخل سريع».

ركاب الطائرة السودانية
المختطفة يعودون إلى بلادهم 

الطائـرة  ركاب  غـادر  آي:  بـي  يـو  ـ  طرابلـس   ■
السـودانية التـي كانت مختطفة مطـار مدينة الكفرة، 
جنوب شـرق ليبيا، مسـاء امس الأربعاء عائدين إلى 
بلادهـم علـى متن طائرة ليبيـة تابعة لـ»شـركة ليبيا 
للطيـران». وجـاءت مغـادرة هـؤلاء الـركاب، البالغ 
عددهـم 88 راكبـاً، بعدما قدمـت لهم كافة المسـاعدات 

الإنسانية والخدمات الطبية الضرورية.
يشـار إلى ان خاطفـي الطائرة السـودانية كانا قد 
سـلما نفسـيهما للأجهـزة المختصـة عقـب مفاوضات 
مطولـة جـرت معهمـا بعـد إفراجهمـا عـن ركاب هذه 

الطائرة في وقت سابق امس.
ونقـل الخاطفـان الاثنين إلـى إحدى قاعـات مطار 
الكفرة بعدما سـلما نفسـيهما. وكان على متن الطائرة 
التـي اختطفت مسـاء أمـس الاول من مطـار ديالا في 
دارفـور عدد مـن المسـؤولين السـودانيين مـن بينهم 
مفـوض السـلطة الانتقالية بدارفور محمـد التيجاني 
الطيـب ورئيس مفوضية أراضي دارفور في السـلطة 
الانتقاليـة آدم عبد الرحمن أحمد ومستشـار شـؤون 
القبائل بالسـلطة الانتقالية يعقـوب الملك محمد الملك، 
بالإضافـة إلـى ضابطـي شـرطة مصريـين ومواطـن 

أوغندي ومواطنين إثيوبيين.   (تفاصيل ص 7)

مخاوف غربية من اتساع نفوذ حزب الله في فنزويلا

الطالباني: امريكا ارادت البقاء 
حتى 2015 ثم وافقت على 2011

■ لــوس أنجلــس - يــو بــي آي: قــال خبــراء في شــؤون 
«الإرهــاب» ان حــزب الله قد يكون يســتفيد مــن العلاقات بين 
الرئيــس الفنزويلــي هوغــو شــافيز مــح حليفته إيــران لنقل 

«أشخاص وأغراض» إلى القارة الأمريكية.
ونقلــت صحيفة «لــوس أنجلس تايمــز» في تقريــر لها من 
فنزويلا عن مســؤول غربي في شؤون مكافحة الإرهاب رفض 
الكشف عن اسمه ان العلاقة التي تربط إيران وفنزويلا «بدأت 

تتحول إلى شراكة استراتيجية».
وأضــاف المســؤول ان العديــد مــن الشــركات الإيرانية - 
الفنزويلية المشــتركة بدأت تتأســس في فنزويــلا بما في ذلك 
مصانــع جــرارات وإســمنت وســيارات. بالإضافــة إلــى ذلك 
وضعت الدولتان برنامجاً بكلفة ملياري دولار لتمويل مشاريع 

اجتماعية في فنزويلا وغيرها من دول أمريكا اللاتينية. 
(رأي القدس ص 19)

■ بغــداد – رويترز: أعلن الرئيــس العراقي جلال الطالباني ان 
الولايات المتحدة طلبت الســماح لها بالاحتفاظ بقوات في العراق 
حتى عام 2015 لكن المفاوضين العراقيين والامريكيين اتفقوا على 

ان ينتهي التفويض عام 2011.
وقــال الطالبانــي في حديث مــع قناة تلفزيون «الحرة» نشــر 
نصــه على موقع حزبــه على الانترنت ان الاقتــراح الامريكي كان 
يدعــو لبقاء القوات حتى عام 2015 وان الاقتراح العراقي كان بان 

تبقى حتى 2010 ثم اتفق الجانبان على عام 2011.
وأضاف الطالباني ان بغداد يحق لها تمديد وجود هذه القوات 

اذا تطلب الأمر.
وبــدأت تتضــح ببــطء تفاصيل مفاوضــات الاتفــاق الثنائي 
المتوقع الذي ســيوفر اساســا قانونيا لوجود القــوات الأمريكية 

بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة بنهاية هذا العام.

جندي عراقي يدفع طفلا من امام دورية مشتركة للقوات الامريكية والعراقية في بغداد امس
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■ خـار (باكسـتان) ـ ا ف ب: اعلن 
 50 حوالـى  ان  الباكسـتاني  الجيـش 
مقاتلا اسلاميا قتلوا امس الاربعاء في 
المناطق القبلية شـمال غرب باكسـتان 
القريبـة مـن الحـدود مـع افغانسـتان 
طالبـان  لعناصـر  معقـلا  تعـد  والتـي 
وناشـطي  والافغـان  الباكسـتانيين 

القاعدة.
وقال الجيش في بيان ان 11 متمردا 
قتلوا في معارك بالاسـلحة الرشاشـة 
بعـد الهجـوم علـى مركز عسـكري في 

منطقة جنوب وزيرستان.
وجاء فـي بيـان الجيـش «تعرضنا 
لهجـوم ليلا من قبل 75 الى مئة ناشـط 
لكننا قمنـا بصدهم وتشـير معلوماتنا 
الـى مقتل 11 فـي صفوفهـم وكذلك الى 

اصابة ما بين 15 و20 شخصا».
وصباح الاربعـاء قصفت مروحيات 
قتاليـة مواقـع مقاتلـين اسـلاميين فـي 
منطقـة باجـور القبلية المعروفـة بانها 
معقـل للقاعـدة والتي شـهدت هجوما 
كبيـرا للجيش منـذ ثلاثة اسـابيع كما 
اعلن مسـؤول كبير في الجيش لوكالة 
«فرانـس بـرس» رافضـا الكشـف عن 

اسمه.
واكد هذا المصـدر ان ثمانية مقاتلين 
اسـلاميين قتلوا فيما اصيب 12 في هذا 
الهجـوم فـي سـالارزاي ونواغـاي في 

منطقة باجور القبلية.
واخيـرا، وفـي منطقة باجـور ايضا 
«قتلـت قوات الامـن 25 الى 30 ناشـطا 
فـي  اجانـب  ومقاتلـون  قـادة  بينهـم 
مسـؤول  اعلـن  كمـا  راغـان»  منطقـة 
عسـكري كبيـر آخـر لوكالـة «فرانـس 

برس» رافضا الكشف عن اسمه.
وخـلال هـذا الهجوم العسـكري في 
باجور اكد الجيش انه قتل خلال ثلاثة 
اسـابيع اكثـر مـن 500 مقاتل اسـلامي 

وباكسـتاني او اجنبـي فيمـا ارغمـت 
المعارك اكثر من 260 الف شـخص على 
النـزوح من منازلهم بحسـب الحكومة 

والامم المتحدة.
ولا يمكـن تاكيد هذه الخسـائر التي 
يعلنها الجيش من مصدر مسـتقل نظرا 

لتعذر الوصول الى مناطق المعارك.

عناصـر  مـن  العديـد  لجـأ  وقـد 
طالبـان الافغـان الـى المناطـق القبلية 
الباكسـتانية مع حلفائهم الاجانب من 
القاعـدة منذ الاطاحـة بنظـام طالبان 
فـي نهايـة 2001 من قبـل تحالف دولي 

بقيادة الولايات المتحدة.
لضغـوط  باكسـتان  وتتعـرض 

كبـرى خصوصا من الولايـات المتحدة 
للسـيطرة علـى المتمردين فـي المناطق 
افغانسـتان  مـع  الحدوديـة  القبليـة 
التي تطلق منهـا طالبان هجماتها على 
القوات المتعددة الجنسـيات المتمركزة 

في افغانستان.
لكن باكسـتان تكبدت خسائر كبرى 

مـن جـراء تحالفهـا «فـي الحـرب على 
الارهـاب» حيث فقدت الـف جندي في 
المناطـق القبليـة منـذ 2002 فيمـا قتـل 
حوالـى 1200 شـخص غالبيتهـم مـن 
المدنيـين خـلال اكثـر من سـنة فـي كل 
انحـاء البـلاد فـي موجة اعتـداءات لا 

سابق لها غالبيتها انتحارية.

الجيش الباكستاني يعلن مقتل حوالى خمسين اسلاميا
في معارك قرب الحدود الافغانية

■ الرياض ـ يو بي آي: أعلنت السلطات السعودية أن 6700 
رجـل أمـن باللباس الرسـمي ومتخفين يشـاركون شـرطة مكة 

المكرمة في حفظ أمن المعتمرين في شهر رمضان. 
وقال الفريق سـعيد بن عبدالله القحطاني مدير الأمن العام 
فـي بيان له الثلاثاء ان 6700 ضابط وفرد من القوى الأمنية من 
مختلف أنحاء المملكة يشـاركون قوى الأمـن في مكة المكرمة في 
حفظ أمـن المعتمرين والزوار وقاصدي العاصمة المقدسـة (مكة 

المكرمة) والمدينة المنورة خلال شهر رمضان.
وأكـد القحطانـي انـه «تم وضـع الخطـط المتكاملـة للأمـن 

وللمرور ولتنظيم المشاة وحركة الحشود».
وقـال الفريق القحطانـي ان الأمن العام يعلـم علم اليقين أن 
هنـاك مصاعـب تواجهه يعمـل الخبـراء على دراسـتها ووضع 
الحلول للقضاء عليها. وقـال ان لدى الأمن العام خططا ينفذها 
رجال أمـن بالزي العسـكري تتمثل في تنظيم المشـاة والحركة 
المروريـة والدخول والخروج من وإلى المسـجد الحرام، ورجال 
أمـن آخرون بالـزي المدني ينتشـرون بكافة المواقـع لضبط كل 
من تسـول له نفسـه تنفيذ ما يعكر صفو المعتمـر والزائر وهذه 

الخطط سيتم تنفيذها بكل القطاعات المشاركة.

6700 رجل امن سعودي يشاركون
في حفظ امن المعتمرين في رمضان

■ ابوظبـي ـ ا ف ب: امـر رئيس دولة 
الامارات العربية المتحدة الشـيخ خليفة 
بـن زايد آل نهيان الاربعـاء بالافراج عن 
700 سـجين اماراتـي واجنبي بمناسـبة 
شـهر رمضـان المعظـم الـذي يتزامـن مع 

بداية شهر ايلول/سبتمبر المقبل.
واوضحـت وكالـة انباء الامـارات ان 

رئيـس الدولة تكفل بسـداد «المديونيات 
والالتزامـات الماليـة التي ترتبـت عليهم 

تنفيذا للأحكام التي صدرت بحقهم».
ولم توضح الوكالة جنسيات الاجانب 
الذين شـملهم العفـو واكتفت بالاشـارة 
الـى انهـم «من جنسـيات مختلفـة» وان 
قـرار الافراج عنهم يأتـي في إطار حرص 

رئيـس الامارات «علـى إعطائهـم فرصة 
لبدء حياة جديدة وللتخفيف من معاناة 

أسرهم».
ويتوقـع ان يبـدأ شـهر رمضـان لهذا 
العـام الاحـد او الاثنـين القادمـين وذلك 
وفـق مـا سـتحدده رؤيـة هـلال الشـهر 

الكريم.

عفو رئاسي على 700 سجين بالامارات لمناسبة رمضان

■ دنفـر (الولايـات المتحـدة) ـ ا ف ب: اثـار اعتقال ثلاثة 
رجال احدهم مسـلح والآخـر معروف بتعاطفه مـع المؤيدين 
للنازية في دنفر (كولـورادو غرب)، مخاوف من اعتداء على 
بـاراك اوباما لكن السـلطات نفت وجـود اي مؤامرة لاغتيال 

المرشح الديمقراطي.
وقـال المدعي الفدرالي الامريكي تروي ايد «اجرينا تحقيقا 
معمقـا ودرسـنا كل الفرضيـات (...) تهديـد مرشـح للبيـت 
الابيـض جريمة فدراليـة خطيرة جدا لكن في هـذه الحالة لا 
ادلـة كافيـة على ان الامر يشـكل تهديـدا حقيقيـا او ان هناك 

مؤامرة ضد السناتور» اوباما.
واضاف ايد في مؤتمر صحافـي ان الرجال الثلاثة اطلقوا 
خـلال اسـتجوابهم تهديدات وشـتائم عنصرية ضـد اوباما 
لكن «يجب التمييز بين الشـتائم العنصرية» ووجود محاولة 

للتآمر يمكن تصديقها.
واوضـح ان التحقيق لم ينته بعد، مشـيرا الى ان الرجال 

الثلاثة مدمنون على المخدرات.

وبدأت القضية الاحد الماضي عندما اوقفت الشرطة سيارة 
كانت تشـتبه بان سائقها في حالة سكر. وعثرت الشرطة في 
السـيارة على بندقيتين وسـترة واقية مـن الرصاص وجهاز 

اتصال لاسلكيا وذخائر ومخدرات قوية جدا.
وأدى اعتقال السائق الى توقيف شخصين اخرين احدهما 
شـخص من اصحاب السـوابق ومعـروف بتأييـده للنازيين 

الجدد.
واوضحـت محطة تلفزيـون محلية ان هؤلاء الاشـخاص 
كانوا يخططون لاغتيال اوبامـا الخميس خلال القائه كلمته 

في مؤتمر الحزب الديمقراطي في دنفر.
وتطـوق وحـدات مـن الشـرطة مدينـة دنفـر حيـث يعقد 
الحزب الديموقراطي مؤتمره الوطني وسـط اجراءات امنية 

مشددة.
ويشاهد رماة القوات الخاصة على اسطح المباني المطلة على 
مكان انعقاد المؤتمر بينما يخضع الذين يريدون دخول المجمع 
عمليات تفتيش دقيق ويفترض ان يقدموا بطاقاتهم الممغنطة.

القضاء الامريكي ينفي وجود مؤامرة لاغتيال اوباما

يجـد  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
الاوروبيـون انفسـهم قبل قمـة الاتحاد 
الاوروبي حول جورجيا، محرجين بعد 
اعتـراف روسـيا بابخازيـا واوسـيتيا 
الجنوبيـة، لا سـيما بعـد اعترافهـم في 
شباط/فبراير باسـتقلال كوسوفو رغم 

رفض موسكو.
وقال النائـب في البرلمـان الاوروبي 
الهولندي جوسـت لاجنديجـك الخبير 
في شـؤون البلقـان والعضـو في لجنة 
الشـؤون الخارجيـة فـي البرلمـان «انه 
الانتقام الروسي»، مضيفا «انها سياسة 
العين بالعين والسـن بالسـن: اذا قمتم 

بهذا، نقوم بالامر عينه».
الغربيـون  المسـؤولون  وشـجب 
اوسـيتيا  باسـتقلال  روسـيا  اعتـراف 
الجنوبيـة وابخازيـا المواليتين للروس 
منذ اعلانه على لسان الرئيس الروسي 
ديميتري مدفيديف الثلاثاء، مستخدمين 
الحجج نفسـها التي استخدمها الروس 
الاوروبيـة  الـدول  اعتـراف  لرفـض 
الكبـرى والولايات المتحدة بكوسـوفو 

قبل ستة اشهر.
واعتبرت المستشـارة الالمانية انغيلا 
ميـركل التـي كانـت بلادها، مع فرنسـا 
وبريطانيا، رائدة في تشـجيع مشـروع 
اسـتقلال كوسـوفو، ان القرار الروسي 
«يناقض مبدأ وحدة وسلامة الاراضي، 

وهو مبدأ اساسـي في القانـون الدولي 
الذي يرعى الشعوب».

وكانـت الردود متشـابهة لدى الامين 
العام لحلف شـمال الاطلسي والحكومة 
الفرنسـية  والرئاسـة  البريطانيـة 

للاتحاد الاوروبي.
وتندد روسـيا منذ اشـهر باسـتقلال 

كوسوفو الذي ترى انه مناقض لوحدة 
الدولـي  والقانـون  صربيـا  اراضـي 

وقرارات الامم المتحدة.
الا ان الدبلوماسـيين والخبـراء مـع 
اقرارهـم بـان الخطـاب المسـتخدم هو 
الغربيـة  الحجـج  يضعـف  مـا  نفسـه، 
اليوم، يؤكـدون ان المقارنة تتوقف عند 

هذا الحد.
وقال دبلوماسـي اوروبي مطلع على 
ملـف كوسـوفو ان «الـروس يطبقـون 
القاعدة نفسها التي طبقت في كوسوفو، 
لكن المقارنـة غير ممكنة بـين الامرين»، 
مذكرا بان اشهرا من المفاوضات برعاية 
الامم المتحـدة سـبقت اعـلان اسـتقلال 

كوسوفو.
مـن  ويلسـون  انـدرو  المحلـل  ان  الا 
المجلس الاوروبي للعلاقـات الخارجية 
فـي لندن يـرى ان على الغـرب ان يقدم 
شرحا مفصلا حول الاسباب التي تجعل 
كوسوفو واقعا مختلفا «وان كان ذلك قد 

يعرض قوته المعنوية للاهتزاز».

في انتظار ذلك، يهدد القرار الروسي 
بدفع المسـؤولين الاوروبيين المنقسـمين 
في مواجهة روسـيا التي تقـدم لهم ربع 
حاجاتهـم مـن الغـاز، الـى وضـع اكثر 
حرجا في مواجهة موسكو التي يدعون 

الى الحوار معها رغم كل شيء.
ويعتبر جوسـت لاجنديجك ان قادة 

الاتحـاد الاوروبـي الذين سـيجتمعون 
في بروكسل «سيتعرضون لضغوط من 
بولنـدا ودول البلطيق مـن اجل اعتماد 
لهجـة اكثر حزمـا» تجاه روسـيا. وهذا 
امر لا ترغب به دول مثل فرنسـا والمانيا 

وايطاليا.
البولنـدي  الـوزراء  رئيـس  وكان 

دونالد تاسـك صرح الاثنـين قبل اعلان 
مدفيديف الاعتراف باوسيتيا الجنوبية 
وابخازيـا، انـه سـيحث حلفـاءه على 
«تشديد» الموقف الاوروبي خلال القمة.

وقال الدبلوماسي الاوروبي «الوضع 
معقد جدا»، مضيفـا «لا بد من التعايش 

مع هذا الاعتراف».
لهـذه  المـدرك  مدفيديـف  وحـذر 
الانقسـامات، الاوروبيـين مـن تراجـع 

علاقاتهم مع موسكو.
هـذه  تدهـور  ارادوا  «اذا  وقـال 
العلاقـات، فهـذا مـا سـيحصلون عليه 
بالتأكيـد (...). لكـن اذا ارادوا الحفاظ 
الاسـتراتيجية،  العلاقـات  هـذه  علـى 
مـا يصـب تمامـا فـي مصلحـة روسـيا 
واوروبـا، فـكل شـيء سـيكون على ما 

يرام».
وعقـد اجتمـاع اول للتحضيـر للقمة 
على مستوى سـفراء الاتحاد الاوروبي 

الثلاثاء.
يناقـش  لـم  الاجتمـاع  هـذا  ان  الا 
الانعكاسات المحتملة لعملية الاعتراف، 
وجـدد المجتمعـون فقـط التأكيـد علـى 
ارسـال بعثة مراقبة الى جورجيا خلال 

الاسابيع المقبلة.
واكتفت الرئاسـة الفرنسية للاتحاد 
الاوروبـي في بيان الادانـة بالقول انها 

«ستدرس انعكاسات» القرار الروسي.

كأن موسكو ترد على اعترافهم السريع بكوسوفو بداية هذا العام

قادة دول الاتحاد الاوروبي في وضع حرج ازاء الاعتراف الروسي باستقلال اوسيتيا وابخازيا

شوارع كراتشي كما بدت أمس وقد انتشرت بها صور وملصقات المرشح الرئاسي أصف زرداري

الصحف الروسية: قرار الاعتراف باوسيتيا الجنوبية وابخازيا خطير بالنسبة لموسكو
■ موســكو ـ ا ف ب: حــذرت الصحــف 
الروســية الاربعــاء مــن ان قــرار الاعتراف 
ابخازيا واوســيتيا  باســتقلال جمهوريتي 
الجنوبية الانفصاليتين الجورجيتين ينطوي 

على مخاطر بالنسبة لروسيا.
وكتبت صحيفــة «روسيســكايا غازيتا» 
الرســمية ان «روســيا قــد تجد نفســها في 
عزلة خطيرة جدا اذا لم تدعم اي دولة اخرى 

استقلال ابخازيا واوسيتيا الجنوبية».
واضاف «يجب النظر هنا الى كيفية تقدم 
روسيا في اقامة اتصالاتها خلال السنوات 
القليلة الماضية، على ســبيل المثال مع العالم 

العربــي. ليس من المســتحيل ان تدعم تركيا 
وايران وســورية او الاردن روســيا في هذه 

المسالة لكن ذلك امر غير اكيد».
وحــذرت الصحيفــة من ان مشــكلة اكبر 
اصبحت تلوح في الافق بالنســبة لروســيا 
«اذ ان العديــد مــن المناطق الروســية يمكن 
ان تتــذرع بحجــة جديــدة من اجــل المطالبة 
ذلــك  الــى  النظــر  ويجــب  بالاســتقلال 

بوضوح».
واضافــت «علــى ســبيل المثال، ارســاء 
الاســتقرار فــي شــمال القوقــاز قــد يبــدو 

مختلفا جدا الآن».

«فريميــا  صحيفــة  كتبــت  جهتهــا  مــن 
نوفوســتي» ان «شــمال القوقاز يــرى قرار 
موســكو كعمــل تصميم وقــوة كان مفقودا 
في الســنوات الماضية، لكن هذه الفرحة قد 

يتبعها رد فعل مختلف جدا».
وقال المحلل الكســي ارباتوف للصحيفة 
ان الاعتراف قد يكون مكلفا ايضا للاقتصاد 
الروســي لان قرار موســكو يعني «الالتزام 
بتأمــين اكتفــاء ذاتي لهاتــين الجمهوريتين 
وخصوصــا اذا لــم تعتــرف بهمــا اي دولة 
اخرى». لكن وســائل الاعلام لم تعكس قلقا 
ازاء تنديــد الغرب بهذه الخطــوة معتبرة ان 

روسيا تملك الكثير من المقومات التي تحول 
دون عزلتها بالكامل.

«فيدوموســتي»  صحيفــة  وكتبــت 
المتخصصة فــي مجال الاعمــال ان «الغرب 
ســيفرض قيــودا علــى الاعمــال الروســية 
وســيعقد امور تاشــيرات الدخــول لكنه لن 
يضغط كثيرا على روسيا تخوفا من خسارة 

فرصة الحوار».
من جهتها كتبت «ازفستيا»، «بالطبع كل 
العواقــب الســلبية - تنديــد وتهديدات من 
اوروبــا والولايــات المتحدة واســتياء دول 
تعانــي من مشــاكل اقليــات مثــل الصين ـ 

متوقعة».
واضافت «لكن روسيا تثبت هذه الايام ان 
كل التهديدات لا تؤدي الى نتيجة والعزلة لا 
معنــى لها لانها مدركة جدا لواقع من يحتاج 

الآخر اكثر».
لكن الصحيفة حذرت مــن ان عدم وجود 
دعــم دولــي لهــذه الخطــوة قــد يؤثــر على 

مصداقيتها.
وقالــت «عنــد دعــم كوســوفو حشــدت 
الولايــات المتحــدة تاييد عــدة دول لموقفها. 
لكن بدون دعم دولي، اي اعلان للاســتقلال 

يبقى غير كامل».

■ لندن ـ وكالات: قالت الشـرطة البريطانية التي تحقق في 
تهديـدات بقتل رئيس الـوزراء غوردون بـراون امس الأربعاء 

انها اعتقلت رجلين للاشتباه في صلتهم بالارهاب. 
تتـراوح  اللذيـن  الرجلـين  ان  مانشسـتر  شـرطة  وقالـت 
اعمارهما بين 29 و25 عاما اعتقلا كل على حدة الثلاثاء. واعتقل 
ثلاثة رجـال آخرين في مطار مانشسـتر يوم 14 آب/أغسـطس 

الجاري. 
وأفـاد بيـان للشـرطة «الشـرطة تحتجز الخمسـة فـي إطار 

التحقيقات». 
تتعلـق  الشـرطة  تحقيقـات  ان  إعلاميـة  تقاريـر  وافـادت 
بتهديدات نشرتها جماعة تطلق على نفسها اسم تنظيم القاعدة 
في بريطانيا على موقع يستخدمه متشددون على الانترنت في 
كانون الثاني/يناير بشـن هجمات انتحارية تسـتهدف براون 
وسـلفه تونـي بلير ما لـم تسـحب بريطانيا قواتها مـن العراق 
وافغانسـتان. وطالبت كذلك بإطلاق سراح مسلمين مسجونين 
فـي بريطانيا.  وأبلغ مصـدر أمني «رويترز» فـي ذلك الوقت ان 
التهديـد يعتبر من قبيل الانشـطة التقليديـة المنخفضة الأهمية 

نسبيا للمتشددين. 
منـذ  إسـلاميين  متشـددين  لهجمـات  بريطانيـا  وتتعـرض 
انضمامهـا للولايات المتحدة فـي غزو افغانسـتان والعراق في 
اعقـاب هجمـات 11 أيلول/سـبتمبر عـام 2001 علـى نيويورك 

وواشنطن. 
وفـي تموز/يوليـو عـام 2005 قتـل مهاجمـون انتحاريـون 
وسـائل  علـى  منسـقة  هجمـات  فـي  شـخصا   52 إسـلاميون 
المواصلات البريطانية. واحبطت الشرطة عدة مؤامرات أخرى 
او كشـفت النقاب عنها منها محاولة تفجير سيارات ملغومة في 

لندن وغلاسكو في حزيران/يونيو الماضي. 
فـي سـياق آخـر كشـفت صحيفـة «الصـن» الصـادرة امس 
الأربعاء أن سـلاح الجو الملكي البريطاني اشترى سراً طائرتي 
تجسـس لاسـتخدامهما في مطـاردة الإرهابيين عبـر العالم من 

على ارتفاع يصل إلى ثلاثة أميال.
وقالت الصحيفة إن المسـؤولين الأمنيـين البريطانيين أكدوا 

أن طائرتي التجسـس من طراز (توين سـتار) ستكونان أداتين 
بالغتي الأهمية كون هذا النوع من الطائرات قادر على التحليق 

لمدة 18 ساعة متواصلة في كل مهمة.
واضافـت أن طائـرة «توين سـتار» مـزوّدة بتقنيـات عالية 
تمكنها من تسـجيل المعلومات عن العدو وتزويد المملكة المتحدة 
والجيش بها وتحذيره من الكمائـن المحتملة والقنابل المزروعة 

على جوانب الطرق.
ونسـبت الصحيفـة إلى متحدث باسـم سـلاح الجـو الملكي 
البريطانـي قولـه إن «طائـرات تويـن سـتار تسـتطيع بفضـل 
تقنياتهـا المتقدمة رؤية ما إذا كان أي مشـتبه إرهابي في منزله 
والإسـتماع إلى مكالماته الهاتفية وتسـجيلها ومعرفة ما إذا كان 

محرك سيارته حامياً أو دافئاً أو بارداً».

بريطانيا تشتري سرا طائرتي تجسس لمطاردة الارهابيين عبر العالم 

الشرطة البريطانية تعتقل خمسة اشخاص
بسبب تهديدات مزعومة لقتل براون

انور ابراهيم يعود الى البرلمان الماليزي
بعد فوزه في انتخابات فرعية

■ كوالالمبـور ـ ا ف ب: اعلـن حـزب زعيم المعارضـة الماليزية ان انور ابراهيم سـيؤدي 
القسـم كعضو في البرلمـان اليوم الخميس بعد فوزه السـاحق في انتخابـات فرعية منهيا 

بذلك عزلة سياسية استمرت عقدا من الزمن.
ويعـود انـور الذي اقيل مـن منصبه كنائـب لرئيس الـوزراء عام 1998 وسـجن بتهمة 
«اللواط» والفسـاد، الى البرلمان كرئيس لتحالف المعارضة «باكاتان ركيات» الذي يسيطر 

على ثلث مقاعد مجلس النواب.
وقال تيان شـوا مسـؤول الاعلام فـي حزب كيديلان الـذي يراس التحالـف المؤلف من 

ثلاثة احزاب ان «رئيس البرلمان قال ان انور سيؤدي القسم كنائب الخميس».
واضـاف لوكالة «فرانس برس» امس الاربعاء «سـنكون جميعا هنـاك للترحيب بانور 

كزعيم للمعارضة وسيكون البرلمان مختلفا جدا بحضوره».
وكان انـور فـاز الثلاثـاء فـي انتخابات فرعيـة فـي دائرتـه الانتخابيـة برماتانغ بوه 

بحصوله على غالبية ساحقة رغم مزاعم الائتلاف الحاكم بحصول عمليات «تزوير».
واقيـل انور ابراهيم من مهامه في 1998 وحكم عليه بالسـجن اثـر اتهامات وجهت اليه 

باللواط والفساد، لكنه اكد ان دوافعها سياسية.
وبعد ان امضى سـت سـنوات في السـجن افرج عنـه في 2004 اثر الغـاء الحكم المتعلق 
باللواط في حقه. وعاد بقوة الى السـاحة السياسـية من خلال الانتخابات التشريعية في 
الثامـن مـن آذار/مارس التي حققـت فيها المعارضة فوزا غير مسـبوق وحصلـت على ثلث 

المقاعد البرلمانية.
ويقول انور ابراهيم ان ائتلاف المعارضة سـيكون قادرا على تشـكيل الحكومة الماليزية 

المقبلة بحلول منتصف ايلول/سبتمبر.

موغابي يشكل حكومة جديدة
ويقول ان المعارضة لا ترحب بالمشاركة

■ هـاراري ـ رويترز: قالت وسـائل إعلام حكومية امس الأربعـاء إن رئيس زيمبابوي 
روبـرت موغابي سيشـكل حكومة جديدة قريبـا لكنه يقول إن حركـة التغيير الديمقراطي 

حزب المعارضة الرئيسي في البلاد لا تريد المشاركة فيها. 
وفشـل موغابي ومورغان تسـفانجيراي زعيم حركة التغييـر الديمقراطي في التوصل 
إلـى اتفـاق على مدى أكثر من شـهر منـذ الانتخابات في مفاوضات اقتسـام السـلطة التي 

تهدف إلى انهاء الأزمة السياسية التي فاقمت من تدهور اقتصاد البلاد المدمر. 
وقالت صحيفة «ذا هيرولد» الحكومية ان موغابي قال لمسـؤولين حكوميين الثلاثاء بعد 
افتتـاح البرلمان «سنشـكل حكومة قريبا. يبـدو ان حركة التغييـر الديمقراطي لا ترغب في 
المشـاركة».  وقال نيلسون تشاميزا المتحدث باسـم الحركة «نحن ما زلنا ملتزمين بالحوار 
الدائـر لتحقيـق نتيجة مقبولة لجميـع الاطراف وحكومة تشـمل الجميـع. ونحن ضد هذا 
التحـرك من جانـب واحد والتعنت».  وقـال لوفمور مويو رئيس البرلمـان الجديد وهو من 

حركة التغيير الديمقراطي ان المحادثات مستمرة.

■ برلـين ـ جـلال ابـاد (افغانسـتان) ـ وكالات: قتـل جندي 
الماني امس الاربعاء في اعتداء في شمال افغانستان، بينما عثر 
على جثة ياباني عامل في المجال الانساني خطف الثلاثاء، يوم 

الاربعاء مخترقة بالرصاص بشرق البلاد.
واوضـح وزير الدفاع الالماني فرانز جـوزف يونغ من جانبه 
ان ثلاثة جنود آخرين اصيبوا بجروح طفيفة في الاعتداء الذي 
اسـتهدف دورية المانية مكونة من ثماني عربات حوالي الساعة 

25،09 (05،05 ت غ).
واضـاف وزير الدفاع خلال مؤتمر صحافـي في برلين «نحن 

نشهد تدهورا للوضع الامني في افغانستان».
في السـياق ذاتـه عثر على جثـة الياباني العامـل في المجال 
الانسـاني والذي خطف الثلاثاء في شـرق افغانسـتان من قبل 
حركة طالبان، الاربعاء مخترقة بالرصاص في دليل جديد على 

الوضع الحساس للمنظمات غير الحكومية في هذا البلد.
وعثـر صباح امس الاربعاء على جثـة كازويا ايتو البالغ من 
العمـر 31 عامـا في واد على بعـد حوالى 20 كلم مـن جلال اباد، 

المدينة الكبرى في شرق البلاد.
وكان مسـلحون خطفوه الثلاثاء فيما كان متوجها الى موقع 
مشروع ري في اقليم كوز كونار بولاية ننغرهار (شرق). وتبنت 

حركة طالبان التي تشن تمردا في البلاد عملية الخطف.
وقال معلم معشـوق حاكم كـوز كونار لوكالـة فرانس برس 
«عثرنا على جثة اليابانـي قبل دقائق وهي مخترقة بالرصاص 
فـي واد بعيـد ونقـوم بنقلهـا الآن الـى جـلال اباد» التـي تبعد 

حوالى عشرين كيلومترا عن المكان.
واضاف ان «سائقه الذي خطف ثم افرج عنه الثلاثاء تعرف 

على جثته».
وكان ايتـو وهو مهنـدس زراعي يعمـل في افغانسـتان منذ 
2003 لدى مؤسسة بيشـاور-كاي اليابانية التي تتابع شؤون 

المراكز الطبية في باكستان وافغانستان. 
وقـال نائب رئيس المنظمة في جلال اباد نور زمان «اكدوا لنا 

انهم عثروا على جثته للاسف».
وفي طوكيو، صرح مسـؤول فـي وزارة الخارجية اليابانية 

«قرأنـا التقاريـر الصحافيـة» التي تحدثـت عن مقتـل الياباني 
«لكننا نسعى حاليا للتحقق منها».

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية الافغانية زمراي بشاري 
اعلن بعد ظهر الثلاثـاء الافراج عن الرهينة قبل ان يتراجع عن 

تصريحاته مشيرا الى «سوء فهم» وخطأ في المعلومات.
وقد ناشـد والدا اليابانـي الثلاثاء خاطفيه عبـر التلفزيون 

الياباني الافراج عنه.
ويأتـي مقتـل كازويا ايتو فـي وقت بلغ فيه مسـتوى العنف 
في افغانستان اعلى مسـتوياته منذ الاطاحة بنظام طالبان في 
نهاية 2001 من قبل تحالف دولي. وتستهدف اعمال العنف هذه 
المدنيين وقـوات الامن الافغانية والدوليـة والعاملين في المجال 

الانساني.
وقتـل اكثـر مـن الـف مدنـي افغانـي منـذ مطلـع السـنة في 
اعتـداءات او ضربـات خاطئة لقـوات التحالف بحسـب وكالة 

تنسيق المساعدة لافغانستان.
كما قتل 650 شرطيا افغانيا في هجمات خلال الاشهر الخمس 

الماضية بحسب وزارة الداخلية.
مـن جهتها فقـدت المنظمات غيـر الحكومية 25 مـن موظفيها 
غالبيتهـم من الافغان منذ مطلع السـنة اي اكثـر من عدد قتلاها 

طوال سنة 2007.
وقال انجا دو بير المسـؤول في منظمة اكبـار «بدون الذهاب 
الـى حد وقف انشـطتها، الكثيـر من المنظمات غيـر الحكومية لا 
يمكنهـا القيام بالعمل الذي ترغب به لان نطاق عملها يضيق في 

البلاد».
وفـي مـوازاة ذلك فـان عمليات خطـف الاجانـب تتكثف في 
البـلاد حيـث يطالـب عناصـر طالبـان او مجموعـات اجرامية 

بفديات.
وقـد اطلقـت حركة طالبان تمـردا داميا منـذ ان اطاح بها من 

السلطة تحالف دولي بقيادة امريكية في نهاية 2001.
وتضاعفت اعمـال العنف منذ حوالى سـنتين رغم وجود 70 
الف اجنبي من قوتين دوليتين، احداهم تابعة للحلف الاطلسي 

والاخرى خاضعة لقيادة امريكية.

مقتل جندي الماني في اعتداء في افغانستان
والعثور على جثة الياباني المخطوف بشرق البلاد 

غوردون براون
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 بغداد – «القد س العربي»

 من ضياء السامرائي:

 (Point) «أكدت منظمـــة «بوينت
الكرديــــــة لاسـتطــــلاعات الرأي  
والدراسـات الاسـتراتيجية، ومقرهـا 
دهـوك، أن أكثـر مـن نصـف المجتمـع 
الكردي يـرى أن الحريات الأساسـية، 
وتحديـداً حريـة التعبيـر عـن الرأي، 
غيـر متاحـة في مـدن إقليم كردسـتان 
شـبه المستقل عن الحكومة المركزية في 
بغداد منـذ تسـعينات القـرن الماضي، 
فيمـا طالبـت منظمـات تعنـى بالدفاع 
عن حقـوق المرأة، بعقـد مؤتمر يناقش 
مشـاكل تواجـه النسـاء فـي مجتمـع 
إقليم كردسـتان العراق مثـل الانتحار 

وجرائم الشرف والطلاق،
واشارت منظمة «بوينت» الى وجود 
حـال مـن الشـعور بالكبت السياسـي 
لدى السـكان في ظل سـيطرة الحزبين 
مفاصـل  علـى  الرئيسـيين  الكرديـين 

السلطة.
وأوضحـت المنظمـة فـي اسـتطلاع 
للـرأي أجرته فـي مدن الاقليـم الثلاث 
(دهـوك وأربيـل والسـليمانية) وعدد 
مـن القصبـات فـي محافظتـي كركوك 
والموصل، وشـمل 1000 شخص من كلا 
الجنسـين، أن النتائج التي أسفر عنها 
الاسـتطلاع كانـت «مخيبة للآمـال، إذ 
يظهر فيها أن الجزء الأكبر من الشـارع 
الكردسـتاني غيـر راض عـن النظـام 
الحالـي، نظـراً إلـى تدهـور الحريـات 
الأساسـية التي نصت عليهـا القوانين 
والأعـراف والمواثيـق الدوليـة بشـكل 

صريح».
وكشف الاسـتطلاع الذي تضمن 30 
سؤالاً، معظمها يتعلق بالجانب الأمني 
والحريات العامة وظهرت نتائجه وفق 
نسـب مئويـة، حصلت «الحيـاة» على 
نسخة منه، عن قلق وتخوف يساوران 
جزءاً كبيراً من الشـعب الكردي نتيجة 
الخوف مـن السـلطة. وأكد أن «سـبب 
الخـوف وعـدم الشـعور بالحرية لدى 
أكثر من نصف المشـاركين بالاستطلاع 
نابع من اعتقادهم بأن اقليم كردستان 

لا يتمتع بنظام ديموقراطي فعلي».
يعتبـر  الـذي  الاسـتطلاع،  ويظهـر 
الأول مـن نوعـه، أن 80.4 فـي المئة من 
المشـاركين فيـه اتفقـوا علـى أن الأمـن 
فـي كردسـتان مسـتقر فعـلاً، وأن هذا 
الاسـتقرار نتـاج تعـاون المواطنين مع 
السلطة وليس لكفاءة الأجهزة الأمنية 
فقـط، لكنهـم أشـاروا الـى ان «ضمان 
الأمن يأتي على حساب حق الأفراد في 

التعبير عن آرائهم بحرية».
وأظهر الاسـتطلاع أيضـاً تبايناً في 
نظرة الأكراد إلى سلطة القانون وقوة 
هذه السـلطة فـي الاقليم، بـين مصدق 
لذلك وآخر يعتبرها ضرباً من «الدعاية 

والتجميل والديكور».
وأكـدت المنظمـة الكرديـة أن الأمـر 
«ازداد سـوءاً عندما أكـد 49.1 في المئة 
من المشـاركين فـي هذا الاسـتطلاع أنه 
ليسـت هنـاك أي مؤسسـة فـي الاقليم 
تستطيع الوقوف في وجه السلطة إذا 
اعتـدت على حـق المواطن فـي التعبير 

عن رأيه بحرية».
وأوضح التقرير أن ما نسـبته 56.5 
فـي المئـة أكدوا أنهـم تعرضوا، بشـكل 
أو بآخـر، للتهديد بسـب ابدائهـم رأياً 
مخالفـاً للسـلطة، ما دفع نسـبة كبيرة 
منهـم (47.1 في المئـة) إلى الحديث عن 

«الشعور بالكبت السياسي».
وشـدد المشـاركون في الاسـتطلاع 
غيـر  أنهـم  علـى  المئـة)،  فـي   60.8)
فـي  حقهـم  عـن  للتنـازل  مسـتعدين 

التعبير عن آرائهم بحرية مقابل ضمان 
أمنهم.

وأكـدت المنظمة أن الترويج لتطبيق 
كردسـتان  اقليـم  فـي  الديموقراطيـة 
«مجـرد دعايـة إعلامية، ومـن الدلائل 
على ذلـك وجود أزمة ثقـة بين المواطن 
الكردسـتاني فـي موضـوع  والإعـلام 
الحريات العامة التي تروج لها وسائل 
إعلام الأحزاب الحاكمة». وأشارت الى 
ان الاسـتطلاع «أظهـر أن السـلطة في 
كردسـتان موضـع شـك كبيـر، بعد ان 
اتفـق 59.2 فـي المئـة على أنهـا تمارس 
سياسـة كبـت الحريات بحجـة ضمان 

الأمن».
 من جانبه أكد المركز المشترك لمنظمات 
النسـاء في اربيل، وهـو ائتلاف يضم 
تسـع منظمـات غيـر حكوميـة، أكد في 
بيان، على ضـرورة التصدي لمثل هذه 
الظواهر غيـر الحضارية فـي المجتمع، 

من خلال عقد مؤتمر متخصص.
مـن جهـة آخـرى، تقدمـت منظمات 
نسـوية فـي اربيـل بحزمـة مقترحات 
حـول حقـوق المـرأة، للجنـة صياغـة 
دسـتور اقليـم كردسـتان العـراق في 
المجلـس الوطنـي الكردسـتاني، بغية 

تضمينها المسودة النهائية.
التـي تقودهـا  النسـوية  المنظمـات 
منظمة تدعى «تمكين المـرأة»، أبدت في 
تلـك المقترحـات تحفظهـا علـى فقرات 
المدنيـة  الحقـوق  فصلَـي  فـي  وردت 

والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
في احدث مسودة لدستور الإقليم.

واقترحت المنظمات النسوية اضافة 
التنفيذيـة  السـلطة  تلـزم  نصـوص 
مـن  ب»  35» بنسـبة  النسـاء  باشـراك 
وظائفها، وتحديد المجالات التي ينبغي 
تطبيق مبدأ المسـاواة فيها بين الرجال 
والنسـاء، ورفع اي تحفظ على تطبيق 
اتفاقية منع التمييز ضد المرأة المعتمدة 
عالمياً والتي تعرف باتفاقية «سـيداو» 

عن طريق الإشارة إليها في الدستور.
ومن المقترحات الأخرى التي تبنتها 
المنظمات خلال الجلسة الحوارية، وفي 
باب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 
دعوتها لـ»منع اشكال التمييز والعنف 
التعليـم  مؤسسـات  فـي  والتعسـف 

والاسرة وداخل مفاصل الحكومة».
وطالبـت ايضا بــ» توفيـر الرعاية 
ووسـائل العـلاج الصحـي فـي حالـة 
العجز والمرض والترمل والشـيخوخة 

لمن تفقد مصدر عيشها مرغمة».
الشـريعة  اسـتاذ  اكـد  جانبـه  مـن 
ووزيـر الاوقاف السـابق محمد كزنيي 
ان وضـع نصـوص دسـتورية تدعـو 
لحقوق المـرأة أو اصـدار قوانين بذلك، 

ليس كافياً.
واضـاف كزنيـي « ان «النصوص لا 
تضمـن الحقـوق، لان هنـاك تهرباً من 
الالتـزام بالقوانين وتحديـداً في مجال 

حقوق المرأة».

ودعا اسـتاذ الشـريعة الى «تضمين 
الدسـتور حقوقـاً للنسـاء تسـمح بها 
الشريعة الاسلامية»، وقال ان الحقوق 
المختلف بشأنها يمكن معالجتها بصيغة 

ما.
و أعربـت النسـوة الكرديـات عـن 
تخوفهـن مـن ارتفـاع معـدلات العنف 
ضد المرأة، في إقليم كردستان العراق، 
القوانـين  تنفيـذ  بتفعيـل  وطالـبن 
الصادرة لحماية حقوق النساء، ورفع 
مسـتوى الوعي الاجتماعـي والرعاية 

الصحية للمرأة.
دهـوك  مجلـس  مسـؤولة  وقالـت   
لاتحاد نسـاء كردسـتان افـين هروري 
«إن الاطـلاع علـى أوضـاع المـرأة فـي 
المنطقة الكردية وكيفية معالجة ظواهر 
العنـف والإكـراه التـي تشـهد ازديادا 
هـروري  وأوضحـت  معدلاتهـا»،  فـي 
أن «الإحصـاءات التـي حصـل عليهـا 
مجلـس إتحاد نسـاء كردسـتان تؤكد 
مقتـل 28 امـرأة، فـي المنطقة فـي العام 
الماضـي، وهـو رقم يشـكل تصاعدا في 
حـالات العنـف، مقارنة بسـنة 2002»، 
وهـو العـام الذي اصـدر فيـه البرلمان 
قتـل  يحظـر  تشـريعا  الكردسـتاني 

النساء، بذريعة غسل العار.
وأشـارت هـروري إلـى أن القوانين 
التي صدرت من برلمان إقليم كردستان 
العراق، لحماية حقوق المرأة وتحسين 
أوضاعها «كانت في صالح النسـاء، إلاّ 

أن متابعـة تنفيـذ تلك القوانين ليسـت 
بالمستوى المطلوب»، حسب قولها.

إعـداد  مركـز  مسـؤولة  وأعربـت   
وتأهيل المرأة في دهوك سـمية حسـن 
عـن تخوفها من ازديـاد ظاهرة العنف 
كردسـتان،  منطقـة  فـي  المـرأة،  ضـد 
وقالـت لـ»نيوزماتيـك» «خـلال العام 
الماضي2007 سـجلت الدوائر الصحية 
معظمهـا  للنسـاء،  حـرق  حالـة   93
كانـت حالات انتحـار نتيجـة الضغط 
الاجتماعي وحالات الزواج القسري»، 
وأضافت مسؤولة المركز أن المشاركات 
فـي المؤتمـر طالـبن «بضـرورة امتلاك 
المرأة حق الخلع ومنع الزواج القسري 
إضافة إلى حرية اختيار الزوج من قبل 

الفتاة وتحديد عمر الزواج للبنات».
 وتـرى مسـؤولة العلاقـات في فرع 
لنسـاء  الإسـلامي  للإتحـاد  دهـوك 
كردسـتان سـروة محمـد أن العـادات 
سـلباً  أثـرت  الاجتماعيـة  والتقاليـد 
علـى وضـع المرأة فـي المنطقـة، وقالت 
تعانـي  المـرأة  إن  لـ»نيوزماتيـك»» 
النظـرة الدونيـة للمجتمـع اتجاههـا، 
والتـي غالبـاً مـا تـؤدي إلى ممارسـة 
العنـف ضدهـا»، وطالبـت المسـؤولة 
الصحيـة  الرعايـة  بتوفيـر  النسـوية 
للمـرأة، ونشـر التوعيـة بـين النسـاء 
الأُميات واللواتي يعشن في المجتمعات 
القروية، مبينة أن « التخلف يسـهم في 

زيادة معاناة المرأة». 

منظمة كردية: نصف سكان كردستان العراق يعانون من قمع الحريات 
ودعوات لبحث اسباب تزايد انتحار النساء وجرائم الشرف والطلاق فيها 

سيدة عراقية امام رتل من الاليات العسكرية الامريكية في بغداد امس  (ا ف ب)

الحكومة العراقية عازمة على انهاء 
ملف قوات الصحوة 

■ بغــداد - ا ف ب: اعلــن ضابــط عراقي 
رفيع المســتوى الاربعــاء ان الحكومــة عازمة 
على «انهاء ملف الصحوات وحصر الســلاح 
بيــد الدولــة»، مشــيرا الــى اقتراحــات بينها 
دمــج العناصر التي «تنطبق عليها الشــروط» 

بصفوف القوات الامنية.
وقال اللواء قاسم عطا المتحدث العسكري 
باســم خطة «فرض القانون» في بغداد خلال 
مؤتمــر صحافــي، ان «الحكومــة عازمة على 
انهــاء ملف الصحــوات وحصر الســلاح بيد 

الدولة والقوات الامنية».
لاعطــاء  تســعى  «الحكومــة  ان  واوضــح 
خــلال  مــن  الرســمي  الغطــاء  الصحــوات 
عليــه  تنطبــق  مــن  دمــج  بينهــا  معالجــات، 
الشــروط في القوات الامنية التابعة لوزارتي 
الداخليــة والدفاع» فضلا عن «اســتيعاب من 

لديه مؤهلات علمية في دوائر الدولة».
وتابــع ان «الدولــة خصصت مبالــغ مالية 

لآخرين لتحسين اوضاعهم المعاشية».
وكان الحــزب الاســلامي العراقي بزعامة 
نائــب رئيــس الجمهوريــة طــارق الهاشــمي 
دعــا فــي 18 آب (اغســطس) الماضــي الــى 
«الاســــــــراع بضــم عناصــر الصحــوة» الى 

الاجهزة الامنية.
واكد عطــا «صــدور اوامر بتعيــين 13 الفا 

من عناصــر الصحــوة ضمن مــــلاك وزارتي 
الداخلية والدفاع» مشــيرا الى «استمرار ضم 

اخرين».
الى ذلك، قامــت الحكومة بتخصيص مبلغ 
150 مليــار دينــار (125 مليــون دولار) لاعداد 
وتدريــب وتأهيــل المتبقــين من اجــل ضمهم 
الــى الــوزارات والمؤسســات المدنيــة، وفقــا 

للمتحدث.
وتحارب عناصر تابعة لمجالس الصحوة او 
الاســناد الذين اطلق عليهم الجيش الأمريكي 
اخيرا اســم «ابنــاء العــراق»، اتبــاع القاعدة 
في مناطــق متفرقة في البــلاد خصوصا في 

مناطق الغرب والوسط.
والتحــق حوالــى مئــة الــف عنصــر كانت 
غالبيتهــم تقاتل الجيــش الأمريكي، بمجالس 
الصحوات او الاســناد وعددهــا اكثر من 130 
منــذ مطلع العام 2007 لمحاربة شــبكة القاعدة 
والمتطرفــين الذين يــدورون في فلكهــا بدعم 

مالي من الأمريكيين.
فــي  محــدودة  كحركــة  العمليــة  وبــدأت 
محافظــة الانبــار، معقــل التمرد ســابقا، في 
اوساط زعماء العشــائر في ايلول (سبتمبر) 
2006، لكنهــا ســرعان ما تحولــت الى ظاهرة 
تشــمل جميع مناطــق العرب الســنة وبعض 

المناطق الشيعية.

■بغـداد - ا ف ب: اعلـن مسـؤول 
عسـكري عراقـي أمس الاربعـاء عودة 
11 الف عائلـة مهجرة الـى منازلها في 
ب12 مـن اصـل 92  بغـداد، اي حوالـى 
الـف عائلة تهجـرت من اماكن سـكنها 
جـراء العنـف الطائفي خـلال الاعوام 

الماضية.
وقال المتحدث العسكري باسم خطة 
«فـرض القانـون» اللـواء قاسـم عطـا 
خلال مؤتمر صحافي ان «عدد العائلات 
المهجرة فـي بغداد يبلغ حوالى 92 الف 
عائلـة عاد منهـا حتـى الآن حوالى 11 

الفاً حتى آب (اغسطس) الحالي».
واضـاف «نتوقـع ان يتزايـد العدد 

بشكل متواصل».
العائـلات  «عـودة  ان  واعتبـر 
ورجـال  الـوزارات  جميـع  مسـؤولية 

الدين فالكل يجب ان يساعد».

العراقيـة  الامـن  «قـوات  ان  واكـد 
سـتكون في حال طوارىء فـي الثاني 
من ايلول (سبتمبر)، لكي تباشر اخلاء 
منازل العائلات المهجرة من شاغليها».

واشار الى تشكيل لجان عليا لمتابعة 
مـن  العـودة  طلبـات  لتلقـي  العـودة 
العائـلات منـذ 25 من آب (اغسـطس) 

الجاري.
عـودة  بتنظيـم  اللجـان  وتقـوم 
العائـلات مـن خـلال وثائـق رسـمية، 
ايصـال  الامـن  قـوات  بعدهـا  تتولـى 

العائلة وتامين حمايتها، وفقا لعطا.
وكان النائـب مثـال الالوسـي زعيم 
حـزب «الامة العراقيـة» اعلن منتصف 
الـوزراء  «رئيـس  ان  (يوليـو)  تمـوز 
نـوري المالكـي وعـد بتخصيـص مبلغ 
مليـون دينـار (800 دولار) لكل عائلة» 
الامنيـة  «الاجهـزة  ان  الـى  مشـيرا 

سـتتكفل بعودة الراغبـين الى منازلهم 
وحمايتهم».

وشـهدت بغداد في الاشهر الاخيرة 
تحسـنا امنيـا ملحوظا بعـد العمليات 
المجـاورة  المحافظـات  فـي  الامنيـة 
خصوصـا بعـد تشـكيل قـوات تابعـة 
لمجالس الصحوات التـي تقاتل تنظيم 

القاعدة.
يشـار الى ان مئـات الاف العراقيين 
نزحـوا مـن اماكـن سـكنهم خصوصـا 
بعد اندلاع اعمـال العنف الطائفية بين 
السنة والشيعة في 22 شباط (فبراير) 
الامامـين  مرقـد  تفجيـر  اثـر   2006

العسكريين في سامراء.
العليـا  المفوضيـة  ارقـام  وتؤكـد 
لـلامم  التابعـة  اللاجئـين  لشـؤون 
المتحـدة وجود اكثر مـن مليوني نازح 

داخل العراق.

عودة  12بالمئة من العائلات
 المهجرة الى منازلها في بغداد

■النجف (العراق) - ا ف ب: دعا المرجع الشـيعي الكبير 
ايـة الله علي السيسـتاني أمس الاربعـاء الــــــــعراقيين 
الـى تسـجيل اسـمائهم فـي سـجلات الناخبين، وذلـك قبل 
انتهـاء المهلـة المحـددة للمشـاركة فـي انتخابـات مجالـس 

المحافظات.
وقـال مصدر في مكتـب السيسـتاني لـ»»فرانس برس»» 
ان «آيـة الله يدعو العراقيين لتسـجيل اسـمائهم في سـجل 
الناخبين لان هذا السـجل يعتبر وثيقة مهمة من وثائق الامم 
المتحدة يمكن من خلالها التاكد من صحة المعلومات المسجلة 

دوليا».
واضـاف المصـدر فـي النجـف (160 كلـم جنـوب بغداد) 
ان «السيسـتاني يؤكـد علـى تسـجيل العراقيين لاسـمائهم 
في سـجل الناخبين المعد من قبـل المفوضية العليا المسـتقلة 
للانتخابات لان هذه السجلات تعتبر وثائق رسمية تعترف 

بها الامم المتحدة».
ووجـه السيسـتاني دعوته عشـية انتهاء مهلة تسـجيل 

اسماء الناخبين في المحافظات.
وقـد سـجل حوالـى 8.1 مليـون ناخـب جديد اسـماءهم 
خلال السـنة الحالية وخصوصا في محافظات صلاح الدين 
ونينوى والانبار للعرب السنة والمثنى الشيعية، وفقا للامم 

المتحدة.
يذكر ان اعـدادا كبيرة من العرب السـنة قاطعت عمليتي 

الانتخاب العام 2005.
مجالـس  انتخــــــــابـات  اجـراء  المتوقـع  مـن  وكان 
المحافظـــات في الاول مـن تشـــرين الاول (اكتوبر) المقبل 
لكـن تاخـر مجلـس النـواب فـي اقـرار مشـروع قــــانون 
الانتخابات قـد يؤدي الى ارجائها الـى اواخر العام الحالي 

او مطلع العام 2009.

السيستاني يدعو الى تسجيل
 الاسماء في سجلات الناخبين

■طهران - يو بي آي: قال مسـؤول 
إيرانـي أمس الأربعاء إن العلاقات بين 
بـلاده والعـراق إسـتراتيجية ومبنية 
على رغبات وأواصر تاريخية وثقافية 

متينة ومشتركة.
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسمية (إرنا) عن المتحــــــدث باسم 
وزارة الخارجية حسن قشقــــــاوي 
إعلاميـــاً  وفـداً  اسـتقــــباله  لـدى 
طهـران  بـين  العلاقـات  «إن  عراقيـاً 
وبغداد إستراتيجية ومبنيــــــة على 

رغبات وأواصر تاريخية وثقـــــافية 
متينة ومشتركة».

عـزم  إلـى  قشــــقاوي  وأشـار 
المسـؤولين الإيرانيــــين والعراقيـين 
بينهـــــــم،  العلاقـات  تعزيـز  علـي 
تتمــكـن  «أن  فـي  أملـه  عـن  معربـا 
الحكومة والمؤسســـــات التي تشكلت 
بفعــــل العمليـة الديمقـــــراطـــية 
في العراق من تحقيق السيادة الكاملة 
قـوات  تواجـد  بـدون  البـلاد  وإدارة 

أجنبية».

كمـا أكد على ضـرورة دعـم التبادل 
الإعلامـي بـين البلديـن والتوقيع على 
مذكرة تفاهم بين المؤسسات الإعلامية 

الإيرانية والعراقية.
مـن جانبـه، أشـاد الوفـد الإعلامي 
فـي  إيـران  بسياسـة  العراقـي 
اسـتعداده  مبديـا  المنطــــــقـة، 
تفاهـم  مذكـرة  علـى  للتــــوقيـع 
للتعاون الإعلامي لإتاحة فرص تبادل 
الأفـكار وتعزيز العلاقـات بين البلدين 

في المجال الإعلامي.

إيران تصف علاقاتها بالعراق بالإستراتيجية 

■بغـداد - يو بي آي: أعلن مصدر في الشـرطة العراقية 
عـن مصرع مدنيـين عراقيين واصابة عشـرين اخرين بينهم 
3 مـن عناصـر الشـرطة بجـروح بانفجـار سـيارة مفخخة 
وعبوتين ناسـفتين في مواقع متفرقة مـن العاصمة العراقية 

أمس الأربعاء.
وقـال المصـدر «اسـفر انفجار سـيارة مفخخة فـي منطقة 
بغـداد الجديدة جنوب شـرق بغـداد عن مقتـل مدني واحد 
واصابة سـبعة اخرين بجروح والحاق اضـرار مادية بعدد 

من السيارات المدنية».
واضـاف «كما اسـفر انفجـار عبوة ناسـفة قرب المسـرح 

الوطنـي في منطقة الكرادة وسـط بغداد اثنـاء مرور دورية 
للشـرطة عن اصابة ستة اشـخاص بينهم ثلاثة من عناصر 
الدوريـة بجـروح والحـاق اضرارمادية بواجهـات عدد من 
المحـال التجاريـة وسـيارتين مدنيتـين تصـادف وجودهمـا 
قـرب مكان الانفجـار». وتابع المصدر «كما لقـي مدني عراقي 
مصرعـه في حـين اصيب سـبعة اخـرون بجـروح بانفجار 

عبوة ناسفة في منطقة الكمالية شرق بغداد».
لـوزارة  التابعـون  المتفجـرات  معالجـة  خبـراء  وكان 
الداخلية العراقية ابطلوا صباح أمس مفعول خمس عبوات 

ناسفة في موقعين مختلفين في بغداد.

مصرع شخصين وإصابة 20 اخرين في 3 انفجارات ببغداد

واسط - «القدس العربي»: 

واسـط،  فـي  امنـي  مصـدر  ذكـر 
عشــــــائريا  نزاعـا  أن  الأربعـاء، 
تسـبب فـي مقتـــل اربعـة اشـخاص 
وجرح آخـر، في قضاء الحـي (جنوب 
الكـوت)، مبينـا أن الشـرطة اضطرت 
إلـى فرض حضر للتجـوال في المدينة، 
بعد فشـلها فـي وقف إطـلاق النار بين 

المتخاصمين.
شـرطة  قيـادة  فـي  مصـدر  وقـال 

واسط، إن «مواجهات مسلحة حصلت 
(الاربعاء) بين قبيلة (زبيد) وعشـيرة 
 40) الحـي  قضـاء  فـي  (الشـحمان)، 
عـن  اسـفرت  الكـوت)،  جنوبـي  كـم 
مقتـل اربعـة اشـخاص، بينهـم امراة 
واحـدة، وإصابة شـخص آخر بجراح 
نقل إثرهـا إلى مستشـفى مدينة الحي 
لتلقي العلاج»، منوها إلى أن الشـرطة 
لـم تفلـح فـي وقـف إطـلاق النـار بين 
المتخاصمين مـا اضطرها لفرض حضر 

للتجوال في المدينة.

ولفت المصدر الأمني، إلى أن «الآراء 
قـد تضاربت بشـأن أسـباب النـزاع»، 
مبينـا أن البعـض «عزاهـا إلـى الثـأر، 
فـي حين رجح البعض الآخـر أن يكون 
بسبب خلاف على سوق لبيع المواشي 

في المنطقة».
وأوضح المصدر أن «المواجهات كانت 
ما تزال مسـتمرة حتى الساعة الرابعة 
حظـر  وان  (الأربعـاء)»،  عصـر  مـن 
التجوال يشمل الأشخاص والمركبات، 

وأنه «فرض إلى اشعار آخر». 

نزاع عشائري يودي بحياة أربعة
 أشخاص وجرح آخر في واسط 

 

العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية شمال الكوت 
 

■واسـط - «القـدس العربـي»: قال مصدر في شـرطة محافظة واسـط إن مفرزة من شـرطة المحافظة 
عثرت اليوم على جثة امرأة مجهولة الهوية ملقاة على قارعة الطريق في قضاء النعمانية شمال الكوت. 

وأوضـح المصـدر، أن «احدى مفارز الشـرطة عثرت أمـس على جثة امـراة مجهولة الهويـة قتلت رميا 
بالرصاص ملقاة في منطقة الالبان وسط قضاء النعمانية (40 كم شمال الكوت)». 

وأضاف أن «الجثة بدت عليها اثار اطلاقات نارية في منطقة الرأس، وان الشرطة فتحت تحقيقا عاجلا 
لمعرفة اسباب الجريمة».

لأول مرة سباق رالي السيارات في الفلوجة 
■الفلوجـة – «القـدس العربـي»: أعلـن مديـر 
النشـاط الرياضي بمحافظـة الأنبار، خالد بشـير 
الكبيسـي أن «سـباق رالـي سـيارات الفلوجة، 50 
كم غرب العاصمة بغداد، سـينطلق قريبا بمشاركة 

أكثر من 100 متسابق من هواة سباق السيارات».
سـيارات  رالـي  «سـباق  إن  الكبيسـي،  وقـال 
الفلوجة، الـذي تنظمه مديرية النشـاط الرياضي 
بمحافظـة الأنبار، يعـد الأول من نوعـه بالمحافظة 
وسـينطلق قريبـا بثلاثة سـباقات تضم سـيارات 

أربعة، وستة، وثمانية سلندر».
 وأوضح الكبيسـي، أن «المتسـابقين سيقطعون 
مسـافة 12 كم خلال السـباق، وبلغ عـدد المتقدمين 
للمشـاركة في رالي السـيارات حتى الآن نحو 100 
متسـابق»، مرجحـا «ازديـاد عـدد المشـاركين فـي 

السباق».
وكشف المسؤول الرياضي بمحافظة الأنبار، عن 
أن «الفائزين الثلاثة سيحصلون على جوائز مالية 
كبيـرة تتراوح بـين 500 إلى 1500 دولار»، مشـيراً 

إلى أن «السـباق سـينطلق من ناحية الصقلاوية، 
وصولا لناحية الكرمة على طريق ترابي متعرج».

مدير النشاط الرياضي بمحافظة الأنبار، اعتبر 
أن «رالي الفلوجة للسيارات، دعاية مهمة للفلوجة، 
وعـودة الحيـاة الرياضيـة إليها، بعـد انقطاع دام 
سـنوات طويلـة جـراء الحـروب»، لافتـا إلـى أن 
«السـباق ينتظـره مشـاركة واسـعة لشـخصيات 

رياضية بارزة»، لم يفصح عنها.
لإقامـة  النهائـي  «الموعـد  أن  الكبيسـي،  وأكـد 
السـباق لـم يحـدد بعـد لرغبـة مديريـة النشـاط 
الرياضي بتأمين إقامته بشـكل نموذجي، وحضور 

رياضي كبير من مدن عراقية أخرى».
مـن جانبـه، اعتبـر المتسـابق علـي هاشـم، أن 
«تنظيم سباق السيارات في الفلوجة، يعني نجاحا 
كبيـرا للرياضـة بالمدينة، التي عانت كثيرا بسـبب 
الأوضاع الأمنية»، معربا عن سـعادته بـ»المشاركة 
في السـباق حتـى وإن لم يحـرز أي مركـز متقدم» 

حسب تعبيره.

■بغــداد - ا ف ب: اصــدر مجلس الرئاســة العراقي 
قانونــا يكافــىء المخبريــن عــن حــالات الفســاد المالــي 
والاداري وعمليــات الســرقة والاختــلاس والتزوير في 
مؤسســات الدولة بمبالغ مالية ســخية بهــدف الحد من 

الفساد المستشري في البلاد.
وبحســب القانــون الــذي حصـــلت وكالــة «»فرانس 
بــرس»» على نســخة منــــه أمــس الاربعــاء «يكــــــــافأ 
المخبــرون عــن حــــــالات الفســـــــاد الاداري والمالـــــي 
وجرائــم الســرقة والاختــلاس والتزويــر فــي المحررات 
الرســمية بحيــث يــؤدي التبيلغ الــى القــاء القبض على 

الفاعل».
كمــا يشــمل القانــون اولئك الذيــن يدلــون بمعلومات 

«تؤدي الى استعادة الاثار العراقية المسروقة».
وينــص القانون على «منح من يخبــر عن اموال منقولة 
وغير منقولة للاشــخاص» المصادرة اموالهم بعد سقوط 

النظــام، ومن «يخبــر عن حالات الفســاد الإداري والمالي 
وجريمة الســرقة والاختلاس بما يــؤدي الى القبض على 
الفاعل، مكافــأة قيمتها ب5 من المال الذي لا يزيد عن مائة 
مليــون دينــار (حوالي 84 الــف دولار) وب3 عما يزيد عن 

ذلك».
كما ينص القانون علــى «منح الوزير المختص او رئيس 
الجهــة غيــر المرتبطة بوزارة مــن يخبر عــن جريمة تزوير 
المحررات الرســمية بمــا يؤدي الــى القبض علــى الفاعل 
مكافــاة نقدية لاتزيــد على نصف مليون دينــار (اكثر من 

اربعمائة دولار)».
واوضح البيان ان «على مجلس الوزراء صرف مكافأة 
مناسبة في حال بذل جهود استثنائية او تعرض المخبرين 

الى مخاطر اثناء عملهم».
وبحســب القانــون، يتعين علــى الجهة التي ســتتولى 

التحقيق «كتمان اسماء المخبرين». 

العراق يكافىء ماديا المخبرين 
عن حالات الفساد المالي والاداري
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الرئيس السوداني عمر البشير لدى وصوله جوبا امس والى جانبه نائبه سلفاكير

الخرطوم – «القدس العربي» 

– من كمال بخيت:

قال الرئيس السوداني عمر البشير 
ان القـوة النافـذة فـي العالـم لا تريـد 
تحقيـق السـلام فـي دارفـور مبينا أن 
اجندتهـا ابعـد ما تكـون عـن مصلحة 
أهـل دارفـور بصفـة خاصـة ومصلحة 
السـودان على وجه العمـوم. واوضح 
لـدى مخاطبتـه امـس لقـاء الفعاليات 
التنفيذيـة  والقيـادات  السياسـية 
بحكومـة جنـوب السـودان بمناسـبة 
توقيع عقود عمل مشـروعات السـدود 
فـي جوبـا بحضـور الفريق سـلفاكير 
مـن  انطلاقـا  الحكومـة  أن  ميارديـت، 
التسـوية  تحقيـق  بضـرورة  إيمانهـا 
الشاملة في دارفور اطلقت مبادرة اهل 
السـودان لمعالجة الأوضاع في المنطقة 
باعتبار أن التيـار العريض في دارفور 

يريد السلام. 
إلـى  السـوداني  الرئيـس  واشـار 
ضرورة العمل من اجل الوحدة وجعلها 
اختياريـة بـين ابنـاء الوطـن الواحـد 
واضاف أن الوحدة سـتجعل منا دولة 
عظمـى، وقال ان فرض الوحدة بالقوة 
امـر تجاوزناه تمامـاً واضـاف (هدفنا 
داعيـاً  اجتماعيـاً)  السـودان  توحيـد 
إلـى ضـرورة تضافـر الجهـود لخلـق 
الهوية السـودانية الموحـدة بعيداً عن 
القبليـة والعـرق مبينـا أن السـودان 
للوحـدة  نمـوذج  تقـديم  علـى  قـادر 
والتعايش لـكل العالم. وطالب بتقوية 
التعاون بين حكومة الجنوب وحكومة 
الوحدة الوطنية وذلك للإسـتفادة من 
التجارب والخبرات لا سـيما في مجال 
المشروعات التنموية الكبرى. واوضح 
المشير أن توقيع عقود عمل مشروعات 
السـدود فـي جنـوب السـودان يمثـل 
خطوة هامة في مسيرة السلام وبداية 
حقيقية للمسـار التنموي في الجنوب، 
واضـاف أن البـلاد لا تـزال تعانـي من 

مقاطعـة مؤسسـات التمويـل الدولية 
بالرغم من التوقيع على اتفاقية السلام 
الشـاملة واتفاقيـة أبوجا للسـلام في 
دارفور مشـيرا إلى ان الحكومة وقعت 
قرضـاً مـع دولة الصـين بهدف انشـاء 
طريق السلام الذي يربط وسط البلاد 
الحـدود  ترسـيم  وحـول  بالجنـوب. 
بـين الشـمال والجنـوب اكـد الرئيـس 
بتنفيـذ  الدولـة  إلتـزام  السـوداني 
بروتوكول ترسيم الحدود حسب تاريخ 
1956/1/1م وفقاً للبروتوكول مبينا أن 
المفوضية المشتركة بين الطرفين ستبدأ 
عملها على الارض عقب فصل الخريف. 
وفيما يتعلـق بالانتخابات القادمة قال 
البشـير «نريدها أن تكون انموذجاً في 
النزاهة والشـفافية» مبينا أنها ستنقل 
الاسـتقرار  نحـو  كبيـرة  نقلـة  البـلاد 
واضـاف «لا نريدها ان تكـون نموذجاً 
سـيئاً كما حدث في بعـض دول القارة 

الأفريقية». 
مـن جانبـه اكـد سـلفاكير ميارديت 
السـوداني  للرئيـس  الأول  النائـب 
حرص الشـريكين على المضـي قدماً في 
تنفيـذ اتفاقية السـلام وايجاد الحلول 
الناجعة لكل المشاكل بالبلاد داعياً إلى 
ضرورة تضافر كافـة الجهود الوطنية 
مـن اجـل احـداث التسـوية الشـاملة 
فـي دارفور. من جانبـه وصف جيمس 
وانـي ايقا رئيـس المجلس التشـريعي 
الرئيـس  زيـارة  السـودان  لجنـوب 
للجنوب بانهـا تاريخية وجـاءت بعد 
أن حقـق الشـريكان نصـراً كبيـراً فـي 
انفـاذ خارطـة طريق ابيي مشـيرا الى 
ان الخطـوة الجبـارة التـي قامـت بها 
رئاسـة الجمهورية بتعيـين ادارة أبيي 
تأتي تأكيداً على السـير في طريق بناء 
الثقـة بـين الطرفين. وقـال ان مـا أقدم 
عليـه مدعي المحكمـة الجنائية الدولية 
ضـد السـودان يمثـل قفزة فـي الظلام 
وهـو بهـذه الخطـوة يعمـل لاجهـاض 
اتفاق السـلام الشـامل واشـار إلى ان 
توقيع عقود مشروعات انشاء السدود 

بالجنـوب يصب فـي مصلحـة تحقيق 
الوحدة الجاذبة. 

وقال البشـير ان ما تقوم به المحكمة 
ياتي في إطار الضغـوط التي نتعرض 
لها وجـدد تاكيداته بعدم التعامل معها 
عضـواً  ليـس  السـودان  ان  باعتبـار 
فيهـا كمـا أن المحكمـة تعتبـر تكميليـة 
للقضـاء الوطني مشـيرا إلـى التاريخ 
المشـرف للقضاء السـوداني المشـهود 
والشـفافية،  والحيـدة  بالنزاهـة  لـه 
وقـال ان عمل المحكمة سياسـي وليس 
قانونيـاً واضـاف «موقفنا مـن المحكمة 
كأنه لم يكن». وفيما يختص بالعلاقات 
السودانية - التشادية قال البشير ان 
العلاقات بين الخرطوم وانجمينا هامة 
وحيوية مشـيرا إلـى التداخـل القبلي 
بـين البلدين داعيـاَ إلى اسـتغلال هذا 
التداخـل فـي تبـادل المنافـع والمصالح 
المشتركة بين الشعبين، واضاف: «لا بد 
من علاقات طبيعية مع تشاد « مبينا أنه 
بدون هذه العلاقات لن يتحقق السلام 
والاسـتقرار في دارفور. وحول قسـمة 
البتـرول في منطقـة أبيي قال البشـير 
ان المسألة برمتها امام التحكيم الدولي 
باعتبار أنه من سـيحدد حدود المنطقة 
سـتطبق  أبيـي  بتـرول  أن  واضـاف 
عليـه قسـمة البترول حسـبما جاء في 

البروتوكول. 
واوضح البشـير أن الحكومة وقعت 
علـى قرض مـع الصين سـيتم بموجبه 
يربـط  الـذي  السـلام  طريـق  انشـاء 
وسـط البلاد بالجنوب وطريق الانقاذ 
وطريـق  الدائـري  والطريـق  الغربـي 
الفولـة مبينا أن المرحلـة الثانية تتمثل 
فـي طـرح المشـروعات على الشـركات 

الصينية التي ستقوم بتنفيذها. 
باسـولي  جبريـل  ابتـدر  ذلـك  الـى 
المبعـوث المشـترك لقاءاتـه بالخرطوم 
عثمـان  مصطفـى  بالدكتـور  امـس 
اسماعيل مستشار الرئيس السوداني. 
واكد باسـولي في تصريـح عقب اللقاء 
بحـث قضيـة دارفـور، وقـال انـه لمس 

حرص السودانيين لتحقيق السلام فى 
المنطقة، واضاف: المطلوب كيفية تنظيم 
انفسـنا وزاد: «هـذا سـيكون موضوع 
الاسـتراتيجية التي سـنقوم باعدادها 
معاً لتحقيق السـلام». وابان باسـولي 
ان المهمة المكلف بها ليست سهلة واشار 
لوجـود بعـض العقبـات التـي تعرقـل 
العمـل لكنه شـدد بالقول «علينـا ان لا 
نفقد الامل». وشـرح مصطفى للمبعوث 
مبـادرة اهـل السـودان التـى طرحهـا 
الرئيس عمر البشير. واضاف ان اللقاء 
تطرق الى القرار الاخير لمدعي الجنائية 
الدوليـة وتداعياتـه تجـاه ايجـاد حل 
سـلمي لقضية دارفـور وتأثيراته على 
واكـد  السـودان  فـي  السـلمي  المسـار 
اسـماعيل بـأن الحكومة سـتقدم انواع 
المسـاعدات كافة التي يطلبهـا المبعوث 

من اجل انجاح مهمته. 
مـن جانبـه دعـا دكتـور نافـع علي 
نافع مساعد الرئيس السوداني الدول 
لاسـتغلال  تسـعى  التـي  والأطـراف 
قضيـة دارفور لتنفيذ أجندتها الخاصة 
بالإبتعاد عن ذلك والمسـاهمة الصادقة 
فـي تعزيـز جهـود الحكومـة لإرسـاء 
دعائم السلام والإستقرار في المنطقة، 

بالقصـر  لقائـه  نافـع خـلال  وقـال 
المشـترك  الوسـيط  امـس  الرئاسـي 
للسـلام فـي دارفـور جبريل باسـولي 
ان ما ادعته المحكمـة الجنائية الدولية 
تحقيـق  جهـود  علـى  سـلبا  سـيؤثر 
السـلام فـي دارفـور. وقـال الاسـتاذ 
خالـد محمـود حمـد الوزيـر المفـوض 
بإدارة السـلام والشـؤون الإنسـانية 
بوزارة الخارجية ان السـيد باسـولي 
أكـد التأثير السـالب لادعاءات المحكمة 
الجنائية وتعطيلها لمسـيرة السلام في 
دارفور. وأشار إلى أنه تناول هذا الأمر 
مع المسـؤولين الغربيين خـلال لقاءاته 
بهـم. وأضـاف الأسـتاذ خالـد محمود 
أن السـيد باسـولي يسـعى مـن خلال 
مهامـه  لمباشـرة  للإسـتعداد  لقاءاتـه 

الجديدة في دارفور. 

اثناء توقيع عقود عمل مشروعات السدود في الجنوب

البشير: قوة نافذة في العالم لا تريد السلام لدارفور

عمان – «القدس العربي» ـ 
من بسام بدارين: 

كشـف المحامـي العراقي البـارز بديع 
عـارف النقـاب عـن المزيد مـن التفاصيل 
والاسـرار التي سـيحتويها كتـاب جديد 
يعكـف الرجل علـى اعـداده حاليا تحت 
عنـوان المذكرات الشـخصية وشـهادته 
على العصر في مرحلـة الرئيس العراقي 
الراحـل صـدام حسـين ابتـداء مـن ايام 
حكمه الاساسية وانتهاء بملف التحقيق 

معه ومحاكمته واعدامه.
تمكنـت  التـي  المذكـرات  هـذه  وفـي   
«القـدس العربي» من الاطلاع على بعض 
بـان  عـارف  المحامـي  يؤكـد  تفاصيلهـا 
المسالة الاساسية التي كانت تشغل ذهن 
الرئيـس صـدام حسـين قبل تنفيـذ حكم 
الاعـدام بـه بايـام وسـاعات هـي كيفية 
تجنب التعثـر او الوقوع أو زلة القدم في 
حـال الصعود الى الادراج التي سـتصله 

بالمنبر المخصص لاعدامه شنقا.
وابلغ المحامي عارف الذي ترأس هيئة 
الدفـاع عن طـارق عزيز ونخبـة من كبار 
المعتقلين لـ»القدس العربي» ان الرئيس 
صـدام وبعـد حصولـه علـى ايحـاءات 
باقتـراب تنفيـذ حكـم الاعـدام بـه طلب 
من سـجانيه الامريكيـين تزويـد الغرفة 
التي احتجـز بها بدرج او سـلم للصعود 
حتـى يتمرن علـى كيفية الصعـود بدون 
الوقـوع او التعثر، مشـيرا الى ان صدام 
كان حريصا على الرحيـل من الدنيا بكل 
وقاره ودون اي مسـاس يمكن ان يسيء 
اليـه ولذلـك طلب صـدام من السـجانين 
وضع سلاسل من الطوب على شكل سلم 
متدرج حتى يتمـرن بدون تعثر للصعود 
الـى المشـنقة، كمـا طالب قبل يـوم واحد 
من تنفيذ الاعدام بالسماح له بأن يتمرن 

وهو مقيد بنفس السلاسـل التي يفترض 
ان تقوده الى حبل المشنقة. 

وسينشـر المحامـي بديع فـي مذكراته 
تبـرىء  وشـهادات  ووقائـع  تفاصيـل 
الرئيس صدام حسين من تهمة التخطيط 
لاغتيال وزير الدفاع الشـهير عدنان خير 
الله قائلا بان خصوم صدام الصقوا ظلما 
هذه التهمة بالرجل، مؤكدا بانه شخصيا 
كان المحامي الخـاص بعائلة عدنان خير 
اللـه و ان هـذه العائلة لا يوجـد فيها من 
يتهم صدام بقتل المرحوم عدنان، ونفس 
الامر ينطبـق على عائلة الرئيس حسـن 
البكـر الـذي يعتبـر المحامـي عـارف من 

المقربين منها.
وسـتجيب مذكرات عارف على اسئلة 
مهمة فـي تاريـخ الصراعات بـين النخب 
الرئيـس  حكـم  واثنـاء  قبـل  العراقيـة 
صـدام بما فـي ذلك فصـل خـاص يتعلق 
بالقيـادي البعثي فاضل البـراك واتهامه 
بالجاسوسـية، كذلك المسائل ذات الصلة 
بملـف مديـر الامـن السـابق ناظـم قـزار 
الـذي اتهـم بالتخطيـط لاغتيـال صـدام 
حسـين واحمد حسـن البكر، كما يتحدث 
المحامي في المذكرات نفسـها عـن العلاقة 
الشخصية التي ربطته بالبلاط الملكي في 
عهـد الملك فيصل الثاني الـذي كان مؤلف 

المذكرات يشاركه في لعبة كرة المضرب. 
 وقـال المحامي عارف ان صـدام خلال 
محاكمتـه وبعدمـا علم باسـتقرار ابنتيه 
رغـد ورنا فـي العاصمـة الاردنيـة عمان 
طلب مـن المحامين امام صحـاب المذكرات 
توجيه الشكر للملك عبد الله الثاني قائلا 
بان هذه هي اخلاق الهاشـميين، كما اثنى 
الرئيس صدام قبل اعدامه على دولة قطر 
وعلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح 
وعلـى دولة الامـارات والجزائر والزعيم 
الليبـي معمـر القذافي حيـث وصف هذه 
الـدول بانهـا اتخـذت مواقـف انسـانية 

جيدة من اقرباء الرئيس وعائلته. وسمع 
المحامـي عـارف الرئيـس صـدام يعتبـر 
الدولـة الايرانيـة (حكـم وطنـي) قائـلا 
بان مشـكلتنا الوحيدة مع الايرانيين هي 
اطماعهم التوسـعية في الوطـن العراقي 
مستبعدا تماما نشوب اي صراع عسكري 
بعدمـا  وايـران  المتحـدة  الولايـات  بـين 
غـرق الامريكيـون كمـا قال في المسـتنقع 
العراقي، وقال عارف بانه سمع شخصيا 
رئيسـة لوفـد امريكي في بغـداد تخاطب 
احمـد الجلبـي خـلال محاكمـات صـدام 
قائلـة لـه: حافظ علـى نفسـك واحترس 
من شعبك حتى لا يقتلك. كما نقل المحامي 
عارف مشاعر الفرح التي عبر عنها صدام 
بعد رسـالة شفوية في سجنه وصلته من 
زعيم هيئة علماء المسـلمين الشيخ حارث 
الضاري، وقال عارف انه التقى بالشـيخ 
الطائـرات  احـدى  مـتن  علـى  الضـاري 
خـلال زيـارة لقطـر فطلـب منـه الاخيـر 
نقل الرسـالة لصـدام يؤكد فيهـا تضامن 
الشـيخ الضاري مع الرئيـس بالرغم من 
الأذى الذي لحق بهيئته في عهده، وطلب 
الضاري من عارف ان يقول لصدام: نحن 
معك بالرغم مـن خلافنا الفكري لاننا ضد 
التغيير عن طريق الاحتلال وقال المحامي 
انـه اوصل الرسـالة لصاحبهـا وفرح بها 

الرئيس صدام.
وقـال المحامـي عـارف ان شـخصيات 
متعددة اختلفت كثيـرا مع صدام وحزب 
للتبـرع  دعواتـه  مـع  تجاوبـت  البعـث 
لعائلات شخصيات قيادية انهارت ماليا 
او فقـدت معيلهـا بعـد الاحتـلال خلافـا 
لشـخصيات عراقية متعددة في الخارج 
اثـرت خلال عهـد صدام وجمعـت الكثير 
من الاموال، مشيرا إلى ان القيادي غازي 
حمـود العبيـدي مـات فـي السـجن مـن 
السرطان وان العراقيين الاثرياء تهربوا 
من مسـاعدة عائلتـه والتبـرع لها خلافا 

لمـا فعلـه الشـيخ حـارث الضـاري وأحد 
مشايخ الجنوب. 

 ويروي عـارف في مذكراتـه تفاصيل 
محادثـة مهمـة جـرت بينـه وبـين صدام 
عـام 1984 تتعلق بمقابلـة طلبها المحامي 
للشـكوى مـن تصرفـات بعـض اقربـاء 
الرئيـس والمتنفذيـن فـي عائلتـه وهـي 
شـكوى لم يكـن يجرؤ عليهـا كثيرون الا 
باحتـرام  الشـكوى  اسـتقبل  صـدام  ان 
وقطـع جزء مـن الورقة التـي دونت فيها 
مخصصـاً لاسـم المحامـي عـارف حتى لا 
يحصل اي انتقام منه لاحقا. وقال عارف 
ان صـدام شـكره على الشـكوى واعرب 
عن امله في ان يوصل له جميع المواطنين 
فـي العـراق ما يشـتكون منـه كما عرض 
عليـه الاسـتجابة لاي طلـب لـه فاكتفى 
المحامي بطلـب يتعلق باسـتقالة زوجته 
المدرسـة حيث كانت المدرسات ممنوعات 
من الاسـتقالة الا بقرار من مجلس قيادة 

الثورة.
تفاصيـل  عـارف  مذكـرات  وتـروي 
كثيرة عن طبيعة علاقة صدام بالمعتقلين 
مـن كبـار اركان حكمه فقـد كان الرئيس 
يتصـرف مـع بقيـة المعتقلـين باعتبـاره 
رئيسـا لهم ويراجعهم في بعض القضايا 
كما يكشـف النقاب عـن خلفيات محاكمة 
آمر معسـكر الاعتقال الامريكي المخصص 
لكبـار المعتقلـين الكولونيل وليام اسـبن 
الـذي اتهـم وحوكم بتهمـة التعـاون مع 
المعتقلين والمقاومة لعشـر سنوات، وهذا 
يـزود  كان  عـارف  حسـب  الكولونيـل 
خلويـة  وهواتـف  بشـرائح  المعتقلـين 
تمكـين  عـن  المسـؤول  انـه  يبـدو  وكان 
بعـض المعتقلين بمن فيهم صدام حسـين 
من تدخـين (السـيجار) ويقـول المحامي 
انه شـاهد بين يـدي بعـض المعتقلين من 
كبار الشـخصيات سـيجارا موقعا باسم 

الرئيس صدام.

اكد في مذكراته ان صدام بريء من دم عدنان خيرالله وأحمد حسن البكر

بديع عارف: صدام حسين كان مشغولا في ساعاته 
الأخيرة بعدم التعثر اثناء الصعود «للمشنقة»

اربيل (العراق) - من ميسي ريان:

ربما يكون الإقليم الكردي الواقع بشمال العراق جنة 
هدوء وسـكينة نسـبيا لكـن صحافيين مسـتقلين هناك 
يقولون إن تحدي المؤسسـة السياسية يقابل بالترويع 

والتهديد.
فـي الإقليـم الـذي يتمتـع بدرجـة كبيـرة مـن الحكم 
الذاتي تجد الشوارع نظيفة والناس يسيرون بلا خوف 
فـي تناقـض كبير مـع الحوائط الخرسـانية والأسـلاك 
الشـائكة التـي حـددت ملامـح الحيـاة بالنسـبة لمعظم 

العراقيين طوال اكثر من خمس سنوات من الحرب.
لكن لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك تقول 
إن نحو 60 صحافيا كرديا قتلوا أو هددوا أو هوجموا أو 

قدموا للمحاكمة في النصف الأول من عام 2008.
فـي الشـهر الماضي قتل سـوران ماماهامـا (23 عاما) 
وهو كاتب بمجلة ليفين التي تنشـر في بلدة السليمانية 
الكردية بالرصاص امام منزله في كركوك بعد أسبوع من 

تقرير له ربط بين مسؤولين أمنيين وشبكات للدعارة.
وخـلال السـنوات القليلـة الماضية تعـرض كثير من 
التهديـد  او  السـجن  او  للضـرب  الأكـراد  الصحافيـين 
بالقتـل او تعرضـوا لمضايقـات من قبل السـلطات اثناء 

أداء عملهم.
ويقـول هيمـين ماماند وهو مراسـل إذاعي شـاب في 
اربيـل يرتـدي قـلادة بها صـورة المناضل تشـي غيفارا 
حول رقبته «في كردسـتان لا توجـد حرية للصحافيين. 

لدي دليل على هذا. أحدث إثبات كان سوران».
ومضـى ماماند الـذي تعرض شـخصيا للتهديد حين 
كتـب موضوعـا عـن قضيـة فسـاد مزعومـة ذات صلـة 
بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود 
البرزانـي رئيس اقليم كردسـتان العـراق «لا ندري من 

قتله لكننا نعلم أن الحكومة لم تكترث».

وفـي الوقـت الـذي سـاد فيـه صـراع أهلـي دمـوي 
وفوضـوي بقية أنحـاء العراق عقب الغـزو الذي قادته 
الولايـات المتحدة عام 2003 روج الشـمال الكردي بقوة 
لصورته على أنه «عراق آخر» اي عراق يعمه الاستقرار 

والرخاء وفوق كل شيء الأمن.
وشـهد العقد الأخير ظهور صحافة مسـتقلة شكسـة 
تتحـدى الحزبـين اللذيـن يهيمنـان علـى المنطقـة. لكن 
جويل كامبانيا الذي قاد بعثـة لجنة حماية الصحافيين 
الى كردسـتان العام الماضي قال إن هـذا واكبه « تدهور 

ملحوظ في حرية الصحافة» وسلسلة من الهجمات.
وأطلقـت لجنـة حمايـة الصحافيـين ومنظمـة العفو 
الدوليـة حملات لجـذب الانتباه الى مثـل هذه الأحداث 
والضغط على السـلطات الكردية لمحاسـبة من يهددون 
الأخيـرة  «الأحـداث  كامبانيـا  وأضـاف  الصحافيـين. 
كشفت المستور وأظهرت أنها لا تختلف كثيرا عن مناطق 
العراق الأخرى». وعلـى الرغم من الانخفاض الحاد في 
وتيرة العنف لا يزال العراق اكثر مناطق العالم خطورة 
بالنسبة للصحافيين حيث قتل اكثر من 130 صحافيا من 

العاملين هناك منذ عام 2003.
ويعتبر الكثير من الصحافيين في كردسـتان أنفسهم 
اكثر عرضة للخطر حين تنطوي كتاباتهم على انتقادات 
او  الحكوميـين  والمسـؤولين  الكرديـة  الأمـن  لقـوات 
الأحزاب السياسية. ويقولون إن كلا من حزب البرزاني 
ومقره اربيل ومنافسه التاريخي حزب الاتحاد الوطني 
الكردسـتاني الذي يسيطر عليه الرئيس العراقي جلال 
الطالباني ومقره السليمانية يبسط سيطرة شبه كاملة 

على المناطق الكردية الموالية له.
ويقـول ربين رسـول اسـماعيل الـذي كان حتى عام 
2004 مـن كبـار محـرري جريـدة «حولاتـي» المسـتقلة 
البارزة «في كردسـتان ليسـت هناك معارضة سياسـية 
حقيقيـة. وبالتالـي تعتقـد الحكومـة أن الصحافيين هم 

المعارضـة». وفي عام 2006 حاول رجـال خطف زوجته 
الصحافية ازهين عبد الخالق من الشارع. ورأى الاثنان 
أن الهجـوم لـه صلة بنشـر عبـد الخالـق موضوعا عن 

محاولات المسؤولين التحرش جنسيا بالصحافيات.
ويرفض المسـؤولون الأكـراد رفضا باتـا التلميحات 
بلجوئهـم الى اسـتخدام القـوة ضد الصحافـة او غض 

الطرف حين يتعرض الصحافيون لحوادث عنف.
ويصـورون الإعـلام علـى انـه ضعيـف يفتقـر الـى 
التدريب ويقدم تقارير لا أسـاس لها من الصحة تنطوي 
على هجوم شـخصي. وقال كريم سنجاري وزير الدولة 
للشؤون الداخلية في اقليم كردستان العراق في مقابلة 
«المشـكلة كما تعلمون مع صحافيينا هي أنهم يظنون أن 
لهم الحرية في قول اي شيء وفعل اي شيء... يخبرهم 

أحد بشيء فيصنعون منه خبرا».
ولدى سـؤاله عن الهجمات او الترويع الذي يواجهه 
الصحافيـون اكتفى محافظ اربيل نـاوزاد هادي مولود 

بالقول «لا توجد مشاكل هنا».
وتعهد سـنجاري بحمايـة الصحافيين والتحقيق في 
الجرائم لكنه يقول إنه لا يسـتطيع أن يفعل شيئا اذا لم 

يبلغ الصحافيون عنها.
ويعتـرف صحافيـون بأن الإعـلام الكـردي كثيرا ما 
يخفق في نسـبة التقارير الى مصادرها بالشـكل اللائق 
او دعم ما ينشـره. وليس سرا أن الكثير من الصحافيين 

يحصلون على رواتب من الأحزاب والحكومة.
وقال رسـول اسماعيل المحرر السـابق «الصحافيون 

هم جزء كبير من المشكلة».
وينحـى آخرون باللائمـة على الحكومـة في حرمان 
الصحافة من المعلومات مما لا يترك للصحافيين خيارات 
تذكـر سـوى البحث عـن خيـوط تقودهم الى شـيء او 
وضع ثقتهم في أشـخاص سـاخطين مطلعين على بعض 

الأمور.

نحو 60 صحافيا كرديا قتلوا أو هددوا أو هوجموا 
أو قدموا للمحاكمة في النصف الأول من العام 

■ صنعـاء – «القدس العربي» - مـن خالد الحمادي: طالب 
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس الخطباء والمرشـدين 
والمرشـدات الدينيات بالاعتدال وعدم تحويل الخطاب الديني 
إلـى خطـاب (تكفيـري) أو خطاب (إلغـاء للآخر)، كمـا طالبهم 

بعدم التحول إلى (شرطة شوارع).  
وقـال فـي لقـاء كبيـر للخطبـاء والمرشـدات الدينيـات عقد 
بصنعاء أمس وضم المئات من الخطباء المحسوبين على السلطة 
الـذي عقد مع قرب حلول شـهر رمضـان المبـارك «ينبغي علينا 
عندمـا نعتلي علـى المنبر أن نقول كلمة الحق ولو على أنفسـنا، 
الأمـر بالمعروف والنهي عـن المنكر والنصيحـة لأولي الأمر، ولا 
نتحـول إلـى شـرطة تنفيذية فـي الشـوارع فالعلمـاء يقدمون 
النصيحة والإرشاد، يرشـدون الناس في أمور دينهم ودنياهم 
ويعلمونهم تعاليم الديـن الحنيف لأنه ما زال هناك جهل يخيم 

على البعض».
ودعـا الخطبـاء والمرشـدين إلـى تقـديم الخطـاب المقبـول 
الحسـنة  الموعظـة  واتبـاع  الحقيقـة  توخـي  خـلال  «مـن 
دينهـم».  بأمـور  النـاس  وتوعيـة  والإرشـاد  الدعـوة  فـي 
وأضـاف «لا أجد مجـالا للحديث أكثـر مما قالـه فضيلة الاخوة 
العلمـاء الذين تحدثوا قبلي في هـذا اللقاء عن الغلو والتطرف 
وإقصـاء الآخرين وتأكيدهم أنه لا يجـوز لأحد أن يقصي الآخر 
ولا يجوز لأي إنسـان أن يقصي الآخرين... لأن ديننا الإسلامي 
الحنيـف ديـن العدالـة والحريـة وليـس الغلـو والتطـرف». 
وأوضح صالح بقوله «إن ما عانيناه خلال هذا العام والسنوات 
القليلـة المنصرمة هو نتيجة للتعبئة الخاطئة والخطاب الديني 
المتطرف وما حـدث في حضرموت وصنعاء ومـأرب هو نتيجة 
للخطاب الديني غير المسـؤول الذي يكفّر كل الناس ويعتبر من 

يسيرون على نهج الوسطية والاعتدال بمثابة المنافقين».
وأضـاف «طبعـا كل هـذا نتيجـة للتعبئة الخاطئـة، ولو 
كان هنـاك خطـاب دينـي معتـدل لما وصلنـا إلى مـا وصلت 
حضرمـوت  فـي  البريئـة  للنفـس  قتـل  مـن  الأمـور  إليـه 
ومـأرب وصنعـاء، فضلا عـن الاعتداء على مدرسـة البنات 
الواقعـة بجانـب السـفارة الأمريكية فـي صنعـاء بالقنابل 
العامـة». السـكينة  وإقـلاق  السـواح  علـى  والاعتـداء 

وخاطـب العلمـاء بقولـه «علينـا ان نوعّي النـاس بدينهم 
ومبادئـه وقيمه الصحيحة، فهناك فسـاد سياسـي وفسـاد 
أخلاقـي وعلينا أن نوعي الناس من على المنابر أن يتجنبوا 
الفساد السياسي والأخلاقي وأن يحرص علماؤنا على أداء 
دورهـم الإرشـادي والتنويري فـي المجتمع من خـلال الأمر 
بالمعروف والنهـي عن المنكر إلى جانب نصيحة ولي الأمر».

أسـلوب  اتبـاع  إلـى  والمرشـدين  الخطبـاء  ودعـا 
والإرشـاد  الدعـوة  فــي  الحســـنة  الموعظـة 
وقال «نعم هناك ظواهر فساد يجب أن نتحدث عنها، الفساد 
ليس مالياً وإدارياً فحسـب، ولكن هناك أيضاً فساد أخلاقي 
علينـا أن نتحـدث مـع النـاس بصراحـة وبزهد عـن ذلك».

وفيمـا يتعلق بالحرب في صعده قال صالح إن «الدراسـات 
الأوليـة التـي أعدتهـا اللجنـة الوزاريـة التـي تم تكليفهـا 
بالنـزول إلى صعده لحصر الأضرار تشـير إلـى أن تكاليف 
إعادة الاعمار والبناء تصل إلى 10 مليارات ريال (50 مليون 
دولار)، وقد وجهنا رئاسة الوزراء باعتمادها، لإعادة إعمار 
ما خلفه الجهل وما خلفه التخلف، عشرة مليارات ريال غير 
العتـاد العسـكري والأرواح التـي أزهقـت ظلمـا وعدوانـا، 
العامـة».  والمرافـق  المسـاكن  إعمـار  لإعـادة  المبلـغ  وهـذا 
وقـال صالح «أنا أخذت قرارا بالسـلام، أخذت قرارا صعبا، 
وأعطيـت الأوامـر بإيقـاف الحـرب، فوقفـت الحـرب وجاء 
السـلام، نعـم أوقفنا الحـرب ليس جبنـا ولا خوفـا من قلة 
إمكانيـات، فنحـن بحمـد اللـه إمكانياتنـا كبيرة وجيشـنا 
قـوي... هكذا نحـن مع السـلام والاسـتقرار ومـع التنمية، 
ونرحـب بالـرأي والرأي الآخـر، الرأي المسـؤول، فالابتزاز 

والصفقات مرفوضة».
وكان العديد من الخطباء والعلماء المحسـوبين على السلطة 
انهالوا فـي كلماتهم بهذا اللقاء بالنقد الجارح على سـواهم من 
العلمـاء، وقذفوهـم بأقذع الشـتائم ومـن بينها السـخرية من 

هيئتهم أو من أسمائهم وألقابهم ومن أساليبهم.
وانتقـد القيـادي فـي حـزب المؤتمـر الحاكـم الشـيخ يحيى 
الذيـن  العمائـم  «أصحـاب  اسـماهم  ممـن  العلمـاء  النجـار 
الشـوارع».. فـي  شـرطة  رجـال  إلـى  يتحولـوا  أن  يريـدون 

اليمن: صالح يدعو الخطباء والمرشدين للاعتدال 
والابتعاد عن التكفير وعدم تحولهم لـ «شرطة شوارع» 
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ناشط السلام اليهودي البروفيسور جيف هيلبر  لدى اعتقاله  على معبر بيت حانون

إسرائيل تبقي على إغلاق معابر قطاع غزة لليوم الثاني
وتعتقل ناشط سلام إسرائيليا قدم للقطاع على متن سفن كسر الحصار

غزة ـ «القدس العربي»
ـ من أشرف الهور:

استمرت السلطات الإسرائيلية أمس 
الأربعـاء فـي إغلاقهـا لمعابر قطـاع غزة 
التجارية لليوم الثاني على التوالي، في 
أعقاب زعمها سقوط صاروخين أطلقا من 

أراضي القطاع على بلدة سديروت. 
ان  فلسـطينية  مصـادر  وأوضحـت 
الفلسـطيني  الجانـب  أبلغـت  إسـرائيل 
بأن معابر قطاع غزة ستبقي مغلقة حتى 

أشعار آخر دون توضيح الأسباب.
وقالـت المصـادر انـه كان مـن المقـرر 
ان يعـاد العمـل مجـدداً في هـذه المعابر 
صبيحة أمس الأربعـاء عقب إغلاقها من 
قبل قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي بزعم 

سقوط صاروخين من صنع محلي. 
الفلسـطينية  الفصائـل  ونفـت 
مسـؤوليتها عـن الهجـوم الذي شـككت 
منهـا  أي  تتبنـى  ولـم  مصداقيتـه  فـي 

المسؤولية.
فـي موضوع قريب قـال محمد عدوان 
الناطـق باسـم الإدارة العامـة للمعابـر 
التابعـة للحكومـة المقالـة التـي تديرها 
حركة حماس في غزة ان إدارته «مازالت 
تنتظر ردوداً من قبل السـلطات المصرية 
حول فتح معبر رفح أمام الحالات المرضية 
والعالقين مـن الطلبة وأصحـاب الإقامة 
والمواطنين المصريين الموجودين في غزة 

قبل بداية شهر رمضان المبارك». 
فتحـه  حـال  فـي  المعبـر  أن  وأكـد 
سـيخصص للمرضـى وحملـة الاقامات 
فـي الـدول العربيـة والأجنبيـة، وكذلك 
الشـرطة  أن  إلـى  مشـيراً  العالقـين، 
اسـتعداداتها  «اسـتكملت  الفلسـطينية 

لإعادة تشغيله».
وفي موضوع قريب اعتقلت السلطات 
الإسرائيلية مساء الثلاثاء البروفيسور 
جيف هيلبر ناشـط السلام الإسرائيلي، 
الذي وصل إليها على متن إحدى سفينتي 
كسـر الحصار مطلـع الأسـبوع الجاري، 
علـى معبر بيـت حانون «إيريـز»، خلال 

توجهه إلى إسرائيل.
وقالت جودفاري غولدشـتاين إحدى 
المتضامنـات التي حضرت مع هيلبر على 
متن إحدى السفن انه اعتقل فور وصوله 
شـرطة  مركـز  إلـى  واقتيـد  المعبـر  إلـى 

سديروت للتحقيق معه.
نبـأ  الإسـرائيلية  الإذاعـة  وأكـدت 

الاعلان عن حملة لاعادة جثث فلسطينيين لدى اسرائيل
■ رام اللـه (الضفة الغربية) -  ا ف ب: اعلن امس الاربعاء 
فـي رام الله في الضفـة الغربية عن اطلاق حملـة لاعادة جثث 
قتلى فلسـطينيين ابقتها اسـرائيل في مقابر لديهـا يطلق عليها 
الفلسطينيون اسم «مقابر الارقام». وتم اطلاق موقع الكتروني 
حضـره  صحافـي  مؤتمـر  فـي  الارقـام»  «مقابـر  اسـم  يحمـل 
مسـؤولون فلسـطينيون واهالي فلسـطينيين يعتبـر ابناؤهم 
قتلى او مفقودين، لكنهم لم يتسلموا جثث ابنائهم من اسرائيل. 
وتمكـن القائمون على هذه الحملة من جمع معلومات عن ما بين 
150 و180 فلسـطينيا، يعتبـرون امـا قتلـى تم دفنهـم في مقابر 
الارقـام او مفقودين. واعـرب محمد الاخـرس (60 عاما)، والد 
ايـات الاخرس التي تعتبـر اصغر الانتحاريات الفلسـطينيات 
(17 عامـا) التـي نفذت عمليـة انتحاريـة داخل اسـرائيل، عن 

الامل في ان تنجح هذه الحملة في استرجاع جثة ابنته.
وكانت ايـات الاخرس توجهت من مخيم الدهيشـة في بيت 
لحـم الى مدينـة القـدس الغربية فـي اواخر اذار (مـارس) من 

العام 2002 وفجرت نفسها في احد شوارع المدينة.
واضـاف الاخرس الذي يشـارك فـي الحملة «نأمـل من هذه 
الحملـة ان نتمكـن مـن اسـترجاع جثـة ابنتـي وجثـث باقـي 

الفلسطينيين الذين لم تسلمهم اسرائيل بعد مقتلهم».
واشار الاخرس الى انه حاول مرارا منذ مقتل ابنته من خلال 

محامين ومحاكم استرجاع جثتها «الا انني لم اتمكن من ذلك».
وقـال «هذه الحملة هي بمثابة دق الجرس كي يسـمع العالم 
بأننا محرومون حتى من دفن ابنائنا، واذا لم يدق الجرس فلن 
يسمعنا احد، والشهداء يجب ان يكرموا بعد وفاتهم لانهم اكرم 
منا جميعا». وكانت اسـرائيل سلمت جثامين العديد من القتلى 
الفلسطينيين الذين قتلوا خلال هجمات على اهداف اسرائيلية، 

الا انها ابقت العشرات لديها ولم تسلمها الى ذويها.
ويشـعر بعض اهالـي القتلى الفلسـطينيين بـأن ابناءهم لا 

زالوا احياء، طالما انه لم يتم تسليم جثثهم.
لكن حسـين الحوتـري (68 عاما) متأكد بان ابنه سـعيد قتل 

وجثته لدى اسرائيل لـ»معاقبته حتى بعد موته».
وكان سعيد دخل من مدينة قلقيلية الى شمال تل ابيب ونفذ 
عمليـة انتحارية اواسـط عام 2001 فـي ملهى ليلي اسـرائيلي 

مـا ادى الى مقتل 23 اسـرائيليا، حيث اسـهمت تلك العملية في 
تصعيد الهجمات الاسرائيلية على السلطة الفلسطينية.

وقال الحوتـري «انا متأكد بـأن ابني استشـهد، ورغم انني 
اشـارك اليـوم فـي الاعلان عـن هذه الحملـة لكننـي اخاف من 

لحظة تسلم جثة ابني اذا نجحنا في ذلك».
وبدا الحوتري متشائما من نجاح الحملة في استرجاع جثة 

ابنه وباقي القتلى الفلسطينيين.
الاسـرى  شـؤون  ووزيـر  الفلسـطينية  السـلطة  وطالـب 
الفلسـطينيين اشـرف العجرمـي بـ»تحمـل المسـؤوليات فـي 
طـرح قضيـة مقابر الارقام علـى طاولة المفاوضـات مع الجانب 
الاسـرائيلي، وايجـاد حـل جـذري لهـم». وافرجـت اسـرائيل 
عن جثـث نحو 199 مقاتلا لبنانيا وفلسـطينيا ومن جنسـيات 
عربيـة اخـرى في صفقـة التبـادل التـي اجرتها مع حـزب الله 
الشـهر الماضـي، الا ان هـؤلاء القتلـى الذيـن تم اخراجهـم من 
مقابـر الارقـام، كانوا من ضمن الفلسـطينيين الذيـن قدموا من 
الخارج ونفذوا عمليات عسـكرية ضد اهداف اسرائيلية. وقال 
العجرمي، الذي شـارك في الاعلان عن اطلاق الحملة «ما جرى 
من تبادل جثث فلسـطينيين في صفقة حـزب الله كانت خطوة 
مهمـة جدا واعربنا عن احترامنا لهـا، لكن هذه الخطوة لم تكن 
حـلا جذريا». واضاف «نريد حلا جذريا للشـهداء والمفقودين، 
لانه قد يكون جزء من المفقودين شهداء او احياء، لكنهم يبقون 

بالنسبة لنا احياء ما لم يثبت عكس ذلك».
واسـهم في اطلاق هذه الحملة على صفحات الانترنت مركز 
القدس للمساعدة القانونية وشبكة الانترنت للاعلام العربي.

وقال تيسـير العـاروي، رئيـس مجلـس ادارة مركز القدس 
فـي المؤتمـر الصحافي بـأن المركز اسـتعان بالقوانـين الدولية 
التي تحـث على احترام القتلى الذين يسـقطون فـي النزاعات 
المسـلحة. وفـي هذا السـياق اشـار الـى المـادة 17 مـن اتفاقية 
جنيف التي تلزم اطراف النزاع بـ»ضمان دفن او حفظ الجثث، 
بصـورة فردية بقدر ما تسـمح بـه الظـروف (..) ويجب التأكد 
لاحقـا من تكريم الموتى حسـب تقاليدهم الدينيـة ما امكن، وان 
تحترم قبورهم وان تصنف حسب القوميات التي ينتمون اليها 

وان يتم حفظها بصورة ملائمة».

غزة ـ «القدس العربي»ـ من أشرف الهور:

كشـفت الإذاعة الإسـرائيلية أمس الأربعاء أن قوات 
الأمـن المصرية اكتشـفت خلال الفترة الماضيـة 140 نفقاً 
أرضياً يربط قطاع غزة بمصر، في وقت قال فيه مسؤول 
رفيـع فـي وزارة الجيش الإسـرائيلي ان جميـع مناطق 

بلاده أصبحت في مرمى «الصواريخ المعادية».
وذكرت الإذاعة ان كلاً من وزير الدفاع المصري حسين 
طنطاوي ومدير المخابرات المصرية اللواء عمر سـليمان 
أبلغا خلال لقائهم الثلاثاء في مدينة الإسـكندرية وزير 
الجيـش أيهود بـاراك، تمكن أجهـزة الأمـن المصرية من 
اكتشـاف هذه الأنفاق «بواسـطة أجهزة حديثـة تلقتها 

من الولايات المتحدة». 
وأقام الفلسـطينيون عشرات الأنفاق الأرضية خلال 
الانتفاضـة الحاليـة لجلب أسـلحة وذخائر مـن أراضي 
شـبه جزيرة سـيناء، غير ان هـذه الأنفاق اسـتخدمت 
خلال فترة الحصار الإسرائيلي على غزة إلى جلب مواد 

وسلع تموينية للتخفيف من وطأة الحصار.
وخـلال الفتـرة القليلـة الماضيـة انهارت عـدة أنفاق 
أرضية أدت إلى مقتل عدد من الشـبان العاملين في مهنة 

تهريب البضائع.
وقالت مصادر فلسطينية ان الانهيارات كانت بسبب 
الإجـراءات الأمنيـة المصريـة المشـددة، واتهمـت الأمن 
المصـري برش الغاز والمياه في هذه الفتحات الأمر الذي 

يؤدي إلى قتل من فيها وانهيارها.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية التي مارسـت إلى 
جانب إسـرائيل ضغوطاً على مصر لهدم الأنفاق زودت 

مصر بمعدات حديثة تسهل عملية كشف هذه الممرات
إلـى ذلك فقد ذكـرت الإذاعة أن المسـؤولين المصريين 
تباحثـوا مـع بـاراك حـول ملـف الجنـدي الإسـرائيلي 
الأسـير في غزة جلعاد شـليط، وقالت أنـه «طرح خلال 
هـذه المباحثات الاعتقـاد بأن حركة حمـاس قررت عدم 
إبـداء المرونـة بالنسـبة لقائمة السـجناء الذين تطالب 
بالإفـراج عنهم مقابل الجندي شـليط في أعقـاب تنفيذ 

صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحزب الله».
وفـي مقابلة مـع ذات الإذاعة قال متـان فلنائي نائب 
وزيـر الجيـش الإسـرائيلي ان «جميـع أراضـي دولـة 
إسـرائيل أصبحت في مرمى الصواريخ المعادية لا سيما 

تلك الموجودة في الجبهة الشمالية وفي إيران».
لكن المسـؤول الإسـرائيلي ذكر أيضاً أنه «يمكن الحد 

مـن قـدرة العـدو على إصابـة أهـداف في إسـرائيل من 
خلال اتخاذ الترتيبات المناسبة». 

وأشار فلنائي إلى ان «أعداء إسرائيل» يدركون أنهم 
لا يسـتطيعون «حسـم المعركة فـي جبهة القتـال ولذلك 
أقامـوا منظومـات تسـتهدف ضـرب إسـرائيل في عمق 
أراضيها».  وأوضح أن بلاده اتخذت «إجراءات مختلفة» 
منذ حـرب لبنان الثانية لمواجهة هـذه التهديدات، لكنه 
قال في الوقت ذاته «يجب بذل المزيد من الجهود في هذا 

الاتجاه». 
التـي  الوطنيـة»  الطـوارئ  «سـلطة  وسـتعرض 
يترأسـها فلنائي أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون 
السياسـية والأمنيـة الاسـتعدادات والخطـوات التـي 
تقـوم بهـا «تصديـاً للتهديـدات التـي تواجههـا الجبهة 
الداخلية»، وسـتقدم توصيات تتعلق بمجال التشـريع 

ورصد الاعتمادات المالية.
الـوزراء  مجلـس  جلسـة  أن  إسـرائيل  فـي  وأعلـن 
والسياسـية  الأمنيـة  للشـؤون  المصغـر  الإسـرائيلي 
أقـرت تخصيص مبلـغ 6.22 مليـون دولار لتطبيق قرار 
الحكومة بإعـادة توزيع الكمامات الواقيـة من الغازات 

السامة على الإسرائيليين. 

مصر كشفت 140 نفقا أرضيا يربط غزة بأراضيها

متان فلنائي: جميع أراضي اسرائيل
 أصبحت في مرمى «الصواريخ المعادية»

الناصرة ـ»القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

أعربت مصادر سياسية وأمنية إسـرائيلية، أمس الأربعاء، 
عن خشـيتها العميقـة بعد اختطاف رجل أعمال إسـرائيلي في 
نيجيريـا، وأشـارت المصـادر، التـي لم تكشـف عن اسـمه، أنّ 
رجـل الأعمال(60 عاماً) يعيش منـذ فترة طويلة هناك، وأنّه تمّ 
اختطافـه يـوم الثلاثاء في سـاعة متأخرة من الليـل في مدينة 

بورت هاركورت، الواقعة في دلتا نيجيريا.
وزادت المصادر قائلة إنّ رجل الأعمال، الذي يعمل في شركة 
إسـرائيلية، اختطف بعد أن شارك في حفل في بيت حاكم دولة 
ريفر ستيت في نيجيريا، حيث ترك المكان برفقة سائقه، ولدى 
وصولـه إلـى البيت قـام ملثمـون بمهاجمـة السـيارة، ورموا 

السائق جانباً، فيما اقتادوا رجل الأعمال إلى جهة مجهولة.
وأشـارت المصـادر عينهـا إلـى أنّه قبـل حوالي أسـبوع قام 
مسـلحون من منظمـة تحرير دلتـا النيجيرية بتفجير منشـأة 
نفـط تابعـة لشـركة شـيل الهولندية، وبعـد العمليـة أصدرت 
المنظمـة بيانـاً طالبت فيـه الأجانب بمغادرة المكان فـوراً خوفاً 

على حياتهم.
وكشـفت المصادر الإسـرائيلية النقاب عن أنّ سفير تل أبيب 
فـي نيجيريا، موشـيه رام، التقى قبل نحو أسـبوعين بالمفتش 
العام للشـرطة النيجيريـة وأبلغه بأنّ المخابرات الإسـرائيلية 
تملك معلومات مؤكدة تشـير إلى أنّ منظمة حزب الله اللبنانية 
يخطط لتنفيذ عمليات في الدولة ضد الإسرائيليين، وأوضحت 
المصـادر ذاتها أنّ الهيئـة لمكافحة الإرهاب فـي الدولة العبرية، 
قامـت مؤخـراً بنشـر تعليمات للإسـرائيليين باتخـاذ الحيطة 
والحـذر من قيام حـزب الله بعملية كبيرة (ميغـا) أو اختطاف 
رداً على مقتل المسـؤول العسـكري في الحزب عمـاد مغنية في 

دمشق في شهر شباط (فبراير) من العام الجاري.
كمـا أنّ الهيئـة، وفـق المصـادر الإسـرائيلية، حـذرت رعايا 
الدولـة العبرية من الوصول إلى شـمال نيجيريا، مشـيرة إلى 
أنّ قـوى إسـلامية راديكالية تعمل وتنشـط في المـكان، ولفتت 
المصـادر إلـى أنّ المدينـة التي تمـت فيها عمليـة الاختطاف تقع 

فـي جنـوب نيجيريـا، لافتـة إلـى أنّ المنطقـة المذكـورة تعـج 
بالإسرائيليين الذين يعملون في مجال النفط والبنية التحتية 

وبتجارة الأسماك.
وقالت المصادر أيضاً إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قامت 
بإبلاغ عائلـة المخطوف بتفاصيل عمليـة الاختطاف، لافتة إلى 
أنّ خلفيـة العمليـة ما زالت غامضة، بالإضافـة إلى ذلك، أقامت 
وزارة الخارجية الإسرائيلية طاقماً خاصاً لمتابعة التحقيق في 
عملية الاختطـاف، أفراده ينتمـون أيضاً إلى الأجهـزة الأمنية 
الإسـرائيلية، كما قام السـفير الإسرائيلي بالسـفر إلى المدينة 
التـي تمت فيها عملية الاختطاف، مشـيرة إلى أنّه في السـابق 
وقعـت عمليـات اختطـاف أخـرى فيها، حيـث قـام مجهولون 

باختطاف رجال أعمال من فرنسا. 
وقالت الهيئة لمكافحة الإرهاب الأسـبوع الماضي إنّ التحذير 
يتحتـم أن يـزداد بعد خطـاب الأمين العـام لحزب الله السـيد 
حسـن نصـر اللـه، والذي تعهـد فيـه بالانتقـام من إسـرائيل 
علـى مقتـل مغنيـة، مشـيرة إلـى أنّ الحزب يخطـط لاختطاف 
إسـرائيليين فـي خـارج الدولـة العبرية، بمـن في ذلـك رجال 
أعمال من إسـرائيل، وخصوصاً أولئك الذيـن يقيمون علاقات 
تجارية مع رجال أعمال عرب ومسـلمين، على حد تعبير البيان 

الرسمي.
وأوصت الهيئة أيضاً باتخـاذ جميع تدابير الحيطة والحذر 
وأمرهـم بعـدم التوجه إلى دول عربية أو إسـلامية خشـية أن 

تقوم عناصر من حزب الله باختطافهم.
وجـاء أيضـا فـي التعليمـات الجديـدة انـه يتحتـم علـى 
الإسـرائيليين عـدم الوقوع فـي الفخ ورفض المغريـات التي قد 
تعـرض عليهـم من قبـل أناس غرباء فـي خارج حـدود الدولة 
العبريـة، كمـا أنّهم طولبوا بعـدم ارتياد الأماكـن غير المعروفة 

لهم، وعدم الاستجابة لدعوات قد توجه لهم من قبل غرباء.
وأوصـت أيضـاً التعليمات الجديدة الإسـرائيليين بالذهاب 
إلـى الاجتماعات المقـررة برفقة أنـاس آخرين ضمانـا لأمنهم. 
وتشـمل التعليمـات أيضـاً عدم زيـارة جميـع الـدول العربية 

والإسلامية ما عدا موريتانيا وجزر القمر.

قلق كبير في تل ابيب بعد اختطاف 
رجل أعمال إسرائيلي في نيجيريا 

الجهاد ناقشت مع سليمان حل الخلاف من خلال تشكيل حكومة جديدة

هنية: الحوار ما زال في مربع 
استطلاع مواقف الفصائل والأطراف

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

أعلن إسـماعيل هنيـة رئيس الحكومـة المقالة في 
غـزة التي تديرهـا حركة حمـاس أمـس الأربعاء ان 
الحوار الفلسطيني الداخلي  الهادف لإنهاء الانقسام 

ما زال في «مربع استطلاع «مواقف الفصائل.
وقـال هنية فـي تصريحات صحافيـة خلال جولة 
له في مناطق قطاع غزة الشـمالية «الحوار مازال في 

مربع استطلاع مواقف الفصائل والأطراف».
وأقـر هنية بصعوبة الحوار الداخلي، غير انه قال 
أنه مـن الممكـن ان «يصـل لنتائج مرضية.. للشـعب 
وإذا  الصادقـة  النوايـا  توفـرت  إذا  الفلسـطيني 
تخلصـت بعض الأطراف مـن قبضة القـرار والفيتو 
الأمريكـي وإذا مـا وضعـت المصالـح العليا للشـعب 

الفلسطيني في مقدمة المصالح الخاصة».
في السـياق ذاته قال الشـيخ نافذ عـزام القيادي 
البـارز فـي حركـة الجهـاد الإسـلامي وأحـد أعضاء 
وفدها في مباحثـات القاهرة التي تسـتضيفها مصر 

لـ «استكشـاف» أفق الحل ان حركته «ستدعم جهود 
مصر لإيجاد توافق فلسطيني».

وقـال عزام فـي تصريـح صحافي تلقـت «القدس 
العربـي» نسـخة منه «سـندعم جهود مصـر لإيجاد 
توافق فلسـطيني»، لافتاً إلى أن إحدى صور التعبير 
عن الدعم «تشـكيل حكومة وحـدة وطنية أو حكومة 

تكنوقراط».
وأكـد عـزام ان وفـد الجهـاد تباحث مـع القيادات 
المصريـة «حول بعـض الحلـول للخروج مـن الأزمة 
الموجـودة في السـاحة الفلسـطينية». وأشـاد عزام 
بموقف مصـر، وأكد ان لها «دورا كبيرا وثقلا  إقليميا 
ودوليـا»، معربـا عن تصوره بأنه مـن الضروري أن 

تكون مصر «حاضنه للحوارات بين الفلسطينيين».
وأوضـح أن اللقـاء الـذي جمـع حركتـه برئاسـة 
أمينهـا العـام رمضان شـلح مع الوزير عمر سـليمان 
مديـر المخابرات المصرية «كان وديـا وجرى الحديث 
فيه حول الأزمة الموجودة في السـاحة الفلسـطينية 
وتم اسـتعراضها من كافة جوانبها وكان هناك تأكيد 
علـى ضرورة عـودة الحوار بـين الفلسـطينيين لأنه 

الوسيلة الوحيدة لحل هذا الإشكال».

وذكـر ان المجتمعـين بحثوا أيضـاً «بعض الحلول 
للخروج من المأزق».

وأشار عزام إلى صعوبة الأوضاع على الأرض بين 
فتـح وحماس، غير انه قال «لمسـنا رغبة من الطرفين 
حماس وفتح فـي العودة للحـوار ونحن نجحنا في 

حل موضوع الاعتقال السياسي».
وحـول مغـزى عقـد مصـر اللقـاءات ثنائيـا مـع 
الفصائل الفلسطينية، قال القيادي عزام «مصر ترى 
أهمية التحاور مع جميع الأطراف الفلسـطينية التي 
لها تأثيـر على السـاحة الفلسـطينية وتأخير اللقاء 
بـين المصريـين وحركتي فتـح وحماس ليس بسـبب 
أي مشـكلة ولكـن المسـؤولين المصريـين فضلـوا ان 
يسـتمعوا من الفصائل أولا وفـى النهاية إلى حماس 
وفتـح». وأوضـح أنـه جـرى خـلال اللقـاء التطرق 

لمسألة الحصار وإغلاق معبر رفح.
وقـال «ناقشـنا التهدئـة بشـكلها الحالـي وأكدنا 
منهـا  يسـتفيد  لا  التهدئـة  ان  سـليمان  للوزيـر 
الفلسـطينيون ويسـتفيد منها الاحتـلال الذي يقوم 
بالتلكؤ في تنفيذ التزاماته وشـددنا على ضرورة أن 

تغير إسرائيل من سياستها في هذا الشأن».

الاعتقال، وقالت ان أمر اعتقال الناشـط 
الأمـر  «خـرق  كونـه  جـاء  الإسـرائيلي 
الإسرائيلي العسكري، الذي يحظر على 
مواطنين إسرائيليين دخول قطاع غزة».

اعتقالـه  مـن  سـاعات  بعـد  وأعلـن 
الإفراج عنـه بعد احتجاز جواز سـفره، 
وتعهده بالمثول للتحقيق حين استدعائه 

لهذا الغرض. 
يذكـر أن البروفيسـور جيـف هيلبر، 
أحد أبرز نشـطاء السـلام الإسرائيليين، 
ويتـرأس منظمـة «اللجنـة الإسـرائيلية 
لمكافحة هدم المنازل»، التي تنشط بشكل 
خاص ضـد هدم المنازل الفلسـطينية في 

الضفة الغربية والقدس الشرقية.
يشـار إلـى أن 44 ناشـطا أجنبيـا من 
13 دولـة وصولـوا إلى مرفـأ مدينة غزة 
البحـري، قادمـين على متن سـفينتين من 

قبرص، يوم السـبت الماضي، وأحضروا 
معهم حمولة صغيرة من الأجهزة الطبية 

والأدوية للأطفال.
إلى ذلك، شدد النائب جمال الخضري 
رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، 
خـلال جولة اصطحـب فيهـا المتضامنين 
الأجانـب الذيـن قدمـوا إلـى غزة لكسـر 
الحصـار عبـر سـفينتين صغيرتين مطلع 
الأسـبوع الجـاري لمعابـر غـزة علـى أن 
وأرزاق  مصيـر  فـي  «تتحكـم  إسـرائيل 
النـاس، بإغلاقهـا معابر قطـاع غزه بين 

الفينة والأخرى بحجج واهية».
فـي  المتضامنـين  الخضـري  ووضـع 
للسـكان  المأسـاوي  الوضـع  صـورة 
المحاصرين، وآلية إسـرائيل في التعامل 
مـع معابـر القطـاع علـى أرض الواقـع، 
وإغلاقهـا المتكـرر لهـذه المعابـر، وذلـك 

بعـد مواصلتهـا إغـلاق المعابـر اليومين 
إغـلاق  أن  الخضـري  وأكـد  الماضيـين. 
المعابر «يشـكل عقوبة جماعية ومخالفة 
الخضـري،  واطلـع  الدولـي»،  للقانـون 
النشطاء على صورة الوضع في المعابر، 
وأكـد أن هـذه المعابر أصبحت «مشـلولة 
ولا تعمـل بشـكل طبيعـي رغـم التهدئـة 

المبرمة في القطاع».
وأشـار إلـى ان مـا يدخـل غـزة عبـر 
بعض المعابر التي تفتح بشكل جزئي «لا 

يتعدى 15٪ من الاحتياجات».
وأكـد ان إسـرائيل تتـذرع بــ «حجج 
مـن  لتتهـرب  المعابـر  وتغلـق  واهيـة»، 
مسـؤولياتها فـي اتفـاق التهدئـة، وقال 
ان هـذه السياسـة الإسـرائيلية «تتبعها 

إسرائيل منذ زمن».
تلتـزم  لـم  أن إسـرائيل  أيضـاً  وأكـد 

زيـادة  وهـي  التهدئـة  باسـتحقاقات 
كميـة البضائـع 30 ٪ بعـد أسـابيع من 
إبـرام التهدئة، ثـم زيادة نوعيـة وكمية 

البضائع.
وشـدد الخضري أن الأوضاع في غزة 
لـم تتغيـر، وأن الحصار ما زال مسـتمراً 
علـى كافـة الجوانـب، موضحـاً أن كافة 
القطاعـات «دمـرت جـراء هـذا الإغـلاق 

والمنع الإسرائيلي».
ولفـت الخضري، إلـى ان غزة تحتاج 
الخـام  المـواد  مـن  شـاحنة   400 يوميـاً 

اللازمة للقطاعات الصناعية المختلفة.
ودعـا الخضـري، النشـطاء الأجانب 
الصـورة  لنقـل  العمـل  ضـرورة  إلـى 
الحقيقيـة لما يجري فـي القطاع، وخاصة 
فـي قضية المعابـر، وتفعيل الـرأي العام 

العالمي مع القضية الفلسطينية.

بنك الصين ينفي تحويل اموال الى ناشطين فلسطينيين
■ بكـين - ا ف ب: نفى «بنك الصين» 
احـد اكبـر اربعة مصـارف صينية امس 
تحـركات  سـهل  يكـون  ان  الاربعـاء 
«ارهابية» بتحويل اموال الى مجموعات 

فلسطينية.
وقـال المتحـدث وانـغ جاويـن علـى 
موقع البنك على الانترنت ان «الاتهامات 

لا اساس لها ولا معنى لها».
وكانـت مجموعة مـن الاسـرائيليين 
رفعت دعوى في لـوس انجلس لملاحقة 
«بنـك الصـين» امـام القضـاء الامريكي 
بتهمـة المسـاعدة فـي «اعمـال ارهابية» 
الـى  الـدولارات  ملايـين  تحويـل  عبـر 

حركتي حماس والجهاد الاسلامي.
وافـادت وثائق لمحكمة لوس انجلس 
التـي رفعـت الدعـوى فيهـا ان المدعـين 
المئة تقريبا، قالوا انهم ضحايا «سلسلة 
هجمـات ارهابية في اسـرائيل ارتكبتها 
ايـار  بـين  الفلسـطينيتان  المنظمتـان 
(مايـو) 2004 وكانـون الثانـي (يناير) 

.«2007
واكـد المدعـون ان الفـروع الامريكية 
لبنك الصـين حولت منذ 2003 عشـرات 
حسـاب  الـى  الـدولارات  مـن  الملايـين 
للمصرف نفسـه في غوانجو في الصين 
يعود الى سـعيد الشرفاء «المسؤول عن 

الجهاد الاسلامي وحماس».
وقـال المتحدث باسـم «بنـك الصين» 
ان المصرف «سـيرد على الدعوى لتقديم 
توضيحـات والتأكـد مـن الوقائـع التي 

تشملها».
فـي  الاسـرائيليون  المدعـون  واكـد 
دعواهم ان «القائمـين على (بنك الصين 
ليميتد) قدموا خدمات مصرفية واسـعة 
الجهـاد  الـى  انتبـاه،  بـدون  او  عمـدا 
الاسلامي وحماس الفلسطينيتين وهذه 
الخدمات المصرفية سـببت او اتاحت او 
سـهلت الهجمات الارهابيـة التي تضرر 

فيها المدعون او اقرباؤهم او قتلوا».

حفل تأبيني للشاعر الفلسطيني الراحل
محمود درويش في العاصمة الالمانية برلين

■ برلين ـ «القدس العربي» ـ من بسام عويضة:  نظمت الجالية العربية في العاصمة 
الالمانية برلين حفلا تابينا للشاعر الفلسطيني الكبير الراحل محمود درويش بمشاركة 
العشــرات من ابناء الجالية العربية.  والقى فــي بداية الحفل التابيني د. على معروف 
كلمة باسم اللجنة التحضيرية اعرب فيها عن فقدان الشعب الفلسطيني لرمز من رموز 
المشــهد الثقافي الفلســطيني وقال في كلمته (يا محمود جئنا اليوم باســم فلســطين 
والعروبــة لا لنودعك لان العظماء لا يموتون بل لنودعك فــي قلوبنا وعقولنا حزينيين 
متالمــين على فراقك الجســدي).  واضــاف د. معروف بالقول (لقــد ترجلت مبكرا عن 
صهــوة الجواد الفكــري المبدع في غيــر ميعاد وعن غيــر قصد، لقد جعلــت قصائدك 
وتلاوينها الشــعرية اعجازا في قيمة المعنى الوجودي بنكهة فلســطينية خالصة، لقد 

كنت وما زلت وجة الانسانية بكل علوم البلاغة وبكل لغات اهل الارض وثقافاتهم). 
وتابع د . معروف بالقول (لقد ســجلت قبــل غيرك انتماءك العربي برأس الصفحة 
الاولى الســت انت القائل ســجل انا عربي، محمود رحلت عنا من قمة الى اخرى دون 

كلل او ملل كنت ترى ما لا نراه في الحياة السياسية وحتى في الناس). 
وقــال ايضــا د. معروف في كلمته (يا صديقي اذا مــررت بروحك فوق حيفا ويافا 
وعــكا والبروة ودير الاســد بلغ تحياتنــا لاهلنا في الجليل وقل لهم انك تركت شــعبا 
يحب العودة ولا يرغب بغير العودة وســنردد شــعرك واغانيك مــن اجل العودة والى 
يوم العودة فالى جنة الخلد يا صاحب الجلالة الشــعرية ايها الشــاعر العظيم محمود 

درويش). 
كمــا القى حمزة حســن المدلل امين ســر الجاليــة الاردنية في برلــين كلمة رثى من 
خلالها الشــاعر الراحل محمود درويش وقال (كتب الشاعر درويش للارض لكل ذرة 
رمل على شــواطئ فلســطين لشــجر الزيتون ولكل طفل وحجر، للامهات والشهداء، 
كتب الى كل العرب ، قهر اللغة بانتاجه الغزير يسابق الزمن الا ان المرض انتصر عليه 
فخطفه منا ليعود الى ارض الوطن مجللا بالعلم الفلســطيني ليوارى الثرى وليحضنه 
تــراب فلســطين المقدس).  واضــاف المدلل بقولــه (كتب قصائده عن دمشــق ولمصر 
وللعراق والمغرب فكانت كل القصائد آهات عشــقه بكلمات انســانية يذكر فيها الحب 
والمــوت وكأنه كان يعلم بانه على موعــد مع الموت، فالى جنات الخلد يا محمود ومنك 

السلام الى رفاقك الشابي وطوقان ونزار قباني).

النقابات الصحية تعلن عن إضراب في غزة وسط 
استمرار الخلاف بين فتح وحماس حول إضراب المعلمين

غزة ـ «القدس العربي»ـ من أشرف الهور:

اتخـذت الخلافات الحـادة بين حركتي فتـح وحماس منحى 
خطيرا جداً، بعد إعلان نقابة المهن الصحية في فلسطين ونقابة 
الموظفين أمس الأربعاء عن إضراب شامل عن العمل يستمر لمدة 
أربعـة أيـام في قطاع غزة، بسـبب ما وصفته هاتـان النقابتان 
«إجراءات حماس التعسفية ضد العاملين في القطاع الصحي»، 
بعد أربعة أيام من إعلان إضراب مماثل من قبل اتحاد المعلمين.

وقال مسؤولون في النقابات انهم اتخذوا هذا القرار تضامناً 
مـع المعلمين، وتنديـداً بقرار الحكومـة المقالة في غـزة القاضي 
بفصـل أكثـر من 40 موظفـا وطبيبا وعاملا فـي القطاع الصحي 
الفلسـطيني فـي القطـاع، وهو ما ترفضـه حركة حمـاس التي 
تسـيطر علـى قطاع غزة، وتقـول ان الإضـراب مرتبط بأهداف 

سياسية تخطط لها فتح.
وقال بسام زكارنة نقيب الموظفين العموميين ان نقابته تقف 
إلى جانب إتحـاد المعلمين في الإضراب الذي يخوضه، «مدافعاً 
عن حقوق أعضاءه الذين يتعرضون لأبشـع أنواع القمع الذي 

تمارسه حركة حماس في القطاع».
مـن جهتـه قـال أسـامة النجـار رئيس إتحـاد نقابـات المهن 
الصحيـة ان اتحـاده قـرر الإعـلان عن الإضـراب الشـامل في 
القطـاع الصحـي فـي قطاع غـزة ولمـدة أربعـة أيام ابتـداء من 

السبت القادم «تضامناً مع الإتحاد العام للمعلمين».
واتهـم النجـار مـا وصفها بــ «مليشـيات حمـاس» بقيامها 
بالاسـتيلاء علـى كافـة الأجهـزة والمعدات التـي يتم إرسـالها 
للقطـاع، إلـى جانـب قيامهـا باتخـاذ «إجـراءات قمعيـة بحق 
موظفـي الصحة»، متهماً حماس بأنها تقيل الموظفين «بناء على 

انتماءاتهم السياسية وتستبدلهم بموظفين تابعين لها».
ودعا النجـار وزارة الصحة لـ «شـراء الخدمات للمواطنين 
مـن المستشـفيات الأهليـة»، مطالبـاً فـي الوقـت ذاتـه موظفي 
الصحـة في القطـاع بــ «التطوع في تلـك المستشـفيات لتقديم 

الخدمـة الصحية». أعتبر طاهر النونو الناطق باسـم الحكومة 
المقالـة أن الإضراب يدخل في إطار «الأسـاليب والضغوط التي 
تمارسـها سـلطة رام الله»، وأكد ان هذه الإجراءات «لن تنجح 
فـي انتـزاع المواقـف السياسـية مـن الحكومـة، ولـن يغير من 

مضيها في سياسة الإصلاح التي تتبناها». 
وقال في رده على الإضراب «تهديد ما يسـمى نقابة الموظفين 
فـي رام اللـه بالإضـراب الشـامل فـي وزارات قطاع غـزة نكتة 

سخيفة لا قيمة لها على الأرض». 
وأضاف: «الكل يعرف أن غالبية الذين يأخذون رواتبهم من 
رام الله هم مسـتنكفون عن العمل ولا يذهبون أصلاً»، مشـدداً 

على أن حكومته «ماضية في تنفيذ برنامجها».
وقـال «لـن تثنيها هـذه التهديـدات، التي تعالت مـع تهاوي 
وفشـل سياسـة الحصـار الصهيونـي الذي تشـترك فيـه هذه 
الأطـراف».  وفـي حـال تنفيـذ هـذا الإضـراب سـيصاب قطاع 
الخدمات الصحي في قطاع غزة بحالة شلل شبه كاملة، خاصة 
وأن معظـم موظفي القطـاع يتلقون رواتبهم مـن قبل الحكومة 
الفلسـطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية التي يترأسـها 

الدكتور سلام فياض.
وكان إضـراب مماثل دخل يومه الرابع أمـس الأربعاء نفذه 
المدرسون منذ بدء العام الدراسي الجديد، بسبب حملة تنقلات 
طالـت عدداً منهم نفذتهـا الحكومة المقالة في غـزة التي تديرها 
حركة حماس، غير أن ذات الحكومة اسـتبدلت المسـتنكفين عن 

العمل بآخرين جدد.
وفـي قطـاع الصحـة سـيصعب اسـتبدال الأطبـاء القدامى 

بآخرين جدد، لافتقادهم الخبرة الكافية.
ويعانـي قطـاع غزة مـن تدهور فـي القطاع الصحي بسـبب 
الحصار الإسـرائيلي المفـروض منذ أكثر من عـام والذي حصد 
نحـو 250 مريضـاً حتـى اللحظـة، وكانـت عـدة جهـات طلبت 
خلال الأيام الماضية بـ «تحييـد» قطاع الخدمات عن «المناكفات 

السياسية».
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عمان ـ»القدس العربي»

ـ من طارق الفايد:

 شـكل صـدور «فتوى دينية» فـي الأردن من 
دائـرة الإفتـاء المركزي قبـل أيام دليـلا إضافيا 
علـى قلـق السـلطات الحكوميـة مـن التنامـي 
التـي  الموازيـة»  «البورصـة  لظاهـرة  المرعـب 
أصبحـت الأن حديـث البيـوت والمجالـس فـي 
كافة أطياف المجتمع الأردني وتسببت بإشتباك 
معقـد لكل العاملين سـواء فـي التخطيط المالي 
لأجهزة الحكومة او بمئات المكاتب الفرعية غير 
المرخصـة التي تعمل في بورصة العملات بعيدا 

عن رقابة البنك المركزي وسوق عمان المالي.
 ويمكـن القـول ومن خـلال تحقيـق ميداني 
موسـع حول هذه الظاهـرة لـ»القدس العربي» 
بـأن المجتمـع الأردنـي دخـل تماما فـي «هوس 
البورصـة» الموازيـة حيـث يتحـدث المراقبـون 
فـي السـوق ومنهـم خالـد عـرار عـن معاملات 
يوميـة فـي هـذه البورصـة يقـوم بهـا مئـات 
الوسطاء لصالح عشـرات الالاف من المواطنين 
وصغار المسـتثمرين وبمبالغ لا يمكن حصرها، 
مشـيرا الـى ان الأمر لا يحتاج لأكثر من شاشـة 
كومبيوتـر للدخـول فـي عالـم الربح السـريع 
وترتيـب صفقـات إلكترونيـة بعـد جمـع مئات 

الدنانير من الناس بالشارع.
والتجـارة فـي هـذا الإطـار عبـر الإنترنـت 
ممكنـة فـي كل شـيء إبتـداء من تجـارة النفط  
والعمـولات التجاريـة، لكن المتاجـرة ببورصة 
كمـا  رواجـا  الأكثـر  هـي  الأجنبيـة  العمـلات 
يلاحـظ زيـاد القاضي المحلل المالـي المتخصص 
الـذي يرصد النمـو والتخضم المقلق في سـوق 
الحكومـة  يحيـر  وبشـكل  المـوازي  البورصـة 
ويدفعها للبحث عن أي آليات ممكنة للسـيطرة 

قبل الإنفلات.
وفي السـياق ذاته، أصدرت الحكومة قانونا 
جديـدا لتنظيمها العمل المسـتحدث في المجتمع 
الأردني فـي محاولة لضبط الإيقـاع لإنها وكما 
يؤكـد رئيـس اللجنـة المالية في البرلمـان خليل 
مكاتـب  إغـلاق  ببسـاطة  تسـتطيع  لا  عطيـه 
الوسـاطة والمتاجـرة الإلكترونيـة حفاظا على 
إسـتقرار سـوق النقـد فـي السـوق أولا وعلى 

حقـوق النـاس الماليـة ثانيـا مقـدرا بـأن هـذه 
المتاجرة تزيد عن ملايين الدولارات.

وفي السـياق الحكومي أيضا أصدرت دائرة 
الإفتاء المركزيـة في عمان نص فتوى قالت فيها 
«بتحـريم» التعامل مـع البورصة عبر شـبكات 
الإنترنـت فيمـا إعتبر مجلـس الإفتاء فـي قرار 
مكتـوب له أن هـذا النوع من المعامـلات ممنوع 
شرعا وذلك لأن المال الذي يقوم المكتب بإقراضه 
للعميل مشـروط بـأن يحصر العميـل عملياته 
بالمتاجـرة بالعملات والأمور الأخرى مع المكتب 
دون غيـره، فيكـون هذا قرضا مشـروطا، وهو 
من قبيل اشـتراط عقـد في عقـود الإقراض من 
المكتب، كمـا ان ربح المكتب مضمـون بينما ربح 

العميل غير مضمون، فشبهت العملية بالقمار.
وقالـت الفتـوى ان هـذا النـوع مـن التعامل 
يتـم دون تقابـض فـي المجلـس، وفيـه محذور 
ثـم  بالبيـع  المكتـب  قيـام  وهـو  آخـر  شـرعي 
الشـراء،فيما لا يملكه إنسـان، وقـد نهى النبي 
صلـى اللـه عليه وسـلم عن بيـع مـا لا يقبض.

وأثارت الفتوى فور صدورها تباينات في الرأي 
والإجتهـاد فـي اوسـاط الخبـراء الإقتصاديين 
رغـم ان الحكومـة تحـاول عبثـا منـذ اسـابيع 
ضبـط هـذا السـوق المـوازي الـذي يعمـل عبر 
الشبكة وبدون رقابة البنك المركزي او مؤسسة 

الأسهم والأسواق.
بهـذه  المتخصصـة  المكاتـب  ان  والأطـرف 
المتاجـرات ردت علـى فتـوى الحكومـة بتعيين 
مستشار ديني خاص لها يسجل هاتفه الخلوي 
الشـركات  وتطلـب  التجاريـة  الإعلانـات  مـع 
المعنيـة مـن اي مواطـن راغـب بالإسـتثمار في 
العملات وصفقاتهـا الإتصال «بالمفتي» الخاص 
للـرد على تحـريم الحكومـة للأمر مـن الناحية 

الشرعية.
الشـيخ  المفتـي  العربـي»  «القـدس  إلتقـت 
الدكتـور أحمـد مصطفـى الجدايـة الـذي يعمل 
مستشارا لدى عدة مكاتب وشركات متخصصة 
بالبورصة الموازيـة مؤكدا بأن التعامل بالذهب 
والفضـة والبترول حرام، امـا العمل بالعملات 
الاجنبيـة حلال، مسـتندا إلى الحديـث النبوي 
الشـريف الذي يقول (لاتبيعوا الذهب بالذهب 
إلا يدا بيد مثـلا بمثل ولا تبيعوا الفضة بالفضة 
إلى يـدا بيد مثلا بمثل ولا البـر بالبر إلا يدا بيد 

مثلا بمثل).
وبـين الشـيخ جدايـة ان التعامـل بالذهـب 
يشترط التقابض الواقعي والحسي، كما جاءت 
حرمـة التعامل بالبترول لانهـا تأتي في العقود 
المؤجلـة والـذي يسـمى فـي الشـرع (التبيين) 
وهـو حـرام، كمـا ان التعامل بالذهـب والفضة 

والبترول فيها خطورة كبيرة بالخسارة .
وقال جدايـة ان التعامل فـي العملات حلال 
لعـدة اسـباب أولها: انهـا لا يوجد فيهـا تبييت 
لانهـا عقـود مسـتمرة، ثانيـا: لايشـترط فـي 
العملة التقابض الحسـي ويجـوز في التقابض 
الحكمـي، وهـذا يقاس فـي موضـوع التقابض 
على القيود المحاسـبية البنكية، التي هي عبارة 
عن تقابض حكمي وليس حسـي والتي اجازها 

المجتمع الفقهي الاسلامي.
تسـهيلات  فهـي  الهامـش  موضـوع  امـا 
لاحرمـة  ولذلـك  فيهـا،  لافائـدة  ربويـة  غيـر 
فـي التسـهيلات.وعزا الشـيخ جدايـة تهافـت 
المواطنـين للعمل في مجال البورصـة إلى حالة 
الفقر التي يعيشـها المواطن الاردني و الارتفاع 

الجنوني في الاسعار . 
وتقـول جميـع المصادر فـي الأردن ان هوس 
القـرى  مـن  كبييـرا  عـددا  إجتـاح  البورصـة 
والمحافظـات في الأردن لكـن المجتمعات المحلية 
في ثلاث مناطق تعتبر الأكثر شهرة في التعامل 
الأن مـع هـوس البورصـة وهـي مدينـة إربـد 
شمالي البلاد التي يتواجد فيها ما يزيد عن 400 
مكتب وشـركة تتعامل مع المسألة وكذلك مدينة 
جرش الأثرية الصغيرة شمالي العاصمة عمان 
وبالقـرب منهـا مخيـم البقعة الـذي يعتبر أكبر 
مخيمـات اللاجئـين الفلسـطينيين فـي الأردن 
مكتبـا،   70 عـن  لايقـل  مـا  يسـتضيف  والـذي 
والقدس العربي مـن جانبها زارت ميدانياً هذه 
المواقـع الثلاثـة وخرجـت بحصيلـة وافرة من 

المعطيات.

مخيم البقعة.. حالات طلاق بسبب البورصة

الهوس بالبروصة تعدى العاصمة عمان ليصل 
إلـى مخيم البقعـة، الذي يعد اكبـر مخيم يضم 

اللاجئين الفلسطينيين في الاردن .
وفي ظل الظـروف الاقتصادية الصعبة التي 

يعيشـها المواطـن الآن، تأتي العـروض المغرية 
التـي تقدمهـا هـذه المكاتـب فـي الربـح المؤكد، 
المنقذ للكثير من أهالـي مخيم البقعة، أملا منهم 
في الحصول على دخل شـهري يسـاعدهم على 

تحسين اوضاعهم المالية .
وتصـدر سـوق البورصة في المخيم الشـهير 
مداخيـل الافراد، ففـي الوقت الـذي يعاني منه 
سكان المخيم من قلة الموارد، يسعى البعض إلى 
بيع ما أمكن بيعه من ممتلكات خاصة للحصول 

على مبلغ يدخله سوق البورصة العالمي.
بعـض المواطنـين في المخيـم أشـاروا إلى أن 
هـذه الظاهـرة باتـت تؤثر بشـكل سـلبي على 
الحيـاة الاجتماعية، فأصبح الـزوج يلجا لبيع 
مجوهـرات زوجته ليوفر نقودا يسـتثمرها في 
البورصة، أو ان يقوم الشخص ببيع سيارته أو 
أرضه أو حتى بيته، وفي حالات أخرى تسببت 

بمشاكل بين الزوجين وصلت لحد الطلاق. 
خالـد عـرار (أبو نـزار) أحـد سـكان المخيم 
والمعروفـين فيـه لفـت عندمـا إلتقتـه القـدس 
العربـي إلـى ان العمـل فـي البورصـة أصبـح 
ظاهـرة تفاقمـت في الاونـة الاخيـرة تنتقل من 
شـخص لآخر مـن خـلال الأصدقـاء والأقارب، 
التـي  البورصـة  مكاتـب  انتشـار  عـن  فضـلا 
تشـجعك للقيام بهذه الخطوة وتؤكد لك الربح 

خلال فترة قصيرة.
وأكـد عـرار ان البورصـة أثـرت بشـكل عام 
علـى العمـل اليومي حيـث انها امتصـت جميع 
الاموال من المواطنين، وهذا ما يؤثر على الحياة 

الاقتصادية والنشاط الاقتصادي في البلد.
الشـاب زياد نصارة (29 عاما) خريج قسـم 
اقتصـاد وعلـوم إدارية، تفرغ للعمل في سـوق 
البورصـة علـه يحصـل علـى المـال الوفيـر في 
أسرع وقت ممكن لبناء مستقبله، كما تدرب في 
مركز خـاص للعمل في البورصـة لمعرفة أحوال 
السـوق وتقنيات البيع والشراء، مبينا ان هذه 
هي اسـرع وأفضـل طريقة للحصـول على المال 
في هذا الوقت، الذي يشـهد فيه السـوق المحلي 

ارتفاعا جنونيا في الاسعار .
فـي  يقيـم  الجنسـية  كنـدي  الذيبـة  أحمـد 
المخيـم لغايـات الدراسـة أوضح ان كنـدا تقوم 
بتعليم الطلاب البورصة وشـراء وبيع الاسهم 
مرحلـة  قبـل  والخسـارة  الربـح  وافتراضيـة 

التوجيهـي، مشـيرا من خـلال تجربتـه إلى ان 
للبورصة فوائد جيدة في الاردن.

  ردة فعل شعبية إذا تحركت الحكومة

وبـرأي الذيبة فـإن العمل فـي البورصة فيه 
فائـدة ماديـة ممتـازة، وإذا ما قامـت الحكومة 
بأي عمل أو اجـراء يحد أو يضيق من عمل هذه 
المكاتـب سـتقابله ردة فعـل جماهيريـة وثورة 

اقتصادية لم تحدث من قبل . 
الشـيخ ابراهيـم ابـو آدم لـم يقتنـع بفكـرة 
البورصة مؤكدا هذا مخطط صهيوني للعمل من 
اجل التطبيع مـع اليهود والنصـارى، حيث ان 
العمـل في مجال البورصة يؤثـر على الاقتصاد 
المحلـي كما يؤثر على البيت نفسـه والشـخص 
نفسـه لانه يجلـس سـاعات كثيرة أمـام جهاز 

الكمبيوتر والانترنت لمتابعة السوق .
واغلـب من يريـدون العمل في هـذا المجال- 
يضيف الشـيخ ابو آدم- لايسـألون عن الامور 
الدينية وما اذا كانت البورصه فى المطلق حلال 
أم حـرام، وهم علـى الارجح لايملكـون الخبرة 
الكافيـة فـي آليـة التعامل مـع البورصـة وبيع 
وشـراء الأسـهم ومـا يهمهم هو الحصـول على 
الربـح عنـد نهايـة كل شـهر، وسـؤالهم هنا ان 
كان هـذا المكتب الذي سـيودع فيه النقود يربح 

أم يخسر.

 حيتان ومحدثي نعمة في إربد

 وفـي مدينـة إربـد شـمالي البـلاد لا يسـع 
المـرء إلا التعـرض لعاصفـة المفاجـأة بعد رصد 
الإنتشـار المكثـف والسـريع لشـركات ومكاتب 
علـى  البورصـة  سـيطرة  وكذلـك  البورصـة 
هواجـس واحاديـث المواطنـين وفـي كل مكان 
خصوصـا عندمـا يتعلق الأمـر  بالربـح الوفير 
والثراء السـريع الذي حققه كثير من المتعاملين 
مـع البورصـات الماليـة والحديـث أيضـا عـن 
أصحـاب تلـك الشـركات الذيـن لقبوا مـن قبل 
المجتمـع بـ»الحيتان» والذين احاطوا انفسـهم 

بهالة من مظاهر الثراء.
أحد الشباب في إربد وإسمه عامر بني هاني 
لم يتجاوز الــ26 عاما من عمره خطف الابصار 

ولفت إليه الانتبـاه بعد النجاح الكبير والثراء 
الذي حققه في زمن قياسـي مـن خلال عمله في 
مجـال البورصـة، حيث قـام بفتح افـرع اخرى 
لشـركته التـي بـدأت فـي إربـد ثم تمـددت إلى 

جرش وعمان .
بـدأ الشـاب الأسـطورة رحلته بعـد ان كان 
يعمـل في محل لتركيب اجهزة «السـتلايت» ثم 
عمـل فـي هذا المجـال لتـزداد ارباحـه يوما بعد 
يـوم، حيـث تفرغ للعمـل في البورصـة وفق ما 

اكده سكان المدينة . 
 والشـاب بنـي هانـي هـو أسـطورة إربـد 
المحلية بالمعنى المحلي فالرجل كما يقول  التاجر 
مصطفى علي يتحرك  بسـيارته الفارهة محاطا 
بسبعة حراس شخصيين ومتمسكا بعدم إرفاق 

إعلاناته الضخمة بصورته الشخصية.
الهاتـف  علـى  حصلـت  العربـي  والقـدس   
الخلـوي للشـاب بنـي هانـي وحاولـت مـرارا 
وتكـرارا الإتصال بـه دون فائـدة لكنها تمكنت 

من التحدث مع نائبه ومساعده.
التجول في شـوارع وسط مدينة إاًربد يعني 
الاصطدام بعشـرات اللافتات المحملة بعناوين 
استشـارات ماليـة وخدمـات تجاريـة وغيرها 
من المصطلحـات ذات الصبغـة المالية على مقار 
الشـركات والمكاتب التجارية العاملة في مجال 

البورصات.

أرباح تصل لـ ٪25

وطغت الاعلانات الخاصة بشركات ومكاتب 
الصحـف  صفحـات  معظـم  علـى  البورصـة 
الاعلانية الاسـبوعية في إربد، متضمنة نسـباً 
ـ 25 ٪،  الاربـاح تتـراوح بـين 15  آمنـة مـن 
معززة بذلك انتشـارها بين المواطنين والمغامرة 
لتشـغيل مـا يملكونـه أو مـا سـيقترضونه من 

اموال في البورصة.
ووصل عـدد مكاتـب البورصة فـي إربد إلى 
(422) مكتبـا وفـق ما اكـده خالد ياسـين نائب 
المدير العام لشـركة ليلياس الخاصة بالتجارة 
مبينـا  الاعمـال،  رجـال  وخدمـة  الالكترونيـة 
ان هـذه المكاتـب لاتخضـع لأي تشـريع سـوى 
التسـجيل في وزارة الصناعـة والتجارة أو في 

السجل التجاري للبلدية.

وأوضـح ياسـين ان مكاتـب البورصـة فـي 
الاردن التـي تتزايد بسـرعة هائلـة لم ترخص 
إلـى حـد الان وفـق القوانـين الجديـدة التـي 
اصدرتها الحكومة حيـث تنتظر موافقة مجلس 
الامـة عليـه، موضحـا ان مكتبـه رفـع نسـبة 
العوائد الشـهرية مـن 15 ٪ إلى 25٪ ابتداءا 

من الشهر الجاري.
ووصلت ارباح شـركة ليلياس في الشهرين 
الماضيين- بحسب ياسين- إلى 20٪ كما تقدم 
الشـركة عرضـاً خاصـاً للمغتربين بالاسـتثمار 
لمـدة ثمانيـة أشـهر والحصـول على أربـاح من 

200٪ إلى 240 ٪.
ولم يعـد حلم الثـراء والحصـول على دخل 
إضافي حكرا على الرجال ليتحول إلى احاديث 
( الصبايا ) وربـات البيوت وتحديدا الموظفات 
منهن، حيث تسـعى مروة 29 عاما وهي موظفة 
قـرض  علـى  للحصـول  الخـاص  القطـاع  فـي 
بضمـان راتبها لتشـغيله في بورصـة العملات 
مسـتبعدة خيار الخسـارة بالحديث عن التزام 

تلك الشركات بدفع أرباحا للمتعاملين.  

جرش.. بعض التجارب قاسية

وبمقابل مغريـات المال والربح الوفير يذهب 
كثيـر مـن المواطنـين للتعامل بورصـة العملات 
فيمـا يعمـل كثيـر مـن اصحـاب مكاتـب سـوق 
العمـلات بإقناعهم بدفـع عوائد شـهرية عالية 
جـدا لهم خـلال الفترة الاولـى ليبلغهـم بعدها 
بخسـارة المبلغ بالكامل لتظهر مصيبة الخاسـر 
إذا مـا كان قـد بـاع ممتلكاتـه الشـخصية مـن 

أراضي أو عقار او ذهب لتلك الغاية. 
وفـي تجربـة قاسـية، ترفـض ريم 28 عامـا 
التعامـل مـع بورصـة العملات بعد أن خسـرت 
عائلتهـا أكثـر مـن خمسـين ألـف دينـار خـلال 

تعاملها مع بورصة العملات.
أمـا فـي محافظـة جـرش فأصبـح العمل في 
مجـال البورصة ظاهرة اسـتحوذت أيضا على 
مـن  للخـروج  وتفكيرهـم  المواطنـين  احاديـث 
مآزقهـم المالية ومحدوديـة دخلهم، حيث وصل 
عـدد مكاتـب التعامـل بالبورصـة إلـى أكثر من 
56 مكتـب مسـجلا أيضـا فـي غرفـة الصناعـة 

والتجارة، حسب عاملين في هذا المجال.

فتوى حكومية «تحرم» يرد عليها «حيتان» السوق بمفتي خاص «يحلل».. وحالات طلاق في مخيم البقعة وطبقة مليونيرات مفاجئة في إربد وإمتداد لجرش

هوس البورصة عبر الإنترنت يجتاح المدن الأردنية وازدياد عدد المكاتب والشركات.. وتوظيف مدخرات الفقراء بملايين الدولارات

أبو مازن في بيروت للاطلاع على الوضع اللبناني والفلسطيني 
وأبو الغيط يستفسر عن أحداث طرابلس ويسعى لمنع الفتنة

الرئيس اللبناني لدى اجتماعه بوزير الخارجية المصري في قصر بعبدا  في بيروت امس

بيروت- «القدس العربي

»ـ من سعد الياس:

اليـوم  اللبنانيـة  العاصمـة  تنشـغل 
الوطنيـة  السـلطة  رئيـس  باسـتقبال 
الفلسـطينية محمـود عبـاس أبـو مازن 
الـذي يصـل الى بيـروت لتهنئـة رئيس 
ميشـال  العمـاد  اللبنانيـة  الجمهوريـة 
سـليمان بانتخابـه، وإجـراء محادثات 
تتنـاول الوضع فـي المنطقـة والعلاقات 
فـي  الفلسـطينيين  ووضـع  الثنائيـة 
لبنـان والقـرارات الصادرة عـن طاولة 
الحوار الوطني والمتعلقة بنزع السـلاح 
الفلسـطينيي خارج المخيمات وتنظيمه 

داخلها.
وستشـمل لقـاءات الرئيـس عبـاس 
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
وبعـض  السـنيورة  فـؤاد  الحكومـة 
القيادات الفلسطينية. وأفيد أن الرئيس 
الفلسـطيني عازم على تمديد اقامته في 
بيـروت حتى يـوم غد الجمعة ليتسـنى 
لـه الاطـلاع ملياً علـى تفاعـلات الوضع 
اللبنانـي بعدما ابدى رغبة بعقد لقاءات 
مطولة مع قادة الاطراف السياسية كافة 

ومن دون استثناء.
وبسـبب زيـارة ابـو مـازن أرجئـت 
جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث في 
تعيين قائد الجيش من اليوم الى السبت 

المقبل على الارجح.
وعشـية قـدوم الرئيس الفلسـطيني 
دارت اشـتباكات في مخيـم عين الحلوة 
عنـد المدخل الغربـي الشـمالي للمخيم، 
وذلك اثـر اقـدام عنصر من جند الشـام 
علـى اطـلاق النـار علـى ابـن اخ زوجة 
ماهـر  الانصـار  عصبـة  فـي  المسـؤول 

السعودي ما ادى الى اصابته بجروح.
واوضح المسـؤول الاعلامي في جبهة 
لجنـة  وعضـو  الفلسـطينية  التحريـر 
المتابعة الفلسـطينية ابـو وائل كليب ان 
اللجنـة أجرت اتصـالات حثيثـة لوقف 
تلك الاشـتباكات، مشيراً الى ان الحادث 
ترافق مع المصالحات التي تجريها لجنة 
المتابعة مع مختلف الفصائل الفلسطينية 

لحل الاشكالات القائمة في المخيم.
وسبق وصول أبو مازن زيارة قام بها 
وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط 

الـذي نقل رسـالة مـن الرئيس حسـني 
مبارك الى الرئيس اللبناني جدد له فيها 
دعـم القاهـرة، وقد استفسـر ابو الغيط 
عـن حـوادث طرابلـس والتقـى بعـض 
نوابها بعدمـا كان الرئيس مبارك التقى 
فـي مصـر الرئيس عمـر كرامي، وشـدد 
علـى اهمية معـاودة الحوار بـين القوى 
المتخاصمـة برعاية رئيـس الجمهورية.

وفـي تصريحـات أدلـى بهـا أعلـن أبـو 
الغيـط تأييـد بـلاده «خطـوات الدولـة 
اللبنانية والشـعب اللبناني في الاتفاق 

وتاليف حكومة الوحدة الوطنية».
وقـال ابـو الغيـط «نطالـب بالحوار 
ونطلب مـن اللبنانيـين تهيئة الخطوات 
واضـاف  الاسـتقرار»،  مـن  مزيـد  الـى 
«هناك وضع مقلق فـي طرابلس ونطلب 
الحـذر مـن ان تنطلق شـرارة تقـود الى 
وضـع غير سـليم فـي لبنـان». واكد ابو 
الغيـط ان «مصـر علـى اسـتعداد تقديم 
كل مسـاعداتها وهـي لديهـا الكثير على 

«مصـر  ان  علـى  مشـدداً  الصعـد»،  كل 
تدعـم لبنان وهي طلبت من وزير الدفاع 
الاسرائيلي وقف تهديداته»، مؤكداً «ان 
مصـر ترفـض اي تهديد لوحـدة اراضي 
وسـيادة اراضـي لبنـان، وترفـض اي 
تهديـد من اي محـور وخصوصاً من قبل 

اسرائيل».
وتضمنت تصريحات الوزير المصري 
اشـارات خطيرة علـى الصعيد الامني لا 
سيما بالنسـبة الى الوضع في طرابلس 
حيـث اعتبر بعـد اجتماعه مـع الرئيس 
تسـتثير  هنـاك  التطـورات  ان  بـري 
المعلومـات  وإن  الشـديدة  الخشـية 
المتاحـة والمرصـودة في الاعـلام المحلي 
والعربي والدولي هي موضع مناقشـات 
كثيـرة بـين اطـراف الاهتمـام الخارجي 
بالشـأن اللبناني، وأكـد « ان هناك قوى 
تسـعى الى تحقيق انفجار في الوضع»، 
داعياً  اللبنانيين «الى التمسك بضرورة 
تحقـق  لبنانيـة  صيغـة  الـى  التوصـل 

التواصل من دون صدام».
وشملت محادثات ابو الغيط رئيسي 
حـزب  ورئيـس  والحكومـة،  المجلـس 
الكتائـب امـين الجميـل، ورئيـس تكتـل 
ميشـال  النائـب  والاصـلاح»  «التغييـر 
الديمقراطـي»  «اللقـاء  ورئيـس  عـون، 
النائـب وليد جنبـلاط، ورئيـس الهيئة 
التنفيذية في «القوات اللبنانية» سـمير 
جعجـع، وممثل حزب اللـه في الحكومة 
وزيـر العمـل محمـد فنيـش وممثـل عن 
رئيـس «كتلـة المسـتقبل» النائب سـعد 

الحريري الموجود خارج لبنان.
وعلم ان الهدف الابرز من وراء زيارة 
المسـؤول المصـري هـو محاولـة تنفيس 
الاحتقان السائد على الساحة الداخلية 
الاسـلامية وتحديداً منع الفتنة السـنية 
- الشيعية لاسيما بعد تجدد الاشكالات 
الامنية في راس النبع ضد تيار المستقبل 
واطـلاق النـار امـس على 3 مـن عناصر 
حركـة أمل فـي تعلبايا فـي البقاع ورمي 

قنابـل يدويـة فـي أحيـاء متفرقـة مـن 
بيروت.

اسـتعداد  عـن  الغيـط  ابـو  واعـرب 
بـلاده لتقـديم المسـاعدات اللازمـة على 
المسـتوى الامني لناحية تدريب عناصر 
قـوى الامـن والجيش وتقـديم الخبرات 
المصرية المتوافرة في هذا المجال لمواجهة 

تطورات المرحلة.
الغيـط  ابـو  محادثـات  وتضمنـت 
ايضاً مسـاعدة مصر للبنـان في قطاعي 
الكهربـاء والغـاز، ومفاوضات السـلام 
واسـرائيل  سـورية  بـين  الجاريـة 
بوساطة تركيا والتحضير لمؤتمر وزراء 
الخارجيـة العـرب فـي القاهـرة فـي 11 
و12 ايلـول المقبـل. ان وزيـر الخارجيـة 
المصـري احمـد ابـو الغيـط التهديـدات 
الاسـرائيلية للبنان، واعلـن تأييد مصر 
اللبنانـي  والشـعب  اللبنانيـة  للدولـة 
بكافة الوانه واطيافه وتأييد الاسـتقرار 

والسلام والتنمية في لبنان.

شبعا (لبنان) - من اليستير ليون:

بالنسـبة لمنطقة مضطربة بالشرق الأوسط تبدو 
مزارع شبعا التي تحتلها اسرائيل هادئة.

ويطـل موقع لـلأمم المتحـدة جنوبا على أشـجار 
خضراء في واد مهجـور يطوقه طريق دائري ترابي 
وسـياج. ولا ترعـى الماعز فـي العشـب الأصفر على 

السفوح الجيرية التي تنحدر صوب الموقع.
فوق قمم الجبـال على مبعدة بضعـة كيلومترات 
تقوم القوات الإسرائيلية بعمليات مراقبة من مواقع 

حصينة تعلوها كميات كبيرة من الهوائيات.
ويصـر قرويـون لبنانيون أن هـذه الأرض كانت 

لهم دوما قائلين إن لديهم وثائق تثبت هذا.
لكن مصير هذه الرقعة النائية من الأرض الواقعة 
بين لبنان ومرتفعات الجولان السورية التي تحتلها 
اسرائيل يتشابك مع محادثات السلام غير المباشرة 
بيـروت  بـين  والعلاقـات  واسـرائيل  سـورية  بـين 

ودمشق ومستقبل حزب الله كقوة مسلحة.
وقالـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة كوندوليزا 

رايس في يونيـو حزيران «الوقت قـد حان للتعامل 
مع قضية مزارع شبعا.»

غير أنه لـم تظهر أي بادرة علـى حدوث انفراجة 
فـي قضية مزارع شـبعا التي أصبحت أهـم نزاع بين 
اسـرائيل ولبنان بعـد انتهاء عملية تبادل الأسـرى 

بين حزب الله واسرائيل في تموز (يوليو).
ويقول فارس حمدان وهو راعي أغنام (42 عاما) 
إن أسـرته كانـت تعيش في مـزارع شـبعا الخصبة 
قبل أن تحتل اسـرائيل المنطقـة عام 1967 الى جانب 
مرتفعـات الجولان السـورية. ومضى يقـول «كانوا 
يزرعـون القمـح والعـدس. كان لديهم التـين والتين 

الشوكي وخيرات الله.»
وأضـاف حمـدان الذي كان يجلس مـع بعض من 
ابنائه التسـعة امام منزله إنه سـيعود الى هناك اذا 

أتيحت له الفرصة.
وتابـع قائـلا «فـي الشـتاء لا تسـتطيع ماعـزي 
العيش هنا لكن تستطيع العيش هناك... الزيتون لا 

ينمو هنا لكنه ينمو هناك.»
لم يهاجـم مقاتلو حزب الله الذيـن خطفوا ثلاثة 

جنود اسرائيليين من على الطريق الترابي عام 2000 
محتلي مزارع شبعا منذ حرب عام 2006 مع اسرائيل 
وتولـت قوات تابعة لـلأمم المتحدة وقـوات لبنانية 

السيطرة على المنطقة الحدودية عقب الصراع.
ولـم يكـن علـى القـوات الهنديـة التـي تراقـب 
القطـاع في إطار قـوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
(يونيفيل) سـوى التعامل مع عمليات تسلل من قبل 

الأغنام والماعز وفي بعض الأحيان من الرعاة.
وقال القائد الهندي الكولونيل جوربير بال سينغ 
«قد تقـع حـوادث تعبر فيها الماشـية مـن جانب الى 
آخر. في بعض الأحيان تكون هناك مزاعم عن عبور 
رعاة أغنام... لكن هذه الحوادث قليلة وتجري على 

فترات متباعدة.»
علـى بعد بضعـة امتار الى الشـمال من السـياج 
توجد البراميل الخاصة بقوات الأمم المتحدة بلونيها 
الأبيض والأزرق التـي توضح مكان «الخط الأزرق» 
المتنازع عليه الذي رسـمته منظمة الأمم المتحدة عام 
2000 حين قضت بأن اسـرائيل أكملت انسحابها من 

لبنان بعد احتلال دام 22 عاما.

واعترض حزب الله على هذا قائلا إن مزارع شبعا 
لبنانيـة. واستشـهد الحزب بالحاجـة الى تحريرها 

كأحد الأسباب التي توجب احتفاظه بسلاحه.
ويتفـق كل من لبنان وسـورية علـى أن الأراضي 
البالغ مساحتها 27 كيلومترا مربعا هي أرض لبنانية 
لكن البلدين لم يرسما حدودهما. وقالت دمشق هذا 
الشـهر إن حـدود مزارع شـبعا لا يمكن ترسـيمها الا 

بعد انسحاب اسرائيل.
المتحـدة  وبعـد حـرب عـام 2006 أرسـلت الأمم 
خبراء رسم الخرائط لمراجعة المزاعم المتضاربة لكن 
النتائج التي توصلوا اليها لم تعلن رغم انهم أكملوا 
عملهـم العـام الماضي وهو مؤشـر على مـدى تعقيد 

وحساسية القضية.
وخـلال الصراع اقترحـت الحكومـة اللبنانية آن 
ذاك المدعومـة مـن الولايـات المتحـدة والتي سـعت 
للتوصل الى حل دبلوماسـي للتغلب على ميل حزب 
اللـه للحـرب أن تعيـد اسـرائيل المنطقـة لتخضـع 
لسـيطرة مؤقتـة لـلأمم المتحـدة الـى أن تسـتطيع 

بيروت ودمشق توضيح وضعها.

مزارع شبعا ليست نقطة مرجحة للتوترات في الشرق الأوسط

جندي من قوات حفظ السلام الدولية يراقب الحدود بين مزارع شبعا واسرئيل

■ باريـس - ا ف ب: اعلـن الرئيـس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي فـي خطاب 
القـاه الاربعـاء في باريس فـي الاجتماع 
السنوي للسفراء الفرنسيين، انه سيزور 
سـورية فـي الثالـث والرابـع مـن ايلول 
(سـبتمبر)، في اول زيارة بهذا المستوى 
بعد تجميد العلاقات بين باريس ودمشق 

لاربع سنوات.
وقـال الرئيـس الفرنسـي «سـاتوجه 
الى سـورية في الثالث والرابع من ايلول 
(سـبتمبر) لمواصلة حوار ضـروري» مع 

هذا البلد. 
«عزلـة»  تمديـد  سـاركوزي  ورفـض 
سـورية، مشـيرا الـى انه يفضل سـلوك 
«طريق آخر اكثـر مخاطرة ربما لكن اكثر 
املاً، طريق حوار شفاف يؤدي الى تقدم 

ملموس».
السـابق  الفرنسـي  الرئيـس  وقـرر 
علـى  العلاقـات  تجميـد  شـيراك  جـاك 
مسـتوى عـال مـع سـورية بعـد اغتيال 
رئيـس الحكومة اللبناني السـابق رفيق 
الحريري في شباط (فبراير) 2005 الذي 
اتهمـت بـه سـورية. وتنفـي دمشـق اي 

تورط لها في الجريمة.
الا ان سـاركوزي اعاد هـذه العلاقات 
سـورية  سـهلت  اذا  بتعزيزهـا  ووعـد 
انتخاب رئيس لبناني، وهو ما حصل في 
ايار (مايو) بعد ازمة سياسـية في لبنان 
اسـتمرت اشـهرا طويلـة. واعلـن في 12 
تمـوز (يوليـو) على هامش قمـة الاتحاد 
المتوسـطي فـي باريس التي شـارك فيها 

الرئيس السـوري بشار الاسد عن زيارة 
ساركوزي الى دمشق، من دون ان يحدد 

تاريخها.
وتعـود آخـر زيـارة قـام بهـا رئيـس 
فرنسـي لسـورية الى العـام 2002، حين 

زارها شيراك.
وزار وزير الخارجية الفرنسـي برنار 
كوشنير الاثنين دمشـق تحضيرا لزيارة 

ساركوزي.
مـع  المحادثـات  ان  سـاركوزي  وقـال 
الرئيس السوري في باريس في 12 تموز 

(يوليـو) «اتاحـت تسـجيل حالتي تقدم 
جديدتين».

واشـار فـي هـذا الصـدد الـى «اعلان 
اقامـة علاقـات دبلوماسـية بـين بيروت 
ودمشـق للمـرة الاولى فـي تاريخ هذين 
البلديـن»، اضافة الـى «قرار سـوريا ان 
تشـارك فرنسـا في الوقـت المناسـب مع 
الولايـات المتحدة في رعايـة المفاوضات 
المباشـرة السـورية الاسـرائيلية وكذلك 
تطبيق اتفاق السـلام الذي سـيثمر عنها 

بما فيه الاجراءات الامنية».

ساركوزي في سورية في الثالث والرابع من ايلول

الأردن يجدد الإلتزام بتجميد أموال القاعدة وطالبان
عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام بدارين:

جـدد الاردن التزامه بتنفيذ القرار المحدث للامم المتحدة رقم 
1267 القاضـي بتجميـد اموال تنظيم القاعدة وأسـامة بن لادن 
وحركـة طالبـان وسـائر من يرتبـط بهم مـن أفـراد وجماعات 

ومؤسسات وكيانات.
عممت هيئة الأوراق المالية في الاردن على مؤسسـات سوق 
رأس المـال القائمـة المحدثـة من مجلـس الأمـن الدولي بموجب 

القرار 1267 والتي تعدها اللجنة المنشأة عملا بالقرار ذاته.
واتخذت هذه القرارات جميعها بموجب الفصل السـابع من 
ميثـاق الأمم المتحـدة، وتطالب جميـع الدول باتخـاذ التدابير 
التاليـة فيمـا يتصل بـأي فرد أو كيـان يرتبط بتنظيـم القاعدة 
أو أسـامة بـن لادن أو حركة طالبـان على النحو الـذي حددته 
اللجنـة وهـو القيـام دون تأخيـر بتجميد الأمـوال وغيرها من 
والكيانـات  للأفـراد  الاقتصاديـة  المـوارد  أو  الماليـة  الأصـول 
المحددين «تجميد الأصول»، وكذلك منع دخول الأفراد المحددين 

إلى أراضيها أو مرورهم العابر بها (حظر السفر).

كما يتضمن قـرار مجلس الأمن منع القيام بصورة مباشـرة 
أو غير مباشرة بتوريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد بجميع 
أنواعها وبقطع الغيار وبيعها ونقلها وبتقديم المشـورة التقنية 
أو المسـاعدة أو التدريب فيما يتصل بالأنشـطة العسـكرية إلى 
هـؤلاء الأفـراد والكيانـات المحددة، سـواء من أراضيهـا أو من 
قبل رعاياها الموجودين خارج أراضيها أو باستخدام السفن أو 

الطائرات التي ترفع أعلامها عبر حظر توريد الأسلحة.
وبموجـب مذكـرة مجلـس الأمـن والمنشـأة بموجـب القرار 
رقـم  1267 ذكر اسـم الأزهر بـن عمار محمد بـن عبدالله العابد 
التليلـي، علما بأن المنـدوب الدائم للاردن في نيويورك أرسـل 
نسخة محدثة من قرار مجلس الأمن إلى وزير الخارجية، الذي 
قام بدوره بتعميم الكتاب على كافة الجهات الحكومية المعنية.

يذكـر أن لجنة مجلـس الأمن المنشـأة اصدرت القـرار 1267 
فـي 15 تشـرين الأول (أكتوبـر) 1999 باسـم لجنـة الجـزاءات 
المفروضـة علـى القاعـدة وطالبـان، وقـد جـرى تعديـل نظام 
الجـزاءات وتعزيـزه بقرارات لاحقـة، بما فيها القـرارات 1333 

(2000)، و1390 (2002)، و1455 (2003)، و1526 (2004)، 

رفعت الأسد يهاجم مساعي إيران لـ «تفريس» 
الأهواز ويدعو لاستعادة الحقوق العربية

■ لندن ـ يو بي اي: هاجم نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد امس الأربعاء 
مســاعي إيران الرامية إلى ما أســماه «تفريس»(من الفرس) إقليم الأحواز (عربستان 
سابقاً) وطمس لغته وثقافته العربية. ودعا التجمع القومي الموحد الذي يقوده رفعت 
الأسد إلى اســتعادة الحقوق العربية المغتصبة في هذا الإقليم والجزر العربية الثلاث 

طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى ولواء اسكندرون.
 وقال التجمّع في بيان وصل إلى يونايتد برس انترناشونال عبر الفاكس «إن إيران 
في نظامها القائم لا تأخذنا إلى يقين بإمكانية تحقيق مصالحة حقيقية وســلام، انما 
إلى مجرى واســع من الشكوك بسبب مســاعيها الرامية إلى فرض تغيير ديموغرافي 
قســري في الأحواز لا يتناســب نمطه مع نمط روما القديمة الملقبة بإمبراطورية الشر، 
وإصرارهــا على تســمية الخليج بالخليج الفارســي وإحــكام ســيطرتها على الجزر 

الإماراتية الثلاث». 
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■ عواصـم ـ «القدس العربي» ـ وكالات: سـلم 
خاطفو الطائرة السودانية الذين حولوا الثلاثاء 
وجهتها الى ليبيا، انفسـهم الى السلطات الليبية 

مساء امس الاربعاء.
مـن  يتحـدث  كان  الـذي  المسـؤول  واوضـح 
مطـار الكفـرة (جنوب شـرق ليبيـا) حيث حطت 
الطائرة المخطوفة منذ مسـاء الثلاثاء «لقد سلموا 

(الخاطفون) انفسهم الآن».
واضـاف ان الخاطفين «سـلموا انفسـهم بدون 

عنف وافراد طاقم الطائرة سالمون».
وكان تم تحويل وجهة الطائرة التابعة لشركة 
الرحلات الداخلية السودانية «صن اير» الثلاثاء 
بعيـد اقلاعهـا مـن مطـار نيالا فـي دارفـور غرب 

السودان متجهة الى الخرطوم.
يريـدون  كانـوا  الذيـن  الخاطفـون  واضطـر 
التوجـه الـى باريس، الـى الهبـوط بالطائرة في 
مطـار الكفـرة للتـزود بالوقـود. لكـن السـلطات 
الليبيـة رفضت تزويـد الطائرة بالوقـود وبدأت 

التفاوض معهم. وقـد ادت المفاوضات في البداية 
الـى الافـراج عـن جميـع الـركاب لكـن الخاطفين 

احتجزوا افراد الطاقم الثمانية رهائن.
وفضلا عن افـراد الطاقم كان على متن الطائرة 

87 راكبا بحسب الطيران المدني السوداني.
وقال المسـؤول الليبي ان وفدا سـودانيا يضم 
عشـرين مسـؤولا وصـل امـس الـى الكفـرة فيما 
حطت طائـرة مدنية ليبيـة في مطار هـذه المدينة 
الصحراويـة لنقـل ركاب الطائـرة المخطوفـة الى 

الخرطوم وجهتهم الاصلية.
وكان التلفزيون الليبي الرسـمي بث صورا من 
الكفـرة تظهـر الـركاب متعبين وهـم يتنقلون بين 
عسـكريين ليبيين مسـلحين فيما الطائرة متوقفة 

على المدرج.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الليبية عن مديـر هيئة 
الطيـران المدنـي الليبيـة محمد شـليباك قوله ان 
بين الركاب ضابطين مصريـين في القوة المختلطة 
للامم المتحدة والاتحاد الافريقي واثيوبيين اثنين 

واوغندي.
وروى احد الـركاب للوكالة ان الخاطفين قالوا 

انهم سيبلغون مطالبهم الى فرنسا.
اكـد  ليبيـا  فـي  ليـلا  الطائـرة  هبـوط  وبعـد 
الخاطفون انتماءهم الى جيش تحرير السودان، 
التمـرد فـي دارفـور، وطالبـوا بالوقـود  حركـة 
للالتحـاق بزعيمهـم عبـد الواحد محمـد نور في 
باريس بحسـب مدير المطار العسكري في الكفرة 

نقلا عن قبطان الطائرة المخطوفة.
انهـم  اكـدوا  «القراصنـة  ان  القبطـان  وقـال 
نسـقوا (العملية) معه (محمد نـور) للالتحاق به 
فـي باريس» وطلبوا خطة مسـار للرحلة تسـمح 

بالوصول الى العاصمة الفرنسية.
لكـن عبـد الواحد محمـد نور نفى فـي تصريح 
لقناة «الجزيرة» الفضائيـة ليل الثلاثاء الاربعاء 
ان تكـون حركته متورطة في عملية خطف طائرة 
سـودانية الـى ليبيا. وقـال في اتصـال هاتفي مع 
القنـاة «ننفـي نفيا قاطعـا مسـؤولية الحركة في 

عملية الخطف هذه».
الـذي  الهاتفـي  الاتصـال  فـي  نـور  واضـاف 
جـرى من باريـس حيث يقيـم «لا نقبل بـأي حال 
مـن الاحـوال تعريـض حيـاة مدنيين سـودانيين 
احـد  هـو  السـودان  تحريـر  وجيـش  للخطـر». 
الفصيلين المتمردين الرئيسـيين في دارفور (غرب 

السودان).
وفي الخرطوم دعت السلطات ليبيا الى توقيف 
«الارهابيين» وتسـليمهم الى الحكومة السودانية 

لاحالتهم الى القضاء.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
السـودانية علـي الصديـق لوكالـة فرانس برس 
«اولا نديـن خطـف طائـرة مدنيـة ونحـن علـى 
اتصال وتشـاور مسـتمر مع السـلطات فـي مطار 

الكفرة الليبي».
ورأى ان الخاطفـين الذيـن قالـوا انهم ينتمون 
الـى احد فصائل متمـردي دارفـور «ارتكبوا عملا 

ارهابيا».

قالوا انهم من متمردي دارفور وزعيمهم ينفي من باريس

ليبيا تعلن استسلام خاطفي الطائرة السودانية
والخرطوم تطالب بهم للاقتصاص منهم

بيروت- «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

في خطـوة لافتة في قضية اختفاء 
الامام الشيعي موسى الصدر وعشية 
احتفال حركة أمـل بالذكرى الثلاثين 
لتغييبه،  اصدر امس الاربعاء قاضي 
التحقيـق العدلـي في لبنان، سـميح 
الحـاج، فـي قضيـة اختفـاء الصـدر 
يعقـوب  محمـد  الشـيخ  ورفيقيـه 
والصحافي عباس بـدر الدين قراره 
الاتهامي وفقاً وخلافاً لمطالعة النائب 
العام لـدى المجلس العدلـي القاضي 

سعيد ميرزا.
وطلـب القاضـي عقوبـة الاعـدام 
للعقيـد معمـر القذافـي بعدمـا اصدر 
غيابيـة  مذكـرة  اللبنانـي  القضـاء 

بتوقيفه بتاريخ 2008/4/24.
ان  التحقيـق  قاضـي  واعتبـر 
القذافـي لا يزال فاراً من وجه العدالة 
لجهة «التحريض على خطف وحجز 
حريـة كل مـن الامـام موسـى الصدر 
والشـيخ يعقـوب والصحافـي بـدر 
الديـن». كمـا طلـب العقوبـة عينهـا 
لسـتة مـن معاونـي العقيـد القدافي 
ولا   2007/8/2 فـي  غيابيـاً  اوقفـوا 
يزالون فارين من وجه العدالة لجهة 
الاشـتراك في خطف الامام ورفيقيه. 
وسـطر مذكرة تحر دائـم توصلاً الى 
معرفة كامـل هوية كل من احد عشـر 

شخصاً آخرين.
ولـم يصـدر أي تعليق رسـمي عن 
الحكومة اللبنانيـة حول قرار قاضي 
التحقيـق علمـاً بأن البيـان الوزاري 
للحكومة الحالية تحـدث عن متابعة 

التحقيقات في قضية الامام الصدر.
بـأن  الاتهامـي  القـرار  واعتبـر 
«فعـل القذافـي لجهـة اثـارة الحرب 
علـى  والحـث  لبنـان  فـي  الاهليـة 
الاقتتال الطائفـي بين اللبنانيين عبر 
اخفـاء الامـام ورفيقيه يشـكل جرما 
منصوصـاً عليـه فـي المـادة الثانيـة 
مـن قانـون 1958/1/11»، اي قانـون 
مكافحة الارهـاب الذي تصل عقوبته 
الـى الاعـدام كمـا اوضحـت المصادر 

القضائية.
ولفـت القـرار الـى انـه تم توجيه 
مجمـل  مـن  تبـين  ان  «بعـد  التهـم 
التحقيقـات وبما لا يرقى اليه الشـك 
يغـادروا  لـم  ورفيقيـه  الصـدر  ان 
ليبيـا، التـي كانـوا في زيارتهـا بناء 
لدعوة رسمية من السـلطات الليبية 
للاجتمـاع بالقذافي الى اي مكان بعد 
لقائهم به في 31 آب/اغسـطس 1978 
وانما استبقوا في ليبيا رغما عنهم».

وذكر القرار بان القذافي «اعترف» 
فـي خطـاب القـاه فـي مدينة سـبها 
 2002 آب/اغسـطس   31 بتاريـخ 
«باختفـاء الامام ورفيقيـه في ليبيا» 
بعـد اصـرار السـلطات الليبيـة منذ 
فقدان اثرهم على انهـم غادروا ليبيا 

الى ايطاليا.
واشـار القـرار الـى ان تحقيقـات 
السـلطات الايطاليـة اثبتـت ان «من 
دخل ايطاليا لم يكن الصدر ورفيقيه 

انما كانوا اشخاصا مزيفين».
يذكر بأن الصدر هو مؤسس حركة 
أمـل الشـيعية التـي يتزعمهـا حاليا 

نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني.
واختفـى الصدر منـذ زيارته ليبيا 
وتتهـم   .1978 /أغسـطس  آب  فـي 

الليبـي  النظـام  الشـيعية  الحركـة 
بالضلوع في اخفائه مع رفيقيه.

لكن ليبيا تصـر على رفض الاتهام 
وقـد اعلنت إثـر اختفائـه أن الثلاثة 
توجهوا الى ايطاليـا بعد إقامتهم في 

ليبيا.
يذكـر ان القاضـي الحاج قـرر في 
شـباط/فبراير الماضي ابـلاغ الزعيم 
الليبـي طلب الاسـتماع اليه في ملف 
القانـون  ويسـمح  الصـدر.  اختفـاء 
اللبنانـي للقاضي بـ«اصـدار مذكرة 
توقيـف غيابية» بحـق من يمتنع عن 

المثول امام المحكمة بعد التبليغ.
وكان القضـاء اللبنانـي قـد اعـاد 
عـام 2004 فتـح ملف اختفـاء الصدر 
بعد شـكوى جديدة تقدمت بها عائلة 

الامام الصدر وعائلتا رفيقيه.
يذكر بان العلاقات الديبلوماسية 
بـين الدولتـين لـم تتأثـر فـي مرحلة 
وجهتهـا  التـي  بالاتهامـات  اولـى 

اطراف شيعية الى ليبيا.
قطـع  عـن  الاعـلان  عـدم  ورغـم 
الديبلوماسـية مـع لبنان  العلاقـات 
اقدمـت ليبيا عـام 2003 علـى اغلاق 
سـفارتها فـي بيـروت التـي مـا تزال 

ابوابها مغلقة حتى اليوم.
بالمقابل ما زال لبنان متمثلا بسفير 

في طرابلس.
وجـاء فـي القـرار الاتهامـي امس 
ان المدّعـى عليهـم هـم: العقيـد معمر 
القذافـي، المرغنـي مسـعود التومي، 
الهـادي  الحطـاب،  محمـد  احمـد 
ابراهيـم مصطفـى السـعداوي، عبد 
الرحمـن محمد غويلـة، محمد خليفة 
بن سحيون وعيسى مسعود عبدالله 

المنصوري.

صمت رسمي في بيروت وطرابلس

اختفاء الامام الصدر: قاض لبناني
يطلب الاعدام للعقيد القذافي

ويعتبره فارا من العدالة مع 6 من معاونيه

مدريد- «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
قرر المغرب واسـبانيا عدم البحث عن 
ضحايـا قـارب الهجـرة الـذي خلـف في 
المياه الدولية بين البلدين عشرين غريقا 
لأسـباب مرتبطة بعامل الزمـن، في حين  
بدأت العودة التدريجية لقوارب الهجرة 
خلال هذا الصيف بعدما تراجعت بشـكل 
كبير خلال السـنتين الماضيتين، والسبب 
الرئيسـي هـو سـحب الجنـود وقـوات 
الأمـن من شـمال المغرب نحـو الصحراء 

والحدود مع الجزائر.
بـين  الدولـي  للنقـل  سـفينة  وكانـت 
المغـرب واسـبانيا قـد أنقذت قاربـا على 
متنـه 25 مهاجـرا سـريا مسـاء الاثنـين. 
وأكـد الناجون بعـد وصولهم الـى مالقا 
الأندلسية غرق أكثر من عشرين شخصا 

في البحر. 
ونقلـت وكالـة «أوروبـا بـرس» أمس 
الأربعاء عن مصادر تابعـة لهيئة الإنقاذ 
لـم  الإسـبانية  السـلطات  أن  البحـري 

ترسـل أي سـفينة أو مروحيـة للبحـث 
عـن الضحايا، كمـا لم يتم إخبـار المغرب 

للبحث المشترك عن ناجين محتملين. 
وأوضحـت هـذه المصادر أن «أسـبابا 
منطقيـة» تقـف وراء هـذا القـرار، أولها 
أنـه يجهـل متـى انطلـق المهاجـرون من 
نقطـة  أي  ومـن  المغربيـة  الشـواطئ 
بالضبـط، كمـا أنه مـرت ثلاثة أيـام على 
الحـادث وبالتالي سـيكون مـن الصعب 
العثـور علـى ناجـين فـي عـرض البحر، 
خاصـة وأن التيارات البحريـة قوية في 

غرب البحر الأبيض المتوسط.
في غضـون ذلك، باشـرت السـلطات 
الإسـبانية في اجـراءات ادارية لترحيل 
الناجين، ولكنها فوجئت بأنهم، وعددهم 
25، ينتمون الى دول افريقية متعددة من 
ضمنها إرتيريا وتشـاد وكينيـا ورواندا 
وزيمبايوي، وأغلبها لا تجمعها مع مدريد 

اتفاقيات ترحيل.
يذكـر أن قـوارب الهجـرة مـن شـمال 
المغـرب نحـو جنـوب اسـبانيا كانـت قد 
تراجعت بشـكل كبير ابتداء من تشـرين 
الحكومـة  لأن   ،2005 الأول/أكتوبـر 

مـن  وضغـط  وبدعـم  آنـذاك،  المغربيـة 
الاتحـاد الأوروبي، قامـت بترحيل قرابة 
سـتة آلاف مـن المهاجريـن الأفارقـة الى 
بلدانهـم عندمـا بـدأت عمليـات اقتحـام 
أسوار مدينتي سـبتة ومليلية المحتلتين. 
وخـلال المـدة الأخيـرة، عـادت القوارب 
لتنطلق من شـمال المغرب نحو شـواطئ 
الممتـد  الشـريط  وبالضبـط  الأندلـس 
بـين مالقـا وألمرية مـرورا بشـاطئ اقليم 

غرناطة.
ومن ضمـن التفسـيرات التي حصلت 
مهتمـين  مـن  العربـي»  «القـدس  عليهـا 
بالهجرة السـرية فـي المغـرب، أن عودة 
شـمال  مـن  السـرية  الهجـرة  ظهـور 
مرتبطـة  اسـبانيا  جنـوب  الـى  المغـرب 
بعاملـين، الأول هـو فصـل الصيف حيث 
أن الشـواطئ ممتلئـة بالمصطافـين طيلة 
النهـار والليـل وبالتالـي يصعـب رصـد 
المهاجرين السـريين، عكس فصل الشتاء 
حيـث يكون رصد أي شـخص اقترب من 
الشـواطئ سـهلة للغايـة. كمـا أن الدرك 
يخصصـون  المسـاعدة  القـوات  وأفـراد 
البلـدات  لحراسـة  مهامهـم  مـن  جـزءا 

السـياحية وتوفيـر الأمـن بسـبب تدفق 
عشـرات الآلاف على بعـض هذه المناطق 
السـياحية كمـا هو الشـأن فـي وادي لو 
وأوشـتام باقليـم تطوان، وهـي مناطق 

تقليدية تنطلق منها الهجرة. 
أمـا العامـل الثانـي فمرتبـط بالتوتر 
في الصحـراء الغربية وظاهرة الإرهاب. 
فالمغـرب عمد الى نقـل الكثير من الجنود 
الذيـن كانـوا يحرسـون الشـواطئ الى 
مناطق الصحـراء الغربية أو الحدود مع 

الجزائر.
التوتـر   فـي الحالـة الأولـى بسـبب 
العسـكري مع البوليزاريو بسـبب فشل 
المفاوضات، وفي الحالـة الثانية لتفادي 
تســـرب الإرهابيـين لا سـيما فـي ظـل 
تعرض الجزائر لضربات تنظيم القاعدة 

مؤخرا. 
ونشـرت صحيفة «الصباح» المغربية 
الصـادرة فـي الـدار البيضـاء أمـس انه 
جرى نقل سـتة آلاف جندي دفعة واحدة 
الى مدينة الراشـيدية المتاخمـة للحدود 
التهريـب  ومكافحـة  لمراقبـة  الجزائريـة 

والإرهاب.

تعزيز الانتشار الامني بالصحراء والحدود الجزائرية ادى لتراخي الرقابة بالشمال

اسبانيا والمغرب يقرران عدم البحث عن ضحايا قارب مهاجرين
ا ف ب: تسـتعد وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة  ـ  ■ واشـنطن 
كوندوليزا رايس لاسـتكمال تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة 
وليبيا، عبر زيارة تاريخية ورمزية سـتقوم بها الاسبوع المقبل الى 

طرابلس بعد ارجائها مرات عدة.
وصرح مسـؤول امريكي لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان رايس 
سـتقوم بزيارة الـى ليبيا «الاسـبوع المقبـل». وسـتكون هذه اول 

زيارة لوزير خارجية اميركي الى ليبيا منذ اكثر من نصف قرن.
ولـم يحـدد هذا المسـؤول الذي طلب عدم كشـف هويتـه الموعد 
الدقيق لزيارة رايس ولا برنامج زيارتها لكنها ستلتقي على الارجح 
الزعيم الليبي معمر القذافي الذي ترى فيه واشـنطن مثالا يحتذى 
به لايران وكوريا الشـمالية اثر تخليه عن اسـلحة الدمار الشـامل 
مـن اجـل مصالحة مـع الغـرب. وسـتكون هذه الزيـارة الـى ليبيا 
الاولى لمسـؤول امريكي بهذا المسـتوى منذ زيـارة وزير الخارجية 

جون دالس الذي التقى الملك السابق محمد ادريس في 1953.
وقطعـت العلاقـات الدبلوماسـية بـين واشـنطن وطرابلس في 
1981، اثر اتهام الولايات المتحدة لليبيا بدعم الارهاب. واستؤنفت 
هـذه العلاقات في 2004 بعد اعلان الزعيـم الليبي تخلي بلاده عن 

برنامج نووي.
وفـي 2006 شـطبت ليبيا عن اللائحـة الامريكية للـدول المتهمة 
بدعـم الارهـاب وسـمى كل بلـد سـفيرا لـه فـي البلـد الاخـر الا ان 

العلاقات لم تطبع بشكل كامل.
وعبـرت رايس مرارا عـن رغبتها في زيارة ليبيـا لتبين لطهران 

وبيونغ يانغ فوائد تخليهما عن برنامجيهما النوويين.
وقالـت الوزيرة الامريكية فـي 2006 ان «ليبيا نموذج مهم بينما 
تدعو دول العالـم اجمع النظامين الايراني والكوري الشـمالي الى 
تغيير سـلوكهما»، داعيـة طهران وبيونغ يانغ الـى «اتخاذ قرارات 

استراتيجية مماثلة لمصلحة شعبيهما».
الا ان اسـتكمال تطبيع العلاقات عرقله اعتقال خمس ممرضات 
وطبيـب بلغار اتهموا بحقـن اطفال بفيروس الايدز فـي ليبيا. ولم 
تكـن الولايات المتحـدة تريد الاقـرار بهـذا الاجراء الـذي اعتبرته 

تعسفيا، عبر زيارة لوزيرة الخارجية الى طرابلس.
وتحدثت رايـس مجددا عن امكانية قيامها بزيارة الى ليبيا بعد 
الافراج عـن الممرضات والطبيب في تموز/يوليـو 2007. وقالت في 
كانـون الاول/ديسـمبر الماضي «انتظر بفارغ الصبـر فرصة لزيارة 

ليبيا (...) اعتقد ان هذا امر مهم».
لكـن الكونغـرس لفت نظـر الخارجيـة الامريكية الى اسـتمرار 
الخـلاف بين عائلات ضحايـا اعتداءي لوكربـي وبرلين والحكومة 

الليبية.
واوقـع اعتداء لوكربـي 270 قتيلا في 1988 بينمـا ادى الاعتداء 
الذي اسـتهدف ملهـى لابيل في برلين الى سـقوط ثلاثة قتلى و260 

جريحا في 1986.
وتمت تسـوية هذا الخلاف في 14 آب/اغسـطس بتوقيع مساعد 
وزيـرة الخارجيـة الاميركيـة ديفيد ولـش اتفاقا لدفـع تعويضات 
لضحايـا الاعتداءيـن. وبعد التوقيع على هـذا الاتفاق في منتصف 
آب/اغسـطس الحالـي اعربت رايـس عن رغبتها بزيـارة طرابلس 
«قريبا» من دون ان تحدد اي موعد، الا انها قالت «سبق وقلت انني 
بـكل الاحوال آمـل ان اتوجه الى ليبيـا قبل نهاية ولايـة» الرئيس 

الحالي جورج بوش.
وعـين الرئيـس الامريكي جورج بـوش جين غيرتز الذي شـغل 
منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الامريكية في دمشق في الماضي 
والرجـل الثانـي فـي السـفارة الاميركية في تـل ابيب، سـفيرا في 

طرابلس. الا ان مجلس الشيوخ لم يقر هذا التعيين حتى الآن.

رايس في زيارة تاريخية الى ليبيا
لـ«استكمال تطبيع العلاقات»

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
بعد ثلاثة أسابيع من عودة المؤسسة 
السـاحة  بـدت  للسـلطة،  العسـكرية 
السياسـية الموريتانيـة أمـس الأربعـاء 
منقسـمة بـين ثلاثـة اتجاهـات، أحدهـا 
آب/ مـن  السـادس  لانقـلاب  الـولاء 

أغسـطس، والثانـي مسـاندة الانقـلاب 
بشـروط، والثالـث معارضـة الانقـلاب 

والمطالبة بعودة الشرعية.
ويتألـف اتجـاه المـوالاة أساسـا مـن 
القـوة السياسـية التي أنشـأها الجيش 
خـلال المرحلـة الانتقاليـة الماضية تحت 
هـذه  وتتشـكل  «المسـتقلون».  مسـمى 
القوة مـن مناضلـي الحـزب الجمهوري 
الرئيـس  أسسـه  الـذي  الديمقراطـي 
الاسـبق المخلـوع معاويـة ولـد الطايع، 
ومـن مجموعة وصـف عناصرهـا كاتب 
موريتانـي أمس بأنهم «مسـاندو كل من 

يحكم أيا كان».
وتركب هذه الموجة أحزاب سياسـية 
أبرزهـا  ومـن  قواعـد  دون  معظمهـا 
مـن  والاتحـاد  الجمهـوري  الحـزب 
والحـزب  والتقـدم،  الديمقراطيـة  أجـل 
الموريتاني للتغيير بزعامة الرائد صالح 
الانقلابيـة  المحاولـة  منفـذ  حننـه  ولـد 

الفاشلة في صيف 2003.
وإلـى جانب هـذه التشـكيلات هناك 

بعض الأطر الطامحة للمناصب.
الاتجـاه  فهـو  الثانـي  الاتجـاه  أمـا 
المسـاند للجنرالات بشـروط. وقد رحب 
هذا الاتجاه  بالانقلاب منذ البداية إلا أنه 
تراجع عن حماسـه بعد ازديـاد التنديد 
الدولـي بالانقـلاب وبعد الرفـض الذي 
قابـل به الحكام الجدد مطالب هذا التيار 
المتمثلة فـي تحديد جدولـة للانتخابات 

ومنع العسكريين من الترشح.

ويضم هذا الاتجاه حزب تكتل القوى 
الديمقراطيـة بزعامـة أحمـد ولـد داداه 
الـذي يعتقـد منـذ انتخابـات 1991 أنـه 
ممنوع من الوصول للرئاسة بـ«التزوير 

المستمر».
ويتمتـع حزب التكتل بثاني أكبر كتلة 
برلمانيـة ويتولـى حاليا قيادة مؤسسـة 

المعارضة السياسية في موريتانيا.
وكان حزب أحمـد ولد داداه قد رفض 
قبـل يومين المشـاركة فـي الحكومة التي 
يسعى العسكريون لتشكيلها مع تمسكه 

بدعم الانقلاب.
ويرى المراقبـون أن الآمال التي بناها 
ولـد داداه على الجنـرالات قد خابت مما 
اضطـره لتبنـي موقف مـزدوج معارض 

ومساند في آن واحد.
وكان ولـد داداه يعتقـد أن مسـاندته 
الجنـرالات  لجعـل  كافيـة  للانقـلاب 
يكنسون له الطريق نحو قصر الرئاسة، 
أنـه حلـم يقظـة،  ولكنـه أدرك متأخـرا 

حسب تعبير مراقب مطلع.
ويضـم اتجـاه «مسـاندون ولكـن..» 
العدالـة  أجـل  مـن  التحالـف  حـزب 

والديمقراطية الذي يعتبر حزب الزنوج 
الموريتانيـين ويتزعمـه صـار إبراهيمـا 
الـذي حصـل علـى 9 بالمئـة مـن أصوات 

الناخبين في اقتراع آذار/مارس 2007.
مكانتـه  الحـزب  لهـذا  أن  ورغـم 
السياسية إلا أن الكثيرين يتهمونه بأنه 

حزب عرقي وعنصري.
وقـد وجـد حـزب التحالـف مـن أجل 
العدالة والديمقراطية في زعيم المعارضة 
الشـخص الـذي يتقبلـه والـذي يمنحه 
مكانة ثاني حزب معارض ولذا فقد وجد 
نفسـه مضطـرا لمماشـاة ولـد داداه فـي 

موقفه القائم على «نساند ولكن..».

مساندون ولكن..

وفي مواجهة هذيـن القطبين ينتصب 
قطـب المطالبـة بالشـرعية الـذي سـاند 
الاول  اليـوم  منـذ  المخلـوع  الرئيـس 

للانقلاب.
بالعـودة  الاتجـاه  هـذا  ويطالـب 
المنتخـب  الرئيـس  وبإعـادة  للشـرعية 
وحكومتـه المقالـة لممارسـة المهـام دون 

شرط.
فـي  المنتظـم  التوجـه  هـذا  ويضـم 
«الجبهة الوطنية للدفاع عن الشـرعية» 
بقايـا حزب «عـادل» بزعامـة يحيى ولد 
الموجـود  الأول  الوزيـر  الواقـف  أحمـد 
حاليـا رهـن الاعتقـال والـذي ظهـر أنه 
قائد سياسـي محنـك قادرعلـى المطالبة 

بالشرعية.
ويضـم هـذا القطـب حـزب التحالف 
مسـعود  بزعامـة  التقدمـي  الشـعبي 
ولـد بلخيـر رئيـس الجمعيـة الوطنيـة 
(البرلمان) الحاصل على تجربة سياسية 
ونضاليـة طويلة في صفـوف المعارضة، 
كمـا أنه زعيـم فئة «الحراطـين» (الأرقاء 

المحررين) ذات الوفرة العددية.
وينشـط في إطار هـذه الجبهة حزب 
«تواصـل» (التيـار الاسـلامي) بزعامـة 
جميل ولد منصور. ويعترف هذا الحزب 
بالجميـل للرئيـس ولد الشـيخ عبد الله 
لأنه هو من منحه الاعتراف بعد سنوات 

طويلة من الرفض الرسمي.
ويتبنـى هـذا الحـزب موقفـا هادئـا 
خشـية أن يثيـر حفيظـة الحـكام الجدد 

حتى لا يحظرونه تقربا للغرب.
للشـأن  متابعـون  مراقبـون  ويؤكـد 
السياسـي الموريتاني أنه من السـذاجة 
الاعتقاد أن هذه الاتجاهات الثلاثة تمثل 
الشـعب الموريتانـي بأكملـه، فالغالبيـة 
تلـزم الصمـت وتتبنـى موقـف الانتظار 
المقلـق. أما علـى الصعيـد الخارجي فإن 
النظـام الوليـد في موريتانيا يوشـك أن 
يعاني من القطيعـة الدولية بعد أن جمد 
الشركاء التمويلات وبرامج الشراكة مع 

موريتانيا.
وفي الجوار الاقليمي أظهرت الجزائر 
معارضـة شـديدة للانقلاب فيمـا يتبنى 
المغـرب والسـنغال ومالـي موقف صمت 

يخفي وراءه المجهول.

عزلة دولية وسيناريوهات

صحيفـة  نشـرته  تقريـر  وأكـد  
الاطـلاع  ذات  المسـتقلة  «بـلادي» 
اليـوم  أن موريتانيـا تواجـه  الواسـع، 
ثلاثـة سـيناريوهات: الأول هـو رفـض 
الجنرالات لأي انفتـاح وهو ما قد يؤدي 

محقونـة  صعبـة  مرحلـة  فـي  للدخـول 
بالمؤامرات والتصفيات. والثاني أن يقبل 
الجنرالات بالتخلـي عن الحكم وبإعادة 
الرئيـس المنتخب مقابل ضمانات تخص 
السـيناريو  وهـذا  ومسـتقبلهم.  أمنهـم 
تعتقد الصحيفة أنه مسـتبعد في الوقت 
الراهن لكون الجنرالات غير مسـتعدين 

لعودة الرئيس المخلوع مهما كلف ذلك.
علـى  الثالـث  السـيناريو  ويقـوم 
لـه  علاقـة  لا  ثالـث  شـخص  اسـتدعاء 
بالرئيس السابق ولا بالجنرالات يتولى 
الاشـراف على تنظيم انتخابات رئاسية 

شفافة في أجل قصير.
التوجهـات  هـذه  تتفاعـل  وبينمـا 
وتتصارع هذه الإرادات، تواصل وسائل 
الاعلام الرسـمية إذاعة بيانات المساندة 
للمجلس العسـكري وتسـتخدم «جبهة 
الدفـاع عـن الشـرعية» مـا يتـاح لها من 
فرص للمطالبة بعودة الرئيس المعزول.   
ووصفـت الجبهة فـي وثيقـة وزعتها 
أمس الانقلاب بأنه «جريمة ضد الوطن» 
وإطاحـة  للسـلطة،  سـافر  و«اغتصـاب 

بالديمقراطية».

وأعـادت «الجبهـة» أسـباب الانقلاب 
إلى «عـدم رغبـة منفذي انقـلاب الثالث 
أطـاح  (الـذي   2005 آب/أغسـطس  مـن 
بالرئيـس ولد الطايع) في ترك السـلطة 
طواعية. لذلك قام انقلابيو 2005 بصورة 
مدروسة بإنشاء حركة المستقلين، ودعم 
البرلمانيـة،  للاسـتحقاقات  مرشـحيها 
لكـي يجعلـوا منها قـوة جاهـزة لخدمة 

مناوراتهم في البرلمان».

مؤيدون ومعارضون

إن  وثيقتهـا  فـي  «الجبهـة»  وقالـت 
للعدالـة  العسـكري  المجلـس  أعضـاء 
والديمقراطية الحاكم بعد انقلاب 2005، 
انقسـموا أثنـاء الانتخابـات الرئاسـية 
الماضيـة بـين مسـاند للمرشـح سـيدي 
ولد الشـيخ عبد الله، ومسـاند للمرشح 
أحمد ولـد داداه. وأثنـت «الجبهة» على 
الفتـرة التي انقضـت من حكـم الرئيس 
المخلـوع ولـد الشـيخ عبـد اللـه، وقالت 
انها شـهدت «تعزيزا للوحـدة الوطنية، 
وإعادة تأسـيس الدولة، وإرسـاء ثقافة 

الديمقراطية، وإضفـاء الطابع الأخلاقي 
علـى الحيـاة العمومية، وتحقيـق النمو 
وترقيـة  الفقـر،  ومحاربـة  الاقتصـادي 

المصادر البشرية».
مسـاعي  أن  «الجبهـة»  واعتبـرت 
البرلمانيـين التابعـين للانقلابيـين ـ  كمـا 
محكمـة  لتشـكيل  ـ  الوثيقـة  تصفهـم 
العدل السـامية وتشـكيل لجان تحقيق، 
إحداهـا فـي مصـادر تمويـل هيئـة ختو 
بنت البخـاري حـرم الرئيس السـابق، 
كلهـا تأتـي في خضـم اسـتهداف رئيس 

الجمهورية شخصيا».
 وقالـت وثيقـة الجبهـة ان «الهجـوم 
علـى هيئة ختـو بنـت البوخـاري قد تم 
بعد أن لم يجد القائمون به أي مغمز ضد 
شـخص رئيـس الجمهوريـة»، مضيفة: 
«يمكن للمرء أن يستحسـن او يستهجن 
مبدأ تدخل السـيدة الأولى في هذا النوع 
مـن العمل الخيـري، لكنه لا يمكـن إلا أن 
يلاحـظ أن هـذه الهيئـة لـم تحصـل قط 
علـى أي دعم مـن الدولة، مـن جهة، وأن 
غالبية قرينات رؤساء العالم يقمن بمثل 

هذه الأنشطة من جهة أخرى».
كما وصفت الوثيقة الميثاق الدستوري 
الـذي أعلن عنـه رئيس المجلـس الأعلى 
للدولـة بالانشـقاق، مؤكـدة أنه يشـكل 

خرقا سافرا للدستور.
وقالـت «الجبهة» فـي نهايـة وثيقتها 
«النظـام  لاسـتعادة  تسـعى  انهـا 
الدسـتوري الكامـل مـع إعـادة الرئيس 
المنتخب» سـيدي ولد الشـيخ عبـد الله 
الديمقراطيـة  و«إقامـة  وظائفـه،  إلـى 
المسـتديمة في البلد على المـدى الطويل، 
دسـتوري  إصـلاح  طريـق  عـن  وذلـك 
يصنـف الانقلابات مهما كانـت على أنها 
خيانـة عظمـى، وتحـدد بشـكل واضـح 
دور القـوات المسـلحة والقـوات الأمنية 
في حمايـة الحوزة الترابيـة للبلد تحت 

القيادة العليا لرئيس الجمهورية».

موريتانيا معزولة دوليا وبين ثلاثة اتجاهات داخليا: مؤيدون للانقلاب.. مؤيدون بشروط ورافضون

الطائرة جاثمة بأرضية مطار الكفرة، وفي الصورة الثانية مسافرون يروون تفاصيل عملية الاختطاف

ثلاثة احزاب موريتانية ترفض المشاركة في الحكومة لـ«غياب الضمانات»
■ نواكشوط ـ ا ف ب: اعلنت ثلاثة احزاب موريتانية 
بعد ثلاثة اسابيع من الانقلاب العسكري في موريتانيا، 
انها لن تشــارك فــي الحكومة الجديــدة خصوصا لعدم 
تلقيها ضمانات بعدم ترشــح اي من العســكريين الذين 

قادوا الانقلاب للانتخابات الرئاسية.
واعربــت ثلاثة مــن الاحــزاب الاربعة في «مؤسســة 
المعارضــة الديمقراطيــة» بزعامــة احمد ولــد داداه، عن 

رفضها الانضمام للحكومة.

وهــذه الاحزاب هــي تكتــل القــوى الديمقراطية (17 
نائبــا) والتحالف من اجل العدالة والديموقراطية حركة 

التجديد وحركة الديمقراطية المباشرة.
ولــم يؤيــد الانضمام الــى الحكومة من هــذه الجبهة 
الا حزب الاتحــاد والتغيير الموريتاني (حاتم) برئاســة 
صالح ولد حننــا. وقال ممثلو الاحزاب الثلاثة الرافضة 
انهــم لم يحصلوا علــى ضمانات كافية بشــأن «نقطتين 
اساســيتين» مــن 35 نقطــة قدمتهــا الى مجلــس الدولة 

بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز. وقال رئيس حزب 
التحالــف مختــار ابراهيما صار «بشــأن عدم مشــاركة 
العســكريين في الانتخابات الرئاســية، اكد الجنرال انه 

لم يتقرر اي شيء بهذا الصدد».
واضــاف «حول مدة الفتــرة الانتقالية قــال الجنرال 
ان الحكومــة التي ســيتم تشــكيلها هي التي ســتجري 

مشاورات لتحديد فترتها».
واضــاف ابراهيمــا صــار بحضــور ولــد داداه عــن 

تجمع القــوى الديمقراطية واعمر ولــد رابح زعيم حركة 
الديمقراطيــة المباشــرة ان «هذه الاجوبة غيــر كافية لنا 

للانخراط في الحكومة المستقبلية».
وكانت هذه الاحزاب الثلاثة قالت بعيد الانقلاب انها 
«تتفهم» دوافع الانقلابيين وعبرت عن دعمها للانقلاب. 
وهــي لا تــزال تحتفــظ بموقفها غيــر انهــا لا ترغب في 
الانضمــام للحكومة. وكانت هذه الاحزاب في المعارضة 

قبل الانقلاب.

ترحيل معتقلين 
جديدين من سجن 
غوانتانامو للجزائر

■ واشـنطن ـ ا ف ب: رحلت الولايات 
سـجن  مـن  جديديـن  معتقلـين  المتحـدة 
غوانتانامـو بكوبـا الى الجزائر، حسـب 
ما اعلنت وزارة الدفاع الامريكية الثلاثاء 

ولكن بدون ان تكشف عن هويتهما.
وكانت الولايات المتحـدة رحلت اثنين 
تموز/يوليـو  فـي  الجزائـر  الـى  اخريـن 

الماضي.
ولا يـزال هنـاك اكثـر مـن 65 معتقـلا 
ينتظـرون ترحيلهم الى بلدانهم، حسـب 
مـا اوضـح البنتاغـون فـي بيـان امـا كي 
يطلق سـراحهم وامـا كي يمضـوا عقوبة 

بالسجن.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جيفري 
غوردون «نبذل جهدا منسقا لتقليص عدد 

السجناء في غوانتانامو».
السـجينين،  هذيـن  ترحيـل  وبعـد 
انخفـض عدد السـجناء فـي غوانتانامو 

الى «حوالي 260»، حسب البنتاغون.
ووجهـت الـى 21 سـجينا منهـم فقـط 
تهمـة ارتكـــاب جرائـم حـرب وينتظـر 
محاكـم  امـام  للمــثـول  اخـرون   20

عسكريةاستثنائية.
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حريق الشورى
ونبدأ تقريرنا اليوم بتوالي ردود الأفعال على حريق مجلس الشورى، واتهام زميلنا 
وصديقنـا والأديب الكبير ورئيس تحرير جريدة «أخبار الأدب»، جمال الغيطاني، الذي 
أشار في مقاله الذي يكتبه تحت عنوان ـ نقطة عبور ـ إلى تقصير اجهزة الإطفاء، بقوله 

عنها:
«رحـت اتنقل حزينا من فضائية الى أخرى في محاولة لتلمس المعلومات لفتت نظري 
قـوة النيـران واسـتمرارها، وتباطـؤ عملية الإطفـاء بـل وبدائيتها خاصـة عندما رأيت 
عربـات الفناطيس تنقـل المياه إلى موقـع الحريق مما يعني عدم وجـود حنفيات حريق 
فـي المـكان وأذكر أن الجماليـة كانت مـزودة بهذه الحنفيـات الخاصة التـي تتدفق منها 
المياه بسـرعة أعلى، وفي قنـاة النيل للأخبار قال المذيع إن بعض السـلالم لم تعمل، كما 

أن معدات المطافيء تبدو متخلفة».
لكـن مجلة «آخر سـاعة»، نشـرت حديثا مـع اللواء شـريف جمعة مسـاعد أول وزير 

الداخلية للشرطة المتخصصة، أجراه معه زميلنا جمال عوض قال فيه:
«بالفعـل الحريـق أخذ وقتا طويـلا أعترف بذلك لكننـا كنا نتعامل مع مبنـى كبير في 
كل دور 35 غرفـة وثمانـي قاعـات والأسـقف خشـبية، والأثاث خشـبي والأرضية أيضا 
من خشـب الباركيه، وكانت هنـاك أعمال دهانات وورنيش موجـود وبويات وهي مواد 
سـريعة الاشـتعال، هذا بخلاف أن جميع المكاتب داخل المبنى والقاعـات كلها بها أجهزة 

تكييف مشحونة بغاز الفريون وهذه هي أسباب استمرار اشتعال النيران.
أداء رجـال الإطفاء كان في منتهى الحرفية والدقة والسـرعة في الأداء وقد زار المكان 
وزير الداخلية وناقش اللواء مدير إدارة الحماية المدنية واللواء رئيس حرس مجلسـي 
الشـعب والشـورى حـول تفاصيـل عمليـات الإطفـاء والسـيطرة على الحريق وأشـاد 
بالجهـود التي بذلتهـا قوات الحماية المدنية بـوزارة الداخلية وأجهزة القوات المسـلحة 
وقطـاع البتـرول التـي كان لهـا أكبر الاثـر في السـيطرة علـى الحريق وإخمـاده وعدم 
امتـداده إلـى المباني المجاورة، أن عمل رجال الإطفاء يعتبر إنجـازا بكل معنى الكلمة فلم 
يتـأذ أي مواطن فـي المكان من جراء الحريق ولم تمتد النيران إلـى أي مبنى آخر رغم أن 
المنطقة مكتظـة بالمباني ويكفي أن تعرف أنه في حالة امتداد الحريق إلى المباني الأخرى 

لوقعت كارثة لا يعلم مداها إلا الله.
ما حدث بالضبط أنه شـوهد دخان ينبعث من الدور العلوي للمبنى الإداري بمجلس 
الشـورى السـاعة 5.30 بعـد الظهـر وحـدث بالفعـل تعامل داخلي مـن قبل أفـراد القوة 
الموجـودة داخل مجلسـي الشـعب والشـورى فقد هـرع أفراد القـوة إلى المـكان المنبعث 
منـه الدخان فخرجـت عليهم النيـران وتعاملوا معها وبعـد 15 دقيقة مـن تعامل الأفراد 
مع النيران داخل المبنى تحركت سـيارتان للإطفاء داخل المجلس وسيارتان موجودتان 
أسفل مجمع التحرير فدخل بالفعل الى موقع الحادث 4 سيارات إطفاء تعمل في آن واحد 
وهـذا مكتوب في دفتر البلاغات، حينئذ طلبت السـيارات الأربعة النجدة، والنجدة هنا 
بلغة الإطفاء تعني المسـاعدة وطلب المزيد من التعاون وعلى الفور انتقلت لمكان الحادث 
وبدأت أطلب المزيد من السـيارات وطلبنا مسـاعدة القوات المسـلحة فشاركت الطائرات 
الهليكوبتر للمرة الأولى بهذا الشـكل، وقذفنا بمئات الأطنان من المياه على المبنى، سواء 
من الطائـرات أو من خلال خراطيم مياه عربات الإطفاء بالإضافة لأطنان المواد الرغوية 
واسـتخدم فـي هذا الحريق أحدث التقنيات، وأتسـاءل: أين تباطؤ رجـال الإطفاء الذي 
يزعمـه البعض؟ أن لدينـا كفاءات عالية في مجال الإطفاء، رجال حصلوا على شـهادات 

علمية ولهم كفاءة وخبرة دولية متعارف عليها عالميا، وهذا أمر واقع».
ونبـدأ في إفسـاح المجال لمن شـنوا هجمـات عنيفة ضد الشـامتين فيما حـدث، ونبدأ 

بزميلنا محمد حسن الألفي رئيس تحرير «الوطن اليوم» وقوله:
«يغضب المرء من وطنه، أحيانا، وكثيرا، لكنه لا يسجد للشيطان متحالفا معه، داعيا 
إلـى حرائق أكثـر، ونيران أشـرس، وخراب أوسـع، لأن الطريـق إلـى الديمقراطية يمر 
عبـر الفوضى الأمريكية الممولة لصحـف المرضى المخبولين وجدانيـا! ولا حتى في أعرق 

الديمقراطيات، رأينا «معاتيه» الوجدان يشمتون في حريق نشب بمبنى في بلدهم!
ولا حتى، في إسـرائيل، رأينا أقلاما هي مطاوي وسنج وكرات نار، تدعو إلى اشتعال 

البلد رأسا على عقب!.
ومـا يحدث في مصر، هـو خصوصية غريبة، من حملة أقلام ينتسـبون الى العقل في 

الظاهر، بينما هم بحاجة ماسة إلى العلاج.
لا يجوز أن يصدمنا موقفهم، بل يجب أن نشـعر بالشـفقة عليهم، وأن نأسـى لحالهم، 
وأن ندعـو إلى الاكتتاب العام لعلاجهم ولا أقول وضعهم فـي معازل إعادة ترتيب العقل 

وبناء الانتماء!.
صحيفة القنديل اللاسـع ناشر النكت البذيئة والفجة، وصحيفة زميله الأخرق حامل 
توكيـل العته والحقد الكاره لكل شـيء وأي شـخص، المـارق ممن سـاعدوه وفتحوا له 

السبيل وظنوه بني آدم محترم فإذا به صدر محترق بالعفن الوراثي!
وصحـف كاتب كنت أظن أنه كبر ونضج وبلغ السـتين وبطل «عبط» بنشـر حكاياته 
الأثيرة عن البزنس والشـذوذ والجنس، لكن أيضا الواحد أسـرف في ظنه وتفاؤله، إذ 
كيف يعقل أن تجرد الطبال من طبلته، والرقاص من خاصرته، وميكانيكي التشـكيك من 

بضاعته؟!
لا تجـوز عليهـم إلا دعـوات الرحمـة، لكـن علينـا أن نتقـدم إلـى الأمام خطـوة أبعد، 
أكثـر واقعيـة، وعملية، علينا أن نكشـف ليس فقـط على قواهم الوجدانيـة والعقلية بل 
أيضـا علـى قواهم «الوطنيـة» ونعرف لمن تمتد جذورهـم، إلى مصر؟!، أم إلى واشـنطن 

وإسرائيل؟!
لحسـاب من يشـمتون، ويحرقون، ويتمنون الحريق الأكبر؟!، اخضعوهم، للفحص 
النفسـي، قبل أن يمارسـوا فعـل الفجـور الفاحش في شـرف الوطنية، لقد تجـردوا من 
أبسط مشاعر الولاء والانتماء، إذ شمتوا في حريق اشتعل بالإهمال والتسيب في مبنى 

مجلس الشورى.
الاختـلاف مـع سياسـات هـذه الحكومـة، لا يجعـل مصريـا واحـدا يعلـن الحـرب 
الحكومـات  عشـرات  تذهـب  سـوف  مصـر،  ليسـت  الحكومـة،  هـذه  وطنـه!،  علـى 
نتمنـى  أن  يعنـي  لا  الحكومـة،  تغييـر  نتمنـى  أن  مصـر،  تبقـى  وسـوف  والأنظمـة 
باحتقـار  تـدرون  لا  وأنتـم  وتمتعـوا  «المخابيـل»،  أيهـا  أنتـم  احترقـوا  مصـر!  حـرق 
النـاس، وتعجبهـم مـن الخـراب الروحـي الـذي يرعـى بصدوركـم، وربنا يشـفيكم!».
والألفـي يقصـد اصدقاءنـا، عبدالحليم قنديـل رئيس تحريـر «صوت الأمـة» وإبراهيم 

عيسى رئيس تحرير «الدستور»، وعادل حمودة رئيس تحرير «الفجر».
كما نشرت الوطني اليوم في نفس عددها الصادر يوم الثلاثاء، تحقيقا أعدته زميلتنا 

صفاء البيلي جاء فيه:
«تبـدي د. ماجـي الحلوانـي العميد السـابق لإعلام القاهرة اندهاشـها ممـا تقوم به 
بعض الصحف من الشـتم والسب والخلط وتقول ان هذا إنما يدل على جهل وعدم وعي 
وافتقار للوطنية لأن مجلس الشعب مثلا أو الشورى ليس إلا رمزا لمصر، واستخدام مثل 
تلك المانشـيتات اللاذعة الشـامتة غير مقبول ومثل رؤساء هذه الصحف والعاملين فيها 

علينا أن نتوجه لهم بالسؤال الواضح: هل انتم مصريون أصلا؟
ويرفـض د. محمود علـم الدين رئيس قسـم الصحافة بإعلام القاهرة الشـماتة التي 

أبدتها بعض الصحف المستقلة والمعارضة.
ويـرى انها عملـت على تأليب الـرأي العام حتـى أن التليفزيون المصـري نقل صورة 
سيئة، وأحد المراسلين بقناة النيل أوضح أن الناس ضايقوه أثناء بث رسالته وتحرشوا 

به.
أن فكـرة الشـماتة التي بدت واضحة في مانشـيتات تلك الصحـف المغرضة تعبر عن 
التراخـي وعدم الشـعور بالوطنية والتصرفات غير المسـؤولة، وهذه الشـماتة لا تليق 
بشـعب لـه تاريخه ويتسـم بالوطنية والحـب لبلاده فالشـماتة هنا فـي حريق مجلس 
الشـورى كمثـال شـماتة فـي كارثـة وطنية تمـس مصر كلهـا وتاريخهـا وتراثهـا وعلى 
تلـك الصحف المغرضـة ان تعلم أن مصر بكل مـا فيها من مصالح ومرافق وتاريخ شـيء 

والحكومة شيء آخر».
وتعرض الشـامتون الى هجوم آخـر في نفس اليوم ـ الثلاثاء ـ مـن زميلنا وصديقنا 

كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» بقوله عنهم في جريدة «روز»:
«* الشـماتة العنيفة التي قابلت بها الصحف الحزبية والخاصة وكذلك بعض الكتاب 
والصحفيين حريق مجلس الشورى تحتاج تحليلا نفسيا عميقا، ويجب أن نطرح سؤالا 

بجرأة وشجاعة لماذا وصلوا إلى هذا الحد؟
الموقـف يذكرنـي بمسـرحية مدرسـة المشـاغبين، عندما أخذ مرسـي الزناتـي يصرخ 
ويصيـح «أبويا اتحـرق أبويا اتحرق»، وكما أفسـدت هذه المسـرحية نظـام التعليم في 

مصر، سوف تحرق الشماتة قيماً مصرية أصيلة.
القيمـة المهمـة التـي حاولـت صحـف الشـماتة أن تحرقهـا مـع مجلس الشـورى هي 
الشـهامة ومعـروف عن المصريين أنهم أكثر شـعوب العالم نجدة للمحتـاج والتحاما في 

أوقات الشدة، ولم يعرف عنهم عشق الأذى والشر.
مجلس الشورى ـ مثلا ـ ليس مستهدفا من الشامتين والمحتقنين، ولو كان الحريق في 

أحد السـجون أو مديريات الأمن لكانت الشماتة أضعافا مضاعفة بزعم أن عدالة السماء 
أشعلت صروح الظالمين «مثلا».

مجلـس الشـورى ليس ملكا للحكومـة ولا أحد مبانيها ولكنه يمثل نواب الشـعب من 
كل محافظات الجمهورية والمجلس سمعته نظيفة وأعماله مكملة للدستور والقانون ولم 

يدخل في مجال الاحتقان.
إذن هـي حالة من العداء والكراهية، تحاول هذه الصحف تعميمها على كل المصريين، 
وأنهـم سـوف يخرجون بالدفوف يزفـون أي حريق آخـر، بهدف زيادة إشـعاله وليس 

إطفاءه».
وقد وقع كرم جبر في خطأ عابر لأن الذي قال في مسـرحية المشـاغبين، أبويا اتحرق، 
كان يونس شـلبي ـ عليه رحمة الله ـ وكان اسـمه منصور، ابن ناظر المدرسة، أما مرسي 

الزناتي، فهو سعيد صالح.
ونظل داخل مبنى مؤسسة روز التي تصدر ايضا مجلة «صباح الخير»، حيث حاولت 

زميلتنا الرقيقة والجميلة ناهد فريد معالجة الأمر بتوازن بقولها في بابها ـ عيب ـ
«الكل حزين على احتراق «جزء» من تاريخ مصر، لكن هل هناك من شعر بالحزن وهو 
يرى «كل» مستقبل مصر يحترق، هل منكم من شعر بالحزن على انهيار التعليم في مصر، 
انهيار لم يحدث فجأة كما حدث في حريق الشورى، ولكنه انهيار امتد على مدى سنوات 
طويلة والمستقبل ينهار أمامنا دون أن يحرك الحزب الحاكم ساكنا، ودون أن يتلفت على 
كل الدعاوى والدراسـات المقدمة لإصلاح أحـوال تعليمنا، إلى أن وصلنا بالتعليم في كل 
مراحلـه الى هذا المسـتوى المزري الذي نلمسـه جميعا الآن، والذي لم نعـد نملك فيه أي 
وسـيلة لتحسـين مسـتوى التعليم إلا الحديث عن الثانوية العامة سنة ولا اثنتين، وعن 

الكادر وامتحانات الكادر.
مـن منكـم شـعر بالحـزن وآلاف القتلـى يتسـاقطون سـنويا علـى الطرق السـريعة 

والبطيئة لغياب الرقابة؟!
ألا تحزنون للفساد والإفساد الذي استشرى في حياتنا؟!

هل منكم من شعر بالحزن وهو يرى تدهور حال الرياضة والرياضيين في البلد.
هل منكم من شـعر بالحزن لكم القذارة المحيطة بنا في كل شـوارعنا وصناديق لجمع 
القمامـة وضعوهـا لتكون رمـزا للقذارة فـي حياتنا، هل منكم من شـعر بالحـزن لتردي 

الأحوال في المستشفيات الحكومية والإهمال والقذارة التي نعاني منها؟!
هل منكم من شعر بالحزن لتردي أحوال كل مرافق البلد؟

أعرف إجابات كل أسـئلتي السـابقة، وأعرف أنني ربما قد أكون قلبت عليكم المواجع، 
فكلنـا بالتأكيـد يداخلنا حزن كلمـا تذكرنا كم الإهمال الذي اسـتوطن كل نواحي الحياة 

في بلدنا».
طبعا، ناهد تعرف أنها لم تقلب المواجع فقط، ولكنها كانت من الذكاء والمكر، بأن تفتح 
الباب ليندفع منه الشـامتون، كل منهم يحمل شـوالا مليئا بالشـماتة، فتحه واستعرض 
ما فيه، في جريدة «الطريق»، التي صرخ فيها مهللا من شـدة الفرحة مسـؤول الديسـك 

المركزي زميلنا محمود خير الله قائلا:
«فرحـت كثيرا باندلاع النيران من شـرفات مجلسـي الشـعب والشـورى وأسـتطيع 
أن أدعـي ـ بيقـين كامـل ـ أن كل المصريين فرحـوا وابتهجوا الآن العنايـة الإلهية والعدل 
الرباني التفتا أخيرا ـ وبعد طول انتظار ـ إلى ضرورة الانتقام من هذا المبنى الذي تحاك 
فيه القوانين وتسن فيه «الخوازيق» وتعمر فيه الأسلحة لضرب المصريين بنيران الجوع 

والتشريد والقمع والاستبداد منذ عشرات السنين.
فرحت وكدت أرقص حينما أبلغتني زوجتي هاتفيا بضرورة أن أتجنب شوارع وسط 
البلد عصر الثلاثاء من الاسـبوع الماضي لأن حريقا هائلا نشـب بين المقاعد والشـبابيك 
والجدران التي يتحرك فيها الفاسـدون بكل حرية ويعقدون الصفقات التي تنهش ـ مثل 
الكلاب السعرانة ـ في الاقتصاد المنهار لهذه الدولة ـ فرحت لأن مجلس الكوارث لا تبيده 
فـي مصـر إلا كارثة تليق به، بعمره الطويل ودوره العريق في تشـريد الديمقراطية على 
هذه الارض التي لم تعرف يوما طعم الديمقراطية، فرحت ومعي عشرة ملايين عاطل و7 
ملايين فقير، وما لا يقل عن مليوني مومس وعشرة ملايين مواطن يكملون عشاءهم نوما 
لأن مجلس الأغنياء أصيب بنيران حارقة، ألا يفرح الفقراء إذا احترقت اقسـام الشـرطة 
واشـتعلت قصـور الحـكام وانهارت أبنيـة الحكم الهشـة، ألا يفـرح الفقراء إذا سـقطت 
العنايـة الإلهيـة مرة واحـدة على هيئة نيران تأكل أجسـاد الظلمة، ألا يفـرح الفقراء إذا 
اسـتجاب اللـه لدعائهم بأن يحرق الظالمين، أم أن الحكام الظلمـة لا يريدون للفقراء أبدا 
ان يفرحـوا! حتى ولو نزل العدل الإلهي عليهم عن طريق الصدفة التي أحرقت مجلسـي 

الشعب والشورى ولم تمس واحدا من هؤلاء الفاسدين بأي سوء.
للأسـف «يـا فرحة ما تمـت أخدها الغراب وطـار» مثلما تقـول أمي ـ فقـد راح الماضي 
يحتـرق والجـدران تتسـاقط والمضابط تشـتعل بينمـا خرج الفاسـدون كالعـادة «زي 
الشـعرة من العجين» وقف أحمد عز يفكر في الخردة التي يمكن أن يجمعها ووقف هاني 
سـرور يفكر في أكياس الدم التي سيبيعها للضحايا إذا كان هناك ضحايا، ووقف هشام 
طلعت مصطفى يفكر في اسـتثمار المبنى بإعادة بنائه على طراز أوروبي، وظل كل نائب 
فاسـد يفكـر في «اليغمـة» التي يمكـن أن يخرج بها مـن إعادة إعمار المجلسـين وتحولت 
فرحـة البسـطاء الى كارثة كالعـادة، فوراء كل مصيبـة للنظام ألف مصيبـة للمصريين، 

و»يا فرحة ما تمت» فعلا!!».
ومـن غرائب الصدف حقا، أن يتلقى محمود خير الله ـ في نفس اليوم ـ الثلاثاء دعما 

لقوله ان كل نائب فاسد يفكر في اعادة المجلسين.
والدعـم كان كاريكاتير زميلنا بالأحرار نبيل صادق عن رجل أعمال يقدم تبرعا لبناء 

مجلس الشورى، ورجل يرمز للحزب الوطني يقول له:
يتردلك في الأفراح، قصدي في القوانين.

وأمـس ـ الأربعـاء ـ نشـرت «البديـل» حديثـا مـع الدكتـور سـعد الديـن إبراهيم في 
العاصمـة القطريـة ـ الدوحـة أجراه معـه زميلنا محمـد عبدالمقصود، قال فيـه عن ردود 

افعال المصريين على الحريق:
«أحـزن حريق مجلس الشـورى المصريين مـن الذين لا يحملـون ودا لهذا المجلس في 
الفترة الحالية باعتباره من مؤسسات النظام المبارك غير الديمقراطي مضمونا وإن كانت 
تدعي الديمقراطية شـكلا ولكن في كل الأحوال المبنى نفسه يحمل معاني وقيما تاريخية 
للمصريـين لأنـه بني في عصـر ليبرالي والمصريون لديهم حنين شـديد لهـذا العصر، ان 
اسـتمرار الحريق لساعات طويلة دون السـيطرة عليه «يعيدنا الى حريق القاهرة سنة 
1952 حيث تتشـابه الظروف كثيرا بين الحالتين، فقد كان المواطنون متأزمين كثيرا إبان 
حريـق القاهرة، كما هو متأزمـون حاليا ونحن في عام 2008 واندلعـت ثورة يوليو بعد 

حريق القاهرة بنحو 6 أشهر».».
وفي الحقيقة، فأنا لا أعلم من أين جاء الدكتور سـعد بحكاية حنين المصريين الى عهد 
ما قبل ثورة 23 يوليو، الحنين الحقيقي للاغلبية الشـعبية الكاسـحة والفقيرة والمعدمة 
والمطحونـة لعهـد خالـد الذكـر، الـذي وجدت فيـه الأمـان على حياتهـا ورزقهـا والذي 
عاصرته أعداد غفيرة تعيش حتى الآن، بخيره وشره، بنجاحاته وفشله، فكم يبلغ عدد 
المصريـين الذين تخطوا السـبعين أو الثمانين عامـا الذين يتذكرون عهد مـا قبل الثورة، 
بالإضافـة الـى حقيقة انه حتى هذا العهد، تمت فيه اكثر مـن ثلاث محاولات قام بها الملك 
فـاروق لاغتيال الزعيم خالـد الذكر مصطفى النحاس، بواسـطة التنظيم السـري الذي 
شكله لاغتيال خصومه وهو الحرس الملكي الحديدي، وكانت باكورة اعماله اغتيال أمين 
عثمان وزير الاشـغال، بالإضافة للإطاحة بحزب الوفد بعد كل فوز يحققه في انتخابات 
ديمقراطية، وإجراء انتخابات مزورة، كما شهد اضطرابا في الوضع الداخلي واغتيالات 
لوزراء ورئيس الوزراء محمود فهمي النقراشـي وما تبعه من اغتيال الحكومة لمؤسسي 
الإخوان المسلمين وأول مرشد لها في فبراير 1949، المرحوم حسن البنا، لاتهامه بأنه كان 
وراء العملية، ويبدو ان هناك اتهاما آخر سـيتم توجيهه للإخوان بأنهم الذين أحرقوا لا 
مجلس الشـورى، فقط وانما من قبله دار الأوبرا وقصـر الجوهرة وهو ما ألمح إليه أمس 

زميلنا في «الأهرام» عبده مباشر بقوله:
«نحـن الآن ـ بعـد أن التهمت النيران مجلس الشـورى وأكثر مباني مجلس الشـعب 
ـ أمـام تسـاؤلات حارقة تبحث عـن إجابات اكثر ممـا تبحث عن متهمـين ونتطلع لمعرفة 

الاسباب من ثنايا عمليات التعتيم.
ولنبـدأ معـا سـطور الواقع بوقائعـه المفجعـة: أولا: يأتي هـذا الحريق بعـد حريقين 
مماثلين تقريبا استهدفا دار الأوبرا وقصر الجوهرة بالقلعة، أن مصر محمد علي اختارت 
الانضمـام الـى مسـيرة الحضـارة الغربيـة مع الحـرص على الحفـاظ علـى خصائصها 

ومميزاتها واختياراتها الدينية.
منـذ اختـارت مصر هـذا الطريق وبدأت فـي بناء مشـروعها النهضوي وهـي تواجه 
اعتراضا من قوى تقليدية متخلفة بالداخل لا تتورع عن استخدام العنف وإسالة الدماء 
للقضاء على الدولة المدنية وقطع الطريق أمام التوجه العلماني والاستفادة من منتجات 

وتقدم الحضارة الغربية واختياراتها العلمية والثقافية والصناعية.
رابعا: لم تخـف قوى خارجية إقليمية مخاوفها من توجـه مصر الثقافي الديمقراطي 
وثبـات خطاهـا علـى طريق الحداثـة فعملت علـى إجهاض هذه المسـيرة مسـتفيدة من 
قوى الداخل المتخلفة والغارقة في الجمود، فهل نحن حقيقة في مواجهة مخطط يسـعى 
للقضاء على الدولة المدنية والحداثة في مصر؟ وهل يعد الحريق الثالث الكاسـح الطابع 

الـذي ميز هذه الحرائق، والـذي لا يختلف عن 
سابقيه امتدادا للحريقين السابقين؟ ثم من هي 

القوى التي ترفض الدولة المدنية؟ ولماذا؟
إن أحدا لم يجب عن هذه التسـاؤلات ولكن 
ذلـك لا يمنـع أبـدا انها موجـودة وباعثـة على 
القلق خاصـة انها اعمال وجرائم لم تسـتهدف 

النظام أو السلطة».
هذا ما توصلت إليه أبحاث وتحقيقات عبده 
مباشـر، ولا أعرف لماذا تجاهل ان هناك شركاء 
للإخوان والجماعات في حرق المجلس، وسوف 
أدله عليهم حتى لا يتعب نفسـه، وهما صديقنا 
صفـوت الشـريف رئيـس المجلـس والدكتـور 
احمـد فتحي سـرور، رئيـس مجلس الشـعب، 

وكذلك جميع أجهزة الأمن.

القراء وحريق الشورى
ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعـال علـى حريـق 
مجلـس الشـورى، حيـث فاجأنـا بـاب بريـد 
القراء بجريـدة «البديل» يوم الجمعة بعدد من 
تعليقاتهم على الحريق وشـماتتهم في النظام، 

فوجدنا المحامي عبدالرحمن طايع يقول:
«تذكـرت مقولة أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» لأهل المدينة المنورة عندما وقع زلزال 
فـي عصره فقال لأهـل المدينة «هذا من أعمالكم» وهدد بالرحيل مـن المدينة إن وقع زلزال 
آخـر، نعـم، علينا إصلاح أنفسـنا أولا فأنا من خـلال عملي كمحام أشـاهد أروقة المحاكم 
وهي تكتظ بملايين القضايا التي تزداد بشكل غير مسبوق قضايا من الشعب ضد الدولة 
وقضايـا ترفعهـا الدولة ضد شـعبها لجمع أمـوال أو ضرائب هناك حالـة خصومة دائمة 
بين الشـعب والدولة الحريق إشـارة لدولة وشـعب مسـروقين على الـدوام أموال تقدر 

بمليارات هربت خارج البلاد».
والرسالة الثانية من القاريء كريم علواني، قال فيها:

«بعد الحريق الذي دمر مجلس الشورى تخيلت ماذا ستفعل الحكومة المبجلة لتخفف 
مـن غضب النـاس الذين شـاهدوا الحريق عيانـا، أو تابعوه على الشاشـات فالحكومة 

ستحاول بلا شك أن تداري خيبتها التقيلة».
كمـا فعلت فـي العبارة، وقطـر الصعيد والمبيـدات والغـاز ومصنع الموت فـي دمياط 
وكمواطـن يرى انشـغال الحكومة الحالية بإشـعال الحرائـق، وانكباب السـادة الكبار 
على نهب البلد، رأيت من واجبي أن أحمل جزءا من العبء الحكومي فتخيلت السيناريو 
التالـي، واقترحه علـى الحكومة الموقرة كي تمتص غضب المواطنـين، أو تعجل برحيلهم 
الى السـماء قهـرا، مثلا الحكومة تقيـم احتفالا كبيرا بمناسـبة «العيد السـنوي لإحراق 

الملفات المهمة» وتوزع فيه أنواطا ونياشين على السادة الكبار كالتالي:
وشـاح على شـكل طفاية حريق للمواطن معدوم الدخل، الـذي احترقت ملفات وطنه 
وما فتحش بقه، نيشـان «المشـعللاتي» لقوات الدفاع المدني، بعد فشلها الذي أثار حسد 

العوازل في الدول المجاورة.
وفـي بريد «الأهـرام» يوم الثلاثاء ارسـل القـاريء الصالـح محمد احمد العسـيلي، 

رسالة قال فيها عن هكذا حريق:
«أثبت حريق مجلس الشورى عجزنا التام عن مواجهة الازمات، فقد نقل التليفزيون 
صـورا حية للموقع عبارة عن سـيارة إطفـاء واحدة بخرطوم ميـاه يحمله الجندي كما 
لو كان يرش حديقة وأمامه عشـرات النوافذ تشـتعل وتتسـاقط وهو يصوب المياه الى 
نافـذة واحدة لا تكاد تصلها المياه لضعف الضغط وهكذا أكدت صورة السـاعات الأولى 
للكارثة ان الحريق لم يؤخذ بالجدية المطلوبة ولم يعامل بالسـرعة الواجبة فلما اشتعل 
الموقف وخرج عن السيطرة تقاطرت عربات الإطفاء والأسعاف ولكن بعد خراب مالطة، 
وحسب أقوال شهود العيان فإن الدخان تصاعد من المبنى من الرابعة عصرا ولم تتحرك 
الأجهزة المعنية إلا في الخامسة والربع بعد أن تم القضاء على التاريخ والحضارة والقيم 
والأخلاق، الشـيء العجيب أنه منذ القرن الماضي تسـتخدم المبانـي أجهزة انذار تنطلق 
صافراتها عند تكاثف الدخان «حتى دخان السـجائر» ثـم تنطلق أدوات الإطفاء الذاتية 
«بـودرة أو ميـاه» فور اندلاع النيران وهـذه الأدوات موجودة بمحلات السـوبر ماركت 
والفنـادق، ودورات الميـاه، ولكـن يبدو أن المسـؤولين لدينا يعلموا بمثـل هذه الأدوات، 
وهكذا وبهذا الإهمال الذي سـاد كل شـيء في حياتنا واللا مبالاة واللا مسـؤولية قضي 
علـى هذا الصـرح التاريخي وأصبـح اثرا بعد عين فهـل نتعلم الـدرس، ونفكر في وقوع 

الكوارث قبل حدوثها، أم اننا لا نتحرك إلا بعد وقوعها؟!».
لا، لا، نحن بلد لا يمكن أن يستخدم أدوات إطفاء تستخدمها دورات المياه، فهذا إقلال 

من شأن مصر، هي أمي، شمسها في سمائي.

الرئيس مبارك
وإلى من ندعو رب العزة أن يديم حكمه علينا، لنستمتع أكثر وأكثر بالانجازات، التي 
نلمسـها ونراهـا، وطبعـا، لا يراها كل من هو أعمـى البصر والبصيرة فـي صحف محور 
الشـر، ويصورها له خياله المريض كوارث، وهكذا كان حال اليسـاري المسـكين إبراهيم 

السايح الذي أغضبنا لقوله في «البديل» يوم الثلاثاء عن بارك ربنا لنا فيه:
«إما أنه شخص عبقري يستخدم أعلى التقنيات الاستخباراتية في إجبار الناس على 
الصمـت والطاعـة والرضا بالمكتوب، وإما أنه شـخص مبروك ترزقه السـماء بين الحين 
والآخـر بكارثـة جديدة تجبر الناس على نسـيان الكوارث السـابقة، قبل حريق مجلس 
الشـورى كان غالبية المصريين سـعداء للغاية بخبر اسـتقالة الزميل برويز مشـرف من 

رئاسة الباكستان، ويمنون أنفسهم بانتقال العدوى الى شقيقه حسني مبارك.
وقبـل قصـة الباكسـتان كان المصريون متفرغين تمامـا للحديث في القصة المنسـوبة 
لأحـد رجـال الأعمال حـول دوره في قتـل إحدى عشـيقاته من خـلال ضابط أمـن دولة 
محتـرف إجراماً ، وقبل قصة المقاول والضابط والعشـيقة كان النـاس في منتهى الغيظ 
والإحباط والقرف بسـبب حكم البراءة الصادر لصالح الزميل ممدوح إسماعيل صاحب 
العبـارة الغارقة، وقبل حكم البراءة كان الشـعب المصري الكريم يلعن الحكومة بسـبب 
رفضها تأجيل المدارس أو تأجيل شـهر رمضان، وقبل ذلـك كان الناس يلعنون الحكومة 

بسبب قانون المرور الجديد والشنطة الطبية والمثلث العاكس وأزمة البنزين.
وقبـل المـرور والبنزيـن كان النـاس يلعنـون الحكومـة لأنهـا تمنـح إسـرائيل الغاز 
الطبيعـي بالمجان، وقبل إسـرائيل كان الناس يلعنون أحمد عز بسـبب الارتفاع اليومي 

لأسعار الحديد والارتفاع الخرافي لأسعار الشقق.
وفي فترات الراحة بين هذه الكوارث كان الناس يلعنون الحكومة بسـبب بيع أسـئلة 
الثانويـة العامـة، ويلعنون مصيلحي بسـبب أزمـة الرغيف، ويلعنون العادلي بسـبب 
جرائـم الشـرطة، ويلعنـون الجمل بسـبب كادر المدرسـين ويلعنون هاني هلال بسـبب 
مصائـب التعليم العالـي، ويلعنون نظيف بسـبب الفقر والغلاء، ويلعنون سـعد الدين 
إبراهيم بسبب نجاحه في الحصول على «فيزة أمريكا» ويلعنون مصطفى كامل لأنه قال 
«لـو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا» ويلعنون أنفسـهم لأنهم كلما اعترضوا على 

كارثة من كوارث عهد مبارك ابتلاهم الله بكارثة جديدة أشد وأنكى».
لا، لا، هـذا اسـتظراف فـي غير محله ولذلك فشـل فـي أن ينتزع مني، حتى ابتسـامة 

خفيفة.
وبمـا أنـه لكل داء دواء، فدواء هذا اليسـاري الحاقد، رد زميلنـا عبدالله كمال رئيس 
تحريـر جريـدة «روزاليوسـف» علـى أمثالـه فـي نفـس اليـوم ـ الثلاثـاء ـ فـي جريدة 

«روزاليوسف» بقوله:
«أحـدث الموجات في هذه التوجهات الغريبة فـي الصحافة المصرية تلك التي تتحدث 
بنوع من التمجيد عن اسـتقالة الجنرال برويز مشرف وتجاهل حقائق البلد الذي وقعت 
فيـه هـذه العمليـة المعقـدة الآن يناجـون الجنرال الـذي تحالف مـع الولايـات المتحدة 
واعتـرف بعمالتـه، وقال انه عمل في خدمتها ـ الآن يسـتحضرون فاسـدا كان يأتمر من 
واشـنطن، الى أن وفرت له صيغة محددة تضمن له أن يترك موقعه دون محاسـبة، الآن 
يناجـون انقلابيا عاش بلده في عصره التفجيرات التي لم تتوقف، والاغتيالات التي لم 
يحقق فيها وآخرها الاغتيال المتجاهل من قبل المجتمع الباكسـتاني والمجتمع الدولي، أي 

ذلك الذي ذهبت ضحيته الراحلة بينظير بوتو.
الآن وإلى مصر يسـتدعون نمـوذج بلد معقد ومختلف بلد يعـج بالقبائل المتصارعة، 
والمدارس المتطرفة تلعب فيه الدولة بالبيئة والحجر في منطقة توازنات شرسـة وتقوم 
المؤسسة العسـكرية بأدوار محددة ليس شرطا أن تكون كلها لصالح باكستان بالدرجة 
الأولى، لم يسـلم فيها سياسـي من الاعتقال والاغتيال فإن لم يغتل فقد هدد وإن لم يهدد 
فقد هدد هو غيره، وحيث يمارس القضاء الحكم وفقا لتوجهاته السياسية وليس تطبيقا 
للقانـون، وحيث توجد قنبلة نووية لا يسـمح للعابثين من حولها بمزيد من العبث لأنهم 
ليسـوا أحرارا في استخدامها، هل تلك هي الديمقراطية التي يريدونها لمصر، هل مشرف 
هـو النموذج الذي يسـوق الآن، وهل هذا التسـويق هـو نوع من انعـدام البصيرة وقلة 
المعلومـات، أم أن تلـك هي تعليمات الولايـات المتحدة لهذا النوع مـن الصحافة الخاصة 

في بلدنا العجيب؟
إن العمـلاء لـم يعودوا فقـط غير خجولين، بل أصبحـوا ايضا يسـوقون قيم العمالة 

والخيانة والانقلاب على القانون ويعتبرون هذا أمرا جديرا بتمجيدهم، واحترامهم».
ومـع ذلك، فقـد كان غريبا، أن تنشـر جريـدة «الطريق» الاسـبوعية المسـتقلة، مقالا 

لزميلنا أشرف أبو جليل يعقد فيه مقارنة بين مبارك ومشرف قائلا:
«لـن يفاجـيء الرئيس مبـارك أحدا إذا وقف في السـادس مـن أكتوبر القـادم ليعلن 
اسـتقالته من منصبه كرئيس للبلاد فالحراك السياسـي المصـري والتعاطف العالمي مع 
الشـأن المصري الداخلي لا يجعل امام الرئيس مبارك خيارا آخر، فمصر لا تختلف كثيرا 

عن الدول الثلاث بل هناك قواسم مشتركة بينهما.
الرئيس الباكسـتاني برويز مشرف هو ابن المؤسسة العسكرية الذي تطنطن وسائل 
إعلامـه بدوره العسـكري أثنـاء القتال مـع الهند وهو الـذي أجرى تعديلات دسـتورية 
ديكوريـة عام 2002 زادت من إحكام قبضته وقام بعسـكرة المصالـح الحكومية حتى أنه 
عـين بعض الجنـرالات في المجلس الوطنـي وتحالف مع الأمريكان نظيـر 11 مليار دولار 
للجيـش ضد حركـة طالبان وظل بلا نائب وغيب معارضيه إمـا بالموت كبناظير بوتو أو 
بالابعاد القهري كما في حالة الرئيس الباكستاني الأسبق وشهدت البلاد في عهده أسوأ 
حالاتها الاقتصادية وتبنى خيار مواجهة الإرهاب من ناحية ظاهريا بينما أدت سياساته 
الـى تفاقم وزيادة التيارات الأصولية بسـبب تعاطف الناس مع هـذه التيارات وحاصر 
كل وسـائل الإعلام التـي تهجمه بقوانين مفصلة، ما الذي يتغير في الفقرة السـابقة غير 
بعض المصطلحات لزوم التمصير؟ فمبارك ابن المؤسسة العسكرية الذي تطنطن وسائل 
إعلامـه بأنـه صاحب اول ضربـة جوية وهو الذي أجـرى تعديلات دسـتورية ديكورية 

تقـنن وتزيد من قبضته على البلاد وقام بعسـكرة كل صور الحيـاة المدنية من المحافظين 
إلـى رؤسـاء الأحياء الـى قيادات الحـزب الوطني انتهـاء بالأندية والمؤسسـات المدنية 
وهـو الحليف الأمريكي الأكبر في الشـرق الأوسـط بعد إسـرائيل واسـتطاع أن يحصل 
علـى معونـات أمريكيـة للقـوات المسـلحة ولإسـقاط الديون نتيجـة مواقفه مـن حربي 
الخليـج الأولى والثانية وشـهدت البلاد في عهده أسـوأ مراحلهـا الاقتصادية فتم إهدار 
بنيـة القطـاع العام لصالـح سياسـة اقتصادية طفيلية هدمـت اقتصاد البـلاد، وظل بلا 
نائب حتى الآن وغيب معارضيه الرئيسـيين أيمن نور بالسجن ونعمان جمعة بالتهديد 
بالسـجن والإخوان بالاعتقال والمحاكم العسـكرية والأحزاب بالتجميد والمعارضين من 
المجتمـع المدنـي بالملاحقات البوليسـية، وتبنى مبـارك خيار مواجهة الإرهـاب ايضا من 
ناحيـة ومـن ناحية أخرى أثـارت سياسـاته تعاطف المواطنـين مع التيـارات الأصولية 
وكادوا يحصـدون الأغلبيـة فـي مجلس الشـعب في انتخابـات 2005 واتفـق مع نظيره 
الباكسـتاني في تكميم وسـائل الإعلام وآخر قوانينه قانون تنظيم البث الفضائي الذي 
يقضي على الهامش الحر في الإعلام المصري كما يتفق مبارك مع نظيره الباكسـتاني في 
عـدد محـاولات الاغتيال التـي تعرض لها فقد تعرض مشـرف لأربع محـاولات وتعرض 
مبـارك لحادث المنصة في 1981 وأديس ابابا وبورسـعيد وهي من الاغتيالات المعلنة وما 

يشاع عن استهدافه في المنطقة الغربية كمحاولة رابعة».

جمال مبارك
وإلـى جمـال مبـارك الأمـين العـام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكـم، وأمـين أمانـة 
السياسـات ولقائـه في معسـكر أبـو بكـر الصديق بأبـي قير بالإسـكندرية مـع قيادات 
الشـباب وهـو الاجتماع الذي أشـاد به يـوم الثلاثاء زميلنـا محمد علـي إبراهيم رئيس 

تحرير «الجمهورية» قائلا عنه:
«قرر أمين السياسـات أن يتوجه الى الشـباب يسـمع منهم ويشـرح، لأنهـم هم ثروة 
المسـتقبل، ولابـد أن يظل الأمـل نابضا فـي عروقهم ولا يتسـرب اليهم اليـأس من جراء 
حمـلات التشـكيك التي تـزرع فيهم الإحبـاط وتحاول جاهـدة أن تنزع عنهـم انتماءهم 
للوطـن، المعنى الكبير الذي ظهر من خلال لقاء جمال بالشـباب هو الاعتراف بأن القرى 

الأكثر فقرا يجب أن يكون لها الأولوية.
جمال مبارك لمس في لقائه بالشـباب نقطة هامة هي تطوير الصناعة وأنها لا يمكن أن 
تتطور في ظل سياسات الحماية، والغريب أن صحب وفضائيات رجال الأعمال هي التي 
تدعـو الى تطبيق الحماية على الصناعة وهذا التوجه مثل الذي يبيع «بذمتين» يريدون 

حرية الاقتصاد ثم يطالبون بالحماية في صناعات ليحتكروها في السوق.
ولكـن أهـم ما جاء في لقـاء جمال مبارك مع الشـباب والذي حضره وزير الاسـتثمار 
هـو هذا الحرص على تغيير ثقافة العمـل، فالعمل أو التوظيف ليس بالضرورة أن يكون 
حكوميـا ولكن الاسـتثمار والقطاع الخاص همـا اللذان يخلقان الوظائـف وبالتالي فإن 
فكرة محاربة رجال الأعمال باستمرار سيكون لها اثر عكسي على المدى الطويل، وتؤدي 

لتراجع الاستثمارات وهروبها ومن ثم انتكاسة التوظيف.
لابـد أن يعرف الرأي العام ان الصحـف التي تهاجم الحكومة والحزب مملوكة لرجال 
أعمال، وأن هؤلاء لا يبكون على فقراء ولا يقدمون تبرعات ولا يسـارعون بفكر للتنمية، 
وانمـا الصحف والفضائيـات المملوكة لهؤلاء لهـا اجندة مختلفة مع الوطـن، انها تخدم 
اسـتراتيجية الهدم والتقويض والشـماتة وذلك ليقيموا وطنا على مقاسـمهم يفصلونه 

حسب مصالحهم ومصالح القوى الخارجية التي تساندهم».
وطبعـا، كان زميلنـا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» في انتظار 
الانتهـاء مـن قراءة مقال محمد علي ليكتب عكسـه في اليوم التالي مباشـرة ـ الأربعاء ـ 

امس ـ قائلا:
«هـذا رجـل لا يعيـش معنا، إنـه يعيش مـع شـلته وصحبته وفـي عالمـه الافتراضي 

التخيلي صحيح وهو ح يشوف مصر الحقيقية فين ومع مين؟
فـي قصـره حيث يعيش «أنـا أتحدث عن جمـال مبـارك» أو في فيلته حيـث ممكن أن 
يعيش، في قصور أصدقائـه المليارديرات، في بيوتات عائلته وأصهاره المليارديرات في 
الحزب حيث لا يلتقي ولا يرى إلا رجاله الذين يتمنون له الرضا يرضى ومسـتعدين لأن 
يحولوا له البحر طيحنة حتى يعطف عليهم بنظرة ويتعطف عتليهم باسـتامة؟ من اين 
يعرف جمال مبارك أي شيء عن مصر وشعب مصر وأحوال مصر؟، أنا وأنت نعرف مصر 
مـن جيراننا الطيبين من أقاربنا الفقراء اللي على قدهـم، من زياراتنا لأهالينا في الريف 
والأقاليـم، مـن قعدة طويلة مـع خالتي تحكي لي آخـر ارتفاعات في الأسـعار من ركوب 
تاكسيات يشلك سائقوها بالحكايات عن البنزين والمسؤولين والدين، من قعدات قهاوي 
بلدي تمتليء بالحكاوي والشـكاوي وبعشرين واحدا يطلب منك واسطة لشغل ابنه أو 
تعيـين جوز عمته، من المشـي في وسـط البلد، من مشـوار في الشـهر العقـاري، من نكد 
الدنيا في فيش بتطلعه من القسـم من ساعتين طالع عين اللي جابوك في إعادة الرخصة 
المسـحوبة، من قراءة تعليقات الانترنت والمدونات فهل يعرف جمال مبارك شـعب مصر 
إذا كان لا يعـرف مصـر أصـلا؟! فالرجل يعرف مصـر الجديدة والقاهـرة الجديدة وأفقر 
واحد بيشـوفه فـي حياته هو أحمد عز! الرجل لا يقرأ حتـى صحفا غير التي تمتدحه ولا 
يسـمع من بنـي آدم إلا من يوافقـه وينافقه ولا يجلـس مع مجموعة إلا منتقـاة من جهاز 
مباحـث أمـن الدولة، ولا يتحـاور إلا مع إعلاميـين وصحفيين يأتمرون بأمـره ويعملون 
فـي خدمتـه «الإعلامية» فمن أين لهذا الرجـل أن يعرف وهو الـذي لا يطلع على الحقيقة 
أبدا فيعيش في وهم كذوب منتفخ لا يكاد يرى من خلاله سـوى نفسـه وذاته ولا يسـمع 
فيه سـوى تـرددات ذبذبات صوته! هل يريد أن يقول لنا انـه عصري وجديد ومختلف؟ 
مختلـف عمـن يا ترى؟ فهو شـاب ابن أبيه فعـلا، ولا كلمة جديدة أو متطـورة أو متميزة 
عما يقوله والده السـيد الرئيس، نفس الكلام الذي نسـمعه من مبارك نسـمعه من ابنه، 
يكفينـا من آل مبارك رئيس حكمنا حتى الآن سـبعا وعشـرين عامـا، موقف جمال مبارك 
من تغيير الدسـتور والانتخابات والاقتصاد وإسـرائيل وأمريكا والأغنياء والفقراء هو 
نفسـه باللفظ والحرف ما يقوله مبارك الأب ورؤية جمال مبارك للديمقراطية هي نفسها 

رؤية الأب والتي تعني شيئا واحدا هو أننا قاعدون قاعدون وحاكمون حاكمون».

صعود جسد العذراء
وإلـى جزء آخر من بحث صديقنا الراحل الانبا اغريغوريوس اسـقف البحث العلمي 
بالكنيسـة الأرثوذكسـية عـن قصـة صعود جسـد السـيدة العذراء للسـماء والمنشـور 

بجريدة وطني يوم الأحد الماضي ـ قال:
«ويفيدنـا تقليد الكنيسـة كما نقله إلينا القديس البابـا كيرلس الاول المعروف بعمود 
الإيمان «412- 444» أن هذا الرجل الشـرير، واسمه ثاوفانيس «ثاوفينا» كان هو بعينه 
المفلـوج الذي شـفاه المسـيح له المجد بعـد أن رآه مطروحـا على بركة بيت حسـدا وكان 
مريضـا مـدة ثماني وثلاثين سـنة، لكن المسـيح بعد أن شـفاه قال له: «ها أنـت قد برأت، 
فلا تعد الى الخيطة لئلا يصيبك ما هو أسـوأ» «يوحنا 5: 14» ولم ينتفع الرجل بنصيحة 
الـرب لـه، ولم يعظ بإنـذاره، فعاد إلى الخطيئة مـن جديد كما يعود الكلـب الى قيئه «2 
بطرس 2: 22» «أمثال 26: 11» وتنكر للسـيد المسـيح الذي شـفاه وأحسـن إليه، واندفع 
بشراسـة وهجم على تابوت العذراء أم المخلص ليسـيء الى جثمانها ولكن الرب تدخل 
في الوقت المناسـب وفصل يديه من جسمه حتى عاد يصرخ باكيا نادما، ولعله انتفع من 

هذا الدرس القاسي الذي كان لابد له من أن يأخذه فيرتدع.
وبعـد هـذه الواقعـة العارضة تمكـن التلاميذ القديسـون من حمل جسـد سـيدتهم، 
ودخلـوا بـه الجثمانية ووضعوه في القبـرو الذي مازال قائما الى اليـوم وأغلقوا عليه، 
لكـن التلاميذ لم يسـتطيعوا مغادرة المكان بعد الانتهاء من مراسـم الدفن والجنازة ذلك 
لأن أصـوات الملائكـة لـم تنقطـع عن التسـبيح والترتيـل مدة ثلاثـة أيام تواصلـة، فلما 
صمتـت الأصوات السـمائية رأى التلاميذ في ذلك رخصة لهم بتـرك الجثمانية والعودة 

الى أماكنهم واستئناف خدماتهم الروحية،
خرجـوا من الجثمانيـة قافلين، وبعـد أن قطعوا فـي الطريق مرحلة أبصـروا زميلهم 
وشـريكهم في الخدمة الرسـولية، قادما في اتجاههم وفي اتجاه الجثمانية فعتبوا عليه 
تأخيـره عن الحضـور، وأنبـأوه بأخبار مـوت العذراء، ومـا صاحب موتها مـن أحداث 
روحانية، وكيف حضر المسـيح سـيدهم ومعلمهم موت والدته الطوبارية وتسـلم بيده 

الإلهية روحها القديسة وعاد إلى السماء وإلى عرشه.
إلى هنا، والرسول توما صامت يصغى الى أحاديث رفقائه وزملائه ولم يقاطع كلمهم 
فلما فرغوا من ذلك، سألهم أن يعودوا معه الى الجثمانية ليشهد بنفسه جسدها ويتبارك 
منه كما تباركوا هم منه، ولكي يكون هو أيضا على يقين مما حدث، وليس من سـمع كمن 
رأى ولا سـيما أنه ذلك التلميذ الذي «قال له التلاميذ الآخرون قد رأينا الرب يسـوع بعد 
قيامتـه، فقـال لهـم: إن لم أبصر في يديـه أثر المسـامير، وأضع يدي في جنبـه، لا أؤمن» 
«يوحنـا 20: 24، 25» فلم ير التلاميذ بدا من النزول على رغبة زميلهم وشـريكهم وعادوا 
معـه إلى الجثمانية، وفتحـوا القبر، ولدهشـتهم التي كادت تصعقهم لـم يجدوا جثمان 
العـذراء، وإنمـا خرج بخور عطري جميل مـلأ جو المكان بعبيره المنعـش الروحاني، أما 
هم فتوقعوا أن يكون اليهود قد أعادوا الكرة، وجاءوا بعد ذهاب التلاميذ، وأخذوا جسد 

العذراء وصنعوا به ما قصدوا إليه من مبدأ الأمر».
وغدا جزء آخر، إن شاء الله.

اتهام الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية بحرق المجلس انتقاما من أسرة محمد علي باشا
معركة بسبب تشبيه مبارك ببرويز مشرف .. واتهام الشامتين بحريق مجلس الشورى بالعمالة لأمريكا

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 27 آب (أغســطس) عن استقبال الرئيس مبارك رئيس وزراء 
لبنان الاسبق عمر كرامي، وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك، واستمرار النيابة في التحقيق في اسباب حريق مجلس الشورى، واستبعاد 
المسؤولين وجود أي شبهات جنائية وحدوث انخفاض مفاجيء في البورصة، أدى إلى شماتة زوجة في زوجها بعد ان فشل في معاشرتها، وهو 

ما علمنا به امس من زميلنا وصديقنا بجريدة «روزاليوسف»، عمرو سليم، إذ كان الرسم، عن زوج يتحدث بانزعاج قائلا في الهاتف.
يا خبر احوس، بتقول ايه، كل الأسهم اللي في البورصة وقعت؟

اما زوجته فقالت بشماتة:
ها، هاااي، بصرة.

طبعا، لها حق، مادام هذا الخائب قد وقع وفشل وأصابها بالاكتئاب فجزاؤه وقوع أسهمه في البورصة.
ولا تزال التصريحات الحكومية تركز على توفير سلع رمضان بأسعار أقل من السوق، بينما قامت الشركة القابضة للسلع الغذائية برفع أسعار 
جميع الســلع في المجمعات الاســتهلاكية، وضبط كميات قمر الدين فاســدة، وكذلك لمبات كهربائية وقطع غيار ســيارات مغشوشة، وارتفاع كبير 
في اســعار البلح ورفض الأزهر عرض المسلســل التليفزيوني السوري ـ فخر بني هاشم ـ لأنه صور حياة أربعة من المبشرين بالجنة واثنين من بيت 
الرسول عليه الصلاة والسلام، واختطاف طائرة سودانية والهبوط بها في ليبيا، وإحالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ الذي تقدم 
به عضو مجلس الشــعب المســتقل ورئيس تحرير الأســبوع مصطفى بكري بالتظلم من قرار حفظ التحقيق مع إبراهيم نافع رئيس تحرير «الأهرام» 
الســابق، الى النيابة العامة، وتحقيق شركات التأمين الحكومية أرباحا، وهذا معناه ضرورة بيعها فورا، واتفاق مصلحة الضرائب مع تسعة بنوك 

على تسوية المنازعات فيما بينها.
وإلى شيء من أشياء لدينا:
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عكيفا الدار
■ علم سفينة ابو مازن يغرق، رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس تعلم 
بالفعـل كيـف يسـتلطف ايهـود اولمرت. 
بصـورة  احتـرم  الفلسـطيني  الرئيـس 
خاصة تكتـم رئيس الـوزراء وكان لديه 
شـعور بأن اولمـرت يدرك ان للسياسـي 
سياسـية.  ضـرورات  الفلسـطيني 
ولكـن منـذ ان صـرح اولمـرت عـن قراره 
بالاسـتقالة إثـر الانتخابـات التمهيديـة 
في كاديما بدأت حكاية الغرام بين الاثنين 
تتلاشـى. سـاد فـي معسـكر ابـو مـازن 
انطبـاع بـأن معاملة اولمـرت الموضوعية 
الدائمـة  بالتسـوية  يتعلـق  مـا  كل  فـي 
تتحـول فجأة نحـو نهج جديـد. هو فقد 
صبـره ازاء «التفاصيـل الصغيـرة» مثل 
العلاقة بين حدود الضفة وحدود القدس 
ـ المهم ان يظهر اسـم اولمرت على الوثيقة 
الاولـى  الفلسـطينية  ـ  الإسـرائيلية 

وعنوانها «مبادئ للتسوية الدائمة».
عندمـا  الاخيريـن  الاسـبوعين  فـي 
اتضح ان خطة الوثيقة المقترحة لا تتقدم 
للامام كما خطط لها، ازداد الارتياب عند 
الفلسـطينيين بـأن اولمرت قد قـرر تكرار 
خدعة كامب ديفيد التي اقدم عليها ايهود 
بـاراك والالقـاء بالفشـل عليهـم ـ «ليس 
هناك شـريك رقم 2». نشـر المسـار الذي 
يقترحـه اولمـرت في الصفحة الرئيسـية 
الشـبهات.  هـذه  عـزز  «هآرتـس»  مـن 
منـذ نشـر مقترحـات اولمرت لـم يتوقف 
صائـب عريقات رئيس قسـم المفاوضات 
فـي م.ت.ف عـن الحديـث فـي معـرض 
تصديه لموجة الانتقادات الداخلية حول 
الثقـوب الكبيرة الموجودة فـي الوثيقة: 

تأجيل حل قضية القدس وتجاهل قضية 
اللاجئـين. يتضـح ان وزيـرة الخارجية 
تسـيبي ليفنـي قد فرضـت الفيتـو التام 
علـى عـودة اللاجئين الى اسـرائيل. هي 
تعارض عـودة أي من اللاجئين حتى في 
اطار جمع شمل العائلات او ضمن بادرة 
انسـانية. هـي تدعـي ان مـن المحظـور 
مواقـف  كشـف  بأسـبقيات.  التسـبق 
الشريك الاسرائيلي – البخيلة من وجهة 
نظـر الفلسـطينيين – لم يكـن بقادر على 
السـقوط على رأس ابو مازن في توقيت 
اكثر بؤسـا مـن ذلك. المقاطعـة غارقة في 
الاسـابيع الاخيـرة فـي صراع ضـار ضد 
المعارضة مـن الداخل والخـارج، المؤلفة 
مـن ائتـلاف العجائـز الذيـن يشـعرون 
بالمرارة والشبان الذين يشعرون بالظلم 

والاجحاف.  
الخـلاف يتمحـور حول موقـع انعقاد 
المؤتمر السـادس لحركة فتح. هذا الاطار 
الواسع سيحسم قضية موعد انتخابات 
الرئاسـة – هل يتوجب عقدها في كانون 
الثانـي (ينايـر) 2009 ام توحيدهـا مـع 
انتخابات المجالس التشـريعية المفترض 
ان تجـري فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 
2010. ابو مازن المعني بتأجيل المنافسـة 
قدر المسـتطاع على امـل ان يحقق انجازاً 
سياسياً  هاما حتى ذلك الحين، يصر على 
ان ينعقـد المؤتمر فـي رام الله. هو يعرف 
ان من الممكن الاعتماد على الاسـرائيليين 
بعدم السماح لمعارضيه من امثال فاروق 
القدومي باجتياز نهر الاردن. هذا السبب 
وراء اصـرار خصـوم الرئيـس على عقد 
المؤتمر في عمان تحديداً. غرق السـفينة 
التابعة لابو مـازن ـ المتمثلة بالمفاوضات 
حول التسـوية الدائمة ـ يتسبب في رفع 
رؤوسـهم عاليا. من نافلـة القول تحديداً 

ان نقـول ان قـادة حمـاس يراقبون هذه 
الجلبة ولا يخفون مظاهر الشـماتة التي 
تترافـق مع معزوفات قديمة على شـاكلة 
«قلنا لكم ان الاسـرائيليين ليسوا شركاء 
وزيـرة  مسـاعي  الدولتـين».  لتسـوية 
الخارجيـة الامريكيـة كوندوليـزا رايس 
بالامس ربما تكون الاخيرة لجسر الهوة 
بين رغبة اولمرت بنشـر وثيقـة تفاهمات 
وبـين خـوف ابـو مـازن مـن ان يفسـر 
الالتفاف على قضية مركزية مثل القدس، 
مـن قبل خصومـه، كموافقة علـى تأجيل 
النقـاش الى موعد غير معـروف. اولمرت 
اسـتطاع حتـى الان صـد اقتـراح رايس 
بـأن يتـم ذكـر مواقـف الجانبـين ضمـن 
قوسـين بجانـب البنـود التـي لا يوجـد 

تفاهـم حولهـا. رئيس الـوزراء تعلم من 
ارئيل شارون الطريقة الاقصر لاستبعاد 
تأثيـر وزارة الخارجيـة: اتصـال هاتفي 
واحـد لديوان نائـب الرئيس ريتشـارد 
ان  منتهيـة.  المسـألة  فتصبـح  تشـيني 
اسـتمرت هذه الطريقة فـي التأثير حتى 
النهاية فسيسير الرئيس بوش ايضا في 
اثر سـلفه بيل كلينتون الذي القى بفشل 
نموذج 2000 على ياسـر عرفـات. ويلقي 
بفشل نموذج 2008 على ابو مازن. «ليس 
هنـاك شـريك رقـم واحـد» هذا الشـعار 
كان ضـوءاً اخضـر للانتفاضـة الثانية. 
لا غرابـة انهم يتحدثون فـي المناطق عن 

الانتفاضة الثالثة.
هآرتس 2008/8/26

الخصوم ينقضون على ابو مازن 

حذار من الانتفاضة الثالثة
يؤاف برومر

■ لن ينسى رئيس باكستان المعتزل برويز مشرف 
بيقين ليلة 17 من ايلول (سبتمبر) 2005. فليس في كل 
يوم يحظى زعيم القوة الذرية المسـلمة بسماع صلاة 
يهودية، وان يتذوق اولاً من رغيف السبت في وجبة 

حلال مع عشرات من اليهود.
كان ذلك بالنسـبة للجمهـور الضئيل، مـن اليهود 
الامريكيـين وعدد من الاسـرائيليين، الذيـن اجتمعوا 
فـي فنـدق «ماريـوت» فـي منهاتـن حدثـاً احتفاليـا 
وممتعـاً. اما بالنسـبة للرئيـس الباكسـتاني فكانت 
الوجبة تعادل الحكم بالموت. لقد اظهر مشـرف جرأة 
كبيـرة بقراره الاسـتجابة لدعوة المؤتمـر اليهودي ـ 
الامريكي للضيافة في العشاء احتفاء به ـ وهو حدث 
تبين مع الوقت انه اجري بمبادرته الشـخصية. لكنه 
فـي الحقيقة لم يكن مثل انور السـادات الذي اسـتقل 
طائـرة متجهاً الى اسـرائيل. لكنه لم يكـن بعيداً عن 
ذلك. باكسـتان هي المنشأ الرئيسـي لمنظمة القاعدة، 
والملجـأ للاصوليـة الاسـلامية وواحـدة مـن مراكـز 
معـاداة السـامية المسـلمة. ان ظهـور رئيـس الدولة 
علناً الى جانب يهود واسـرائيليين فـي حدث بث في 

شبكات التلفاز كان بمنزلة تحد للمصير.
فـي باكسـتان لـم ينسـوا العشـاء الاحتفالـي مع 
خبز السـبت والصـلاة. ربما لم يكن ذلـك هو الحدث 
الرئيسـي الذي خرج مـن اجله في الاسـبوع الماضي 
عشـرات الاف مـن السـكان للاحتفـال في الشـوارع 
عندما علمت اسـتقالة الرئيس، لكن خصومه تذكروا 
ايضا هذا التفضل الذي قام به باتجاه غير مناسب كما 
يرون. لكن في حين احتفلوا في باكسـتان كان هنالك 
في اسـرائيل مكان للأسف. ولا سـيما ازاء تقدير انه 
مع ترك مشـرف الحملة السياسية في باكستان يمكن 

ان تكون اسرائيل فقدت الصديق الحقيقي  ـ او اقرب 
شـيء الى ذلـك  ـ الذي كان يمكن ان يكـون لها بوقت 

طويل في العالم الاسلامي.   
 فـي الثمانينيـات عندمـا اراد عضـو الكونغـرس 
الامريكي تشـارلي ولسـن ـ بطل كتـاب وفيلم «حرب 
تشارلي ولسن» ـ تسليح المجاهدين لطرد السوفييت 
عن افغانسـتان، عـرض على رئيس باكسـتان آنذاك 
ضيـاء الحـق  اقتراحـاً مغريـاً هو تسـليحه بسـلاح 
اسرائيلي. وافق ضياء الحق لكنه شفع ذلك باشتراط 
واضح. سأكون مفقوداً اذا وجدت نجمة داوود حمراء 
واحـدة على البنادق. وقد علـم ما الذي يتحدث عنه. 
ومثله جميع اسلاف مشـرف في المنصب. لم يجرؤوا 
على النظر الى اسرائيل، تخوفاً من ان اجراء كهذا قد 

يكلفهم عملهم ان لم يكلفهم حياتهم.
لكـن مشـرفاً كان مختلفـاً ولم يهمـل الطريق الذي 
خـرج فيه في ذلك العشـاء الحلّ فـي نيويورك. اعلن 
اكثـر من مرة انـه «لا يوجد اي خلاف» بين اسـرائيل 
وبـين باكسـتان، واعترف بمعاناة الشـعب اليهودي 
في الكارثة ولـم يتردد عن تعريـف الاصوليين بانهم 
تطبيـع  اشـترط  انـه  مـن  بالرغـم  الاسـلام».  «داء 
العلاقات بين الدولتين بحل النزاع الفلسـطيني، وعد 
بأن انشاء علاقات هو «مسـألة وقت». وعندما التقى 
في سـنة 2005 في مبنـى الامم المتحدة فـي نيويورك 
رئيـس الحكومـة ارييـل شـارون ـ الـذي عرفـه انـه 
«شـخص شـجاع، وجندي كبيـر وقائد جـريء» ـ لم 
يحجم عـن مصافحته، وفي كانون الاول (ديسـمبر) 
من هذا العام التقى وزير الدفاع ايهود باراك سـراً في 

باريس.
لكـن كل ذلـك لا يغيـر شـيئاً عندمـا نفحـص عـن 
علاقتـه باسـرائيل. فهـم مشـرف مثـل السـادات في 
مصر وحسـين في الاردن انه لكي يندمج في الجماعة 
الدوليـة ولاخـراج دولتـه مـن التخلـف الاقتصادي 

والثقافي والسياسـي الـذي كانت غارقـة فيه، يجب 
علـى مواطنيـه ان ينفصلـوا عـن الكراهيـة البدائية 
التي اصابت الاسـلام. اذا اردنا الحكم بحسب قوله، 
يمكن ان نقدر انه شعر بشراكة مصير مع اسرائيل في 
مكافحة الارهاب الاسلامي الذي اشمئز منه اشمئزازاً 

كبيراً.
سـألت قبـل بضعة ايـام جـاك روزان، وهـو رجل 
اعمال يهودي مقرب من مشرف، هل فقدنا بالاستقالة 
فرصة ذهبية لانشـاء علاقات بإحدى اهم الدول  ـ ان 
لـم تكن الاهم ـ فـي العالم الاسـلامي؟ واجاب روزان 

«لا اقول ان الفرصة ضاعت. ربما اجلت ببساطة».  

معاريف 2008/8/26

ضياع آخر فرصة لانشاء علاقات مع القوة الذرية المسلمة

الصديق الذي كاد يكون لنا

الهجوم على ايران لن يوقف نشاطها النووي.. والرد سيكون قاسياً

 يعقوب عميدرور 

■ بعثـت ايـران مؤخراً برسـائل حـادة وهددت 
بحـرب فظيعـة اذا مـا هوجمـت منشـآتها النوويـة 
وكشفت النقاب عن وجود اسلحة فتاكة في حوزتها 
بـل ونشـرت ايضـا  بانهـا اطلقـت قمـرا صناعيـا 
يعطيها تفوقا حقيقيا. تنبغي رؤية هذه المنشـورات 
والتهديـدات في اطـار محاولة ايران كسـب الوقت، 
الوقـت الذي تحتاجـه كي تواصـل تطويـر قدراتها 
النوويـة. وفي حقيقـة الامر، اذا حللنـا الوضع على 
حالـه، يتبـين أن ليس لايران قـدرة رد بشـكل كبير 

على هجوم على منظومتها النووية. 
نبـدأ بالنشـر عن القمـر الصناعي. يتبـين ان هذا 
كان فشـلا، كامـلا او جزئيـا، ولكنه فشـل. الصورة 
الجميلة التي نشـرها الايرانيون هـي قصة النصف 
المليء من الكأس ـ الصاروخ الايراني اطلق بالفعل، 
ولكنـه لم يضع في الفضـاء أي قمـر صناعي، والان 
الايرانيـون انفسـهم يعترفون بذلـك. ولكن يحتمل 
أن يكون الفشـل اكبر. الامريكيون، الذين يمكنهم ان 
يتابعـوا كل اطلاق لصواريخ فـي العالم، لم يعثروا 
علـى عملية احتـراق المرحلـة الثانية مـن الصاروخ 
الايرانـي واذا لـم يكـن هذا قـد عمل حقـا ـ فانه يعد 
فشـلا حقيقيـا. صحيح أنه مـن كل فشـل كهذا يمكن 
اسـتخلاص الـدروس ولا توجد دولـة تعلمت كيف 
تطلـق الصواريـخ دون فشـل علـى الطريـق، ولكن 
هذا الفشـل يـدل علـى ضعـف منظومـة الصواريخ 

الايرانية. على الاقل هذا صحيح حتى اليوم.
مـا حصل قبل نحو شـهر مـن معالجة حاسـوبية 
لصـور اطلاق صواريخ ارض ـ ارض (الاطلاق الذي 
لـم يكـن)، انكشـف للعيان. والمسـتخدم الـى خداع 
بسـيط وبائس ليخدع العالم يوجـد اغلب الظن في 
أزمـة شـديدة، وذلك لانـه رغـم رغبتـه لا يمكنه ان 
يعرض قدرة حقيقية، لا لشـعبه ولا لاعدائه. ويمكن 

أن يضاف اليه ايضا التبجح  وخاصة عن الطائرات 
القـادرة على الطيران 2.500كـم، المدى الذي لا يمنح 
قـدرة على ضرب اسـرائيل بشـكل ذي مغزى، حتى 
لو انتحر الطيارون ولم يعودوا الى الديار في ختام 

المهمة.
يبـدو انـه يوجـد منطـق فـي الجنـون الايراني. 
محاولتهـم تعظيـم قدرتهـم حتـى وان كانـت عبـر 
اكاذيـب وتهديـدات مدحوضة. فهم يريـدون فرض 
الرعـب علـى كل من يفكر فـي مهاجمة ايـران، وذلك 
لرد مثل هذا القرار لانهم يحتاجون الى الوقت. وهم 
يعرفون بان مكانتهم الضعيفة والمهزوزة في الجانب 

العسكري ستتغير في اليوم الذي سيكون  فيه لديهم 
سـلاح نووي وهم يفعلون كل شيء، تماما كل شيء 
لتحقيـق مثـل هذا السـلاح. لا احد يمكنـه ان يعرف 
الجـدول الزمني الدقيق في مشـروع مـن هذا النوع. 
وأفتـرض انـه فـي كل مشـروع بنية تحتيـة مركب، 
يوجد ايضا لديهم جـدول زمني ايجابي ـ لا يتضمن 
أي خلل ـ وفي نفس الوقت يوجد جدول زمني سلبي 
ادخـل فيـه خبراؤهم جملـة نقاط خلـل وتأخيرات. 
وهـم يحتاجـون الى الوقـت في كل الاحوال سـواء 

كان جدولهم الزمني سلبيا ام ايجابيا.
ايـران خبيـرة فـي التريـث والتسـويف واللعب 

بالوقت. وهي تتسلى منذ عشر سنوات بحوار عديم 
المعنـى مع الاوروبيين. وتظهر اوروبا بكامل بؤسـها 
فـي علاقاتهـا مـع الايرانيين التـي كل غايتها كسـب 
الوقـت. الاوروبيـون اعطوهـم الكثيـر مـن الوقـت 
حتـى الان. والهـدف هـو ردع اسـرائيل والولايـات 
المتحدة، الوحيدتين القادرتين على اسـتخدام القوة 

العسكرية. 
ايـران اليـوم محصـورة بقدرتهـا المحـدودة من 
صواريخ شـهاب، كل صاروخ كهـذا يحمل حتى طناً 
من المـواد المتفجرة. ومن المرجح ان تسـقط معظمها 
بعيـدا عـن الحـدود الاسـرائيلية بفضـل منظومـة 
إذا  المتوقـع  الضـرر  الدفاعيـة،  حيتـس  صواريـخ 
لاسـرائيل مـن كل هـذه الصواريخ هـو صغير وغير 

ذي مغزى.
هذا هو السـبب الذي يجعـل الايرانيين يجندون 
تهديـدات حـزب الله فـي صالحهم. فالمنظمـة تتعهد 
ظاهـرا باسـقاط الاف الصواريـخ فـي حوزتها ضد 
اسـرائيل اذا ما هوجمت ايران. ولسـت واثقا من ان 
حزب الله وايران سيرتكبان الخطأ ذاته ويسمحان 
لاسـرائيل باسـتكمال مـا لـم تفعله في حـرب لبنان 
الثانية. ولكن كثيرين في اسرائيل ستسرهم فرصة 
اغلاق الحسـاب مع حـزب الله. ومهما يكـن من امر، 
واضـح أن تهديـدات حـزب اللـه هـي بمثابـة «وزن 
خفيف» مقابل التهديـد النووي الايراني، ولهذا فان 
تهديدات حـزب الله هي تهديدات غيـر ذي صلة في 

هذا السياق.
لنفسـها  تسـمح  أن  يمكنهـا  لا  ايـران  وختامـا، 
بـان يفهم العالـم ويعرف بـان ليس لديهـا قدرة رد 
حقيقية، ولهـذا فهي تخدع على أمـل الا ينجحوا في 
كشـف هذه الحيلة. ايران تخشـى. هذا هو التفسير 

لسلوكها وتهديدات زعمائها. 

اسرائيل اليوم 2008/8/26
عسكري سابق يميني متدين

خبراء باللعب بالوقت
شلومو كوهين

■ البرنامـج النـووي الايرانـي بـلا 
ريـب هـو مشـكلة عسـيرة لاسـرائيل، 
وحتى لو لم تعط المساعي الدبلوماسية 
ضده أُكلها، فان كل البدائل القائمة لدى 
اسـرائيل اشـكالية. لشـدة الاسـف في 
هذا الموضوع، مثلما في معظم المواضيع 
الاسـتراتيجية المركزيـة لا يجـري فـي 
اسرائيل نقاش عام موزون. يوجد رأي 
سـائد، ينشـره حكمـاء الاسـتراتيجية 
البروفيسـور  القـاب  يحملـون  الذيـن 
الذيـن  او كليهمـا،  اللـواء احتيـاط  او 
بأثـر  ويشـرحون  مسـبقا  يخطئـون 
رجعـي.  وعليه، يجدر طرح بضع افكار 

لتهيئة التفكير في هذا الموضوع: 
عـدد الـدول التـي تحتفـظ بقـدرات 
نوويـة – مدنية او عسـكرية – آخذ في 
الازديـاد فـي السـنوات الاخيـرة. فـي 
ضـوء اسـعار النفـط، فـان العديـد من 
الـدول الاخرى سـتتوجه الـى التحول 
النـووي المدني لاغـراض الطاقة. مصر 
والاردن اعلنتا عن نواياهما لعمل ذلك. 
والمسـافة بين النووي المدنـي والنووي 
العسـكري ليسـت مسـافة غيـر قابلـة 

للاجتياز. 
في الماضي اعتقدت اسرائيل بانها لن 
تسـلم بقـدرة نووية اخرى في الشـرق 
الاوسـط. غيـر أن هـذا الموقـف لـم يعد 
سـاري المفعول. يوجد منـذ الان «قنبلة 
اسـلامية»، في الباكستان، الدولة التي 

كمـا هو معـروف اسـتقرار الحكـم فيها 
ليس مضمونا. 

نفسـها  اسـرائيل  أن  هـي  الحقيقـة 
لـم تؤمـن بانهـا سـتحظى بالحصريـة 
النووية في المنطقـة لزمن طويل، ولهذا 
اقتنـت لنفسـها قـدرة رد نوويـة  فقـد 
(«ضربـة ثانيـة»). وجـراء ذلـك ضمنا 
لانفسـنا قـدرة تهديـد كابحـة للجماح 
لقوة نووية اخرى فـي المنطقة. وهكذا، 
فـان الشـرق الاوسـط صعد الى مسـار 
وسـمي  البـاردة،  الحـرب  صممتـه 

بالتدمير المتبادل المؤكد. 
الدمـار  لاسـلحة  القصيـر  التاريـخ 
السـيطرة  ان  علـى  يـدل  الشـامل 
الحصريـة أدت الـى اسـتخدامه. بينما 
التبادليـة أدت الـى التبريـد والتهدئة. 
الحـرب الباردة اظهـرت أن ذات القدرة 
علـى التدميـر المتبادل هـي عنصر كابح 
للجمـاح، لكل الاطـراف، حتى في ضوء 

نزاعات شديدة، عميقة ومريرة.
وردا علـى ذلـك سـيكون هنـاك مـن 
يقـول انـه فـي الحـرب البـاردة اياهـا 
وقفت قوى سـوية العقل الواحدة قبالة 
الاخـرى، اما في الشـرق الاوسـط، ولا 
سـيما في ايران، فان الحديث يدور عن 
محافل متزمتة وغير عقلانية. والى ذلك 
تضـاف نظريـات منمقة عـن الاصولية 
الاسـلامية، التـي تقدس المـوت وليس 

الحياة، وغيرها هنا وهناك. 
في حقيقة الامر لا يوجد أي دليل على 
سـلوك غير عقلاني للانظمة الاسلامية 
بالذات. سلوك سخيف – بالتأكيد. غير 
أن هـذا ميـزة حصرية لأنظمـة من نوع 

ما، لمجموعة عرقية أو لحضارة واحدة. 
من الصعب جدا الاشارة الى حالات من 
سياسـة الانتحـار الجماعي عـن وعي، 
ولا حتـى في منطقتنـا.  ايـران الحالية 
هي بلا ريـب غريبة وبشـعة، ولكن هل 
هي تتصرف بشـكل غيـر عقلاني عندما 
ترفض قبول املاءات من دول ذات قدرة 
نووية عسكرية تدعي بانه مسموح لها 

ولايران محظور؟
هـو  مثلمـا  ينتظرنـا؟  مـاذا  إذن 
دومـا، هـذا منـوط اساسـا بنـا. اذا مـا 
جـدا  يحتمـل  الهسـتيريا،  اسـتعبدتنا 
ان تكـون بانتظارنـا تجـارب قاسـية. 
هجـوم علـى المنشـآت النوويـة لايران 
سـيخلق مشـاكل جديـدة شـديدة جدا 
(ارتفاع اسعار النفط، تعزيز الاصولية 
الـى  وسـتؤدي  وغيرهـا)  الاسـلامية 
احتدام مشـاكل اخرى. المهم هو أنه من 
المشـكوك فيـه ان يوقـف هـذا الهجـوم 
التحول النـووي الايرانـي. على الاكثر 
سـيعيقه قليلا. الـرد الايراني سـيكون 
قاسـيا واليما بل وحتى قد يكون محمل 

الكارثة لاسرائيل. 
وبالمقابـل، ضبـط النفس فـي ضوء 
التحول النووي الايراني كفيل بادخال 
المنطقة في اطار جديـد من كبح الجماح 
الذاتي من نوع التدميـر المتبادل المؤكد. 
مثـل هـذه المسـيرة سـتعظم ايضـا من 
اهميـة القـدرات العسـكرية التقليدية، 
التي يوجد لاسرائيل فيها تفوق واضح 

على كل جهة اخرى في المنطقة. 

يديعوت 2008/8/26

العيش مع القنبلة

يوئيل ماركوس

التـي  ■ لـو ان كل الاسـتطلاعات 
تنبأت لشـمعون بيـرس بالفوز كانت 
تعبيـراً حقيقيا عن الـرأي العام لبقي 
رئيسـا للـوزراء حتـى يومنا هـذا. الا 
ان الاسـتطلاعات ليسـت علما دقيقا. 
لـم يتوقـع اي منهـا مثلا ظهـور حزب  
المتقاعدين او اختفاء حركة شـينوي. 
لم يتوقع اي اسـتطلاع انقلاب صعود 
مناحيـم بيغـن للحكـم بعـد الهزائـم 
الثماني التي مني بها منذ قيام الدولة. 
خـلال  مـن  ينعكـس  لـم  بيغـن  فـوز 
الاسـتطلاعات كمـا يسـود الاعتقـاد. 
حكاية نجاح مينا تسيمح في الانقلاب 
تمثلـت من خـلال فكرة وضـع عينات 
مـن الصناديق الى جانـب الصناديق 
الحقيقيـة حيـث يضـع فيهـا الناخب 
ورقـة مماثلـة للورقـة التـي وضعهـا 
قبل دقائق فـي الصناديـق الحقيقية. 
لـم يكن شـمعون بيرس وحـده الذي 
اسـتصعب فهـم سـبب خسـارته فـي 
1977 بـل ان بيغن منافسـه لم يصدق 
انـه الفائز. هـو لم يصـدق لدرجة انه 
أخر ظهـوره امام الناس في احتفالات 
الفوز التـي نظمها الليكـود حتى تأكد 

من النتيجة.
اصبـح  السياسـي  جهازنـا 
اسـيرا  تدريجيـة  وبصـورة  منذئـذٍ 
نتنياهـو  بنيامـين  للاسـتطلاعات. 
خطـط عودتـه مـن الولايـات المتحدة 
وهو يتابـع من هناك خطـوة بخطوة 

مـا تتوقعه لـه الاسـتطلاعات. مبدئيا 
لا يوجـد اي ضيـر في قيام السياسـي 
بجس نبـض الجمهور ومعرفـة الثقة 
التـي يوليه اياهـا. ولكن من السـيء 
جـداً جداً ان تملي هذه الاسـتطلاعات 
على السياسيين مواقفهم التي تتلاءم 

مع ذوق الجمهور وميوله.
اشـخاصا  السـنين  خـلال  ادركنـا 
كثيريـن يميلـون لعـدم قـول الحقيقة 
في الاسـتطلاعات من شـبه المؤكد ان 
مسـتطلعين كثيريـن فـي امريـكا مثلاً 
فـي  لامـرأة  او  لأسـود  يصوتـوا  لـن 
معركـة الرئاسـة الا انهـم سـيقولون 
عكس ما يضمرون لمنظمي الاستطلاع. 
فـي اسـتبيان طلـب تأشـيرة دخـول 
السـؤال:  يظهـر  المتحـدة  للولايـات 
هـل تنـوي القيـام بعمليـة ارهابيـة؟ 
بالتأكيـد لـم يـرد اي احـد علـى هـذا 
السـؤال بالايجـاب. بكلمـات اخرى: 
دقيقـا  علمـا  ليسـت  الاسـتطلاعات 

بصورة مؤكدة.
الانتخابـات  فـي  الاسـتطلاعات 
التمهيديـة الحزبية عندنـا تتعامل مع 
وسـط اقـل مـن حجـم السـكان وهي 
تجري على الاغلب من خلال الوسطاء. 
لن يقـول احد مثلا انه يفضل تسـيبي 
شـرقي.  موفـاز  شـاؤول  لأن  ليفنـي 
وليس واضحاً ايضا مدى حسم تأثير 
مقاولـي الاصوات فـي قضية من الذي 

سيصوت من اجل من فعليا.
ولأن الاستطلاعات في الانتخابات 
التمهيدية تتعامل مع مجموعة سكانية 
صغيـرة من مجمـوع الناخبـين يكون 

هامـش الخطأ اكبـر. ما الذي سـيقوم 
ناخـب كاديما فـي الاعتمـاد عليه عند 

اختياره لمرشح الرئاسة لحزبه؟
مـن يمكنـه ان يجنـد اكبر عـدد من 
النشـطاء ام من يوجد لديـه ما يقوله 
بصدد قيادة الدولـة عندما ينتخب او 
وفقـا للوظائف التي ينـوي توزيعها؟ 
هل تذكرون كيف سألت ليمور ليبنات 
في مؤتمر حزب حيروت: «لماذا وصلنا 
للحكـم؟ حتـى نحصل علـى المناصب 
والوظائف؟» فصرخ الجمهور بصوت 

واحد: «نعم».
لا  كاديمـا  ناخبـي  ان  هـو  الواقـع 
يعرفون شـيئا حول ما سيصوتون له 
الان. ليفني اخترقـت مواجهة داخلية 
واحـد  كل  يوضـح  حتـى  موفـاز  مـع 
مواقفه. الا أن موفـاز رفض ذلك لماذا؟ 
الا يليـق بـه ذلـك؟ ام انه يخشـى من 
ان تهزمـه لا قـدر اللـه؟ علـى اية حال 
اعضاء كاديما سيصوتون في السابع 
عشر من ايلول (سبتمبر) مثل القطيع 
من دون معرفة رسائل المرشحين ومن 
الملائـم اكثـر لرئاسـة كاديمـا ومن ثم 

لرئاسة الوزراء.   
الاسـتطلاعات تحولت الى سـلاح 
بـدلا مـن ان تكـون صـورة للوضـع. 
نتنياهو مثلا اوضح انه ليس مستعداً 
للانضمام الى حكومـة وحدة وطنية. 
لمـاذا؟ لأن الاسـتطلاعات تشـير الـى 
انـه سـيفقد وضعيـة ومكانـة رئيس 
المعارضـة التي تبلغ كلهـا على بعضها 
12 مقعـداً. هل هذا جيد للدولة ام جيد 

فقط لأنانية بيبي؟

النقـص الـذي يعانـي منـه ايهـود 
ان  هـو  للاسـتطلاعات  وفقـا  بـاراك 
كوزيـر  حقـاً  عليـه  يعتمـد  الجمهـور 
للدفـاع الا انهـم لا يثقون بـه كرئيس 
يدعـي  كمـا  الاسـتطلاعات  للـوزراء. 
مسـاعدوه لا تعبـر عـن الواقـع وانما 
تقـوم بابتداعـه. هـي تذكـر الجمهور 
بحقيقـة ان بـاراك ليـس نمطاً يسـهل 
الوقـوع فـي غرامـه بسـبب عجرفتـه 
وعلاقاته الشخصية الرديئة، من هنا 
لم تتحقق عودته بصورة فعلية. رغم 
ان الجمهـور العريض يثـق به كوزير 
للدفاع الا ان باراك نفسه يخشى على 
مـا يبدو مـن تقديم موعـد الانتخابات 
تتوقـع  التـي  الاسـتطلاعات  بسـبب 
هزيمتـه. كمـا ان عجرفتـه التي تصل 
الـى عنـان السـماء تدفعـه للشـعور 
بأنه يتقاسـم قشـرة الموز مع الاخرين 
رغم انها لا تلائمه وهو الاسـتراتيجي 
الحـاذق الذي يتوجـب ان يتعلم عدم 
ارتـكاب اي خطأ يذكـر بالاعمال التي 
يتعرض اولمـرت للتحقيـق حولها في 
الشرطة. ما الذي حدث بحق الجحيم 
لمسـتوى ذكاء الجندي الاكثر اوسـمة 
في الجيش الاسرائيلي ذائع الصيت؟ 
أو لم يجنِ ما يكفي من المال في سنوات 

خدمته المدنية؟
الجمهور الحائر وصـل الى نقطة لا 
يجد فيها يديه من رجليه بين استطلاع 
وآخر الا ان الامر الواضح هو انه يقاد 

مثل القطيع الى اللامكان. 

هآرتس 2008/8/26

الاستطلاع والقطيع
عوفر شيلح

■ من الممكن بل مــن المراد الجدل في ميزانية 
الامن، بالرغم من ان الجدل هو تحســس عميان 
في الظــلام: كما اعتــرف اناس المالية انفســهم 
اكثــر من مــرة، انهــم لا يعقلون ما الــذي يحدث 
بالضبط لعشــرات المليــارات المخصصة للأمن. 
بل انهم ادخلوا في مســودة قانــون التنظيمات 
مادة يفترض ان تحدث شفافية اكبر: يتبين منها 
ان جهــاز الامن يبلغ في واقع الامر مرة كل ثلاثة 
اشــهر عن تغييرات وملاءمات، بلا  اي ســيطرة 

للجهاز المدني.
لكــن لماذا نتنــاول هذا الجدل بجديــة اذا كان 
يمكن قذف الوعي بالكليشــيهات. اكثرها هيمنة 
هــو انــه «لا يحل مضاءلــة الميزانية، لأننــا رأينا 
ما الذي حــدث في حرب لبنان». هــذا زعم اثاره 
الجيــش بعد حــرب لبنــان مباشــرة: المذنب في 
أدائــه المخفق هــو نحن ـ الــدلال الــذي اصابنا، 
وبخاصــة حقيقة اننــا اقتطعنا له مــن الاموال. 
لم يكن للجيش خيار ســوى الاقلال من التدريب 
ومضاءلة الاســتعداد، وجعل اكثر الات الحرب 
كلفــة في المنطقــة اداة صدئــة، غير قــادرة على 

احتلال عيتا الشعب في 10 ايام.
واذا كان الامــر كذلــك فليس مــن الفضول ان 
نذكــر وزير الامــن ورجالــه بعدد مــن الحقائق 
والاقوال. اليكم واحدة: «في حرب لبنان الثانية 
تبينت عيوب كثيرة في اداء الجيش الاسرائيلي، 

ووجــد عــدد مــن المتحدثــين  الذين نســبوا هذا 
الاداء المختــل لنقــص الميزانية... فــي نظر ابعد، 
واعتماداً على الاســتطلاعات التي قدمت للجنة، 
لا اســاس لهذا الزعم، ولا اساس للربط بين اداء 
الجيش والعيوب الكثيرة والنقص من الميزانية». 
من الــذي قال هذا؟ لجنــة برودت، التــي يتعلق 
بها جهــاز الامن (الذي هاجــم توصياتها عندما 
قدمــت) الان. يعــرض تقريــر بــرودت الجيــش 
الاســرائيلي على انه جســم يدبــر بتبذير وبغير 
شــفافية، ويبالــغ على عمــد بمطالبــه، ويتحكم 
بالمعلومــات وهو على قناعة من انه ســتوجد له 

الموارد آخر الامر.
هذا مــا تعتقده اللجنــة حقاً في حــرب لبنان 
الثانية: «بحسب شــهادة الجيش نفسه»، تقول 
في صياغتها المقتضبة «قوة النار التي استعملت 
فــي الحرب فــي القصف الجــوي ونــار المدافع 
كانــت متفوقة بقدر كبير وكانت كلفتها مليارات 
الشــواكل. تم اطــلاق النــار على اهــداف كثيرة 

وكان المقابل الذي تم الحصول عليه ضئيل».
اســتميحكم العــذر ان اترجم: الجيــش غني، 
مع الكثير جداً من الذخيــرة واقل من ذلك العقل 
والشجاعة، اطلق بلا حساب النار على لا شيء. 
175 الــف قذيفة اكثر بعشــرة اضعاف مما كان 
في حرب يوم الغفــران، اكثرها على اهداف غير 
موجــودة. وكان عدد الطلعات الجوية مســاوياً 
لعددهــا فــي 1973، حينمــا حاربــت اســرائيل 
في جبهتــين ازاء اســلحة جو نظاميــة. اذا كان 
هــذا ما فعلــه الجيش الاســرائيلي بالمــال الذي 

اعطيه، فمن الواجــب مضاءلة الميزانية بلا صلة 
بالوضع الاقتصادي، مــن اجل ان نضطره فقط 
الى التفكير. وهــذا لا يقوله اناس المالية، بل تلك 

اللجنة التي اصبحت فجأة بارقة الامل.
ان جهــاز الامن الذي يفخر بأنه اختار شــركة 
خارجيــة للفحص عن طرق لزيــادة الجدوى، ما 
زال لم ينفذ شيئاً من تقرير برودت: فهو لم يغير 
طــرز الخدمة واتخــاذ القرارات، ولم يســتوعب 
اســاليب ادارة انجع ولــم يزد الشــفافية. وهو 
يســتعمل تقريــر بــرودت ورقــة تــين ليصــرخ 
«وعدونــي» ـ بالرغم مــن ان اللجنــة تفصل كي 
لا يفــي الجهــاز بوعوده علــى نحو رتيــب ـ حقاً 
كما اصبح يســتعمل حرب لبنان التي تبين فيها 
التبذير بكامل قبحه، تهديداً بأنه «اذا لم تعطونا 
اكثــر فســأحصل درجات ســيئة كما فــي المرة 

السابقة».
ما الــذي قالته اللجنة؟ تشــير احداث الحرب 
الاخيــرة الى دائــرة مغلقة خطرة: عــدم النجاح 
العســكري يعني الاضرار بردع اســرائيل، الذي 
يحــدث من جهته ضغط الجيــش من اجل موارد 
اخرى لتعزيــز الردع الذي فقد. قد تضر بقدرات 
الجهاز الاقتصادي التي هي الاســاس لكل ردع 
عســكري في المســتقبل». هذا ما حدث حقاً في 
الحــرب وهذا هو الموجود هنا ـ لا دروس الحرب 
بــل المصالح؛ ولا تحســين الامــن بــل كان يا ما 

كان.

 معاريف 2008/8/26

عيوب اداء الجيش في حرب لبنان الثانية والنقص من الاموال

ورقة تين جهاز الامن

ابو مازن

احمدي نجاد

برويز مشرف
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قراءة في مجموعة جمعة بوكليب «حكايات من البر الانكليزي»

ابتسامة ساخرة في وجه الالم!
غازي القبلاوي ٭

المتعـددة  باشـكاله  النثـري  السـرد  ■يتميـز 
بقدرته على التطور بحسب التغيرات المستحدثة 
علـى حياتنـا اليومية، فالسـرد بشـكل عام يمنح 
الكاتـب الفرصـة للتعبيـر عـن الحالـة المعاشـة 
بطريقة تبتعد عن التقريرية والمباشرة الصحفية 
أو الغنائية الشـعرية وخاصة في الثقافة العربية 
التي ما تزال اسيرة للقوالب الادبية التقليدية في 
التعبير واختزال الواقع إلى كلمات والمعاني التي 
تختبئ وراءها. وإن كان السرد النثري قد اقتصر 
علـى شـكل القصـة القصيـرة والروايـة بنوعيها 
الطويل والقصيـر وتفرعاتها من رواية ادبية إلى 
روايـة الاثارة، والجريمـة، والفانتازيا، وقصص 
الكتابـة  فـإن  والمراهقـين،  الاطفـال  وروايـات 
التـي تجمع ما بـين المقالـة الصحفيـة بتقريريتها 
واعتمادهـا علـى اللغـة المباشـرة والقصـة التي 
تتميـز بالجمـل القصيـرة والتكثيـف وفي بعض 
الاحيـان اللغة النثريـة الغامضة بما فـي ذلك من 
محدوديـة المـكان والزمـن الواقـع فيهما السـرد، 
فإن ما اصطلح على تسـميته بالمقالة السـردية أو 
ربما المقالة الحكائية، تظل من الاجناس السردية 
التي لم تتعرض للتجريب بشكل واسع في الادب 

العربي المعاصر.
فـي كتابه الصـادر حديثاً عن دار ليبيا للنشـر 
بالقاهـرة (حكايـات من البـر الانكليـزي) يجمع 
الكاتب (جمعة بوكليب) بين عدة اشـكال سـردية 
مختلفـة، ولكـن الشـكل العـام الـذي يحتويهـا 
هـو المقالة السـردية القصصيـة، فالكاتـب هنا لا 
يفصـل بـين الـراوي ونفسـه أو بـين الشـخوص 
التي يحتويها النص، فهـو يجعل القارئ يتماهى 
مـع شـخصية السـارد والكاتب مما يمنـح النص 
خصوصية وحميمية تتميز بطابع السيرة الذاتية 
وهو ما يجعلها أقرب للتصديق لواقعيتها وفعلها 
المباشر من التركيب السردي المتخيل الذي تعتمد 

عليه القصة القصيرة أو الحكاية. 
كمـا أن لجوء الكاتـب إلى المكاشـفة والمجاهرة 
بوجهة نظـره في ما يرى ويسـمع وما يتابعه من 
خلال سرده لاحداث من سيرته الذاتية أو حياته 
تمنـح الكاتـب وسـيلة للتعبيـر مـن خلال شـكل 
المقالة الصحفية، فاللغة المسـتخدمة وإن انتحت 
جانب الاختـزال والتكثيف الذي تتميز به القصة 
أو الحكايـة فإنهـا فـي كثيـر مـن الاحيـان تتميز 

بالمباشرة وسلاسة الوصف وسهولة البناء.
أو  حكايـة  واربعـين  خمسـاً  الكتـاب  جمـع 
مقالـة سـردية. وباسـتثناء الحكايتـين الاوليـين 
فـي المجموعـة (العـد مـن الواحـد إلى العشـرة) 
سـابقة  اوقـات  فـي  كتبتـا  اللتـين  و(حصـار) 
وبطريقـة اقـرب إلـى المقالة فـي الاولـى والقصة 
القصيرة في الثانية فـإن باقي الحكايات اتخذت 
من اسـلوب المقالة السـردية وسـيلة للتعبير عن 
الحالـة المعاشـة. وبشـكل عـام يمكن للقـارئ ان 
يتبـين عدداً من المسـتويات للسـرد تشـترك فيها 

هذه الحكايات.

شـخصية  وراء  يختفـي  لا  فالراوي/الكاتـب 
مركزيـة متخيلـة وإنمـا لا يـدع مجالاً للشـك بأن 
مـن يـروي الحكايـة هـو الكاتـب ذاته، لـذا يجد 
القارئ نفسـه يتفاعل مع هذه الشـخصية بشكل 
مباشـر ويتعايش مـع الكاتب/الـراوي في جميع 
مراحل حياته التي يسـردها وهذا المستوى الاول 
مـن السـرد هـو المفصل الاساسـي لقـدرة الكاتب 
علـى كسـر الحواجـز بينـه وبـين القارئ بـل إنه 
يـكاد ينجح في اخفـاء المتخيل لحسـاب الواقعي 

والحقيقي. 
المستوى الثاني، هو المكان الذي يقع فيه السرد 
والذي يدور معظمه في (البر الانكليزي) بحسـب 
تعبير الكاتب  أو انكلترا بمعناها السياسي العام 
الشـامل للجـزر البريطانية وبعاصمتهـا (لندن) 
المدينـة التـي اختزلـت فـي زمـن مـا امبراطورية 
امتـدت لتشـمل العالم بأسـره. فمعظـم الاحداث 
تـدور في مدينـة لنـدن ليس باسـماء شـوارعها 
أو ميادينهـا أو مبانيهـا القديمـة والحديثة ولكن 
بحمولـة هذا المكان التاريخيـة والحضارية، وفي 
حالـة السـارد بشـخوصها والتـي تمثـل الوقود 
الذي يحرك تروس هذا الوحش العملاق المسـمى 
(لنـدن) لكي تسـتمر في الحيـاة والازدهار تاركة 

التـي  البشـرية  الجثـث  مـن  اكوامـاً  وراءهـا 
طحنتهـا عجلـة الحياة فـي هـذه المدينة التي 
لا يعرف قلبها الرحمـة، بينما في البعد تلوح 
مدينة اخرى يحاول السـارد تبيانها أو ربما 
الوصول إليهـا، مدينة تظهر باسـتحياء في 
النـص، في بعـض الاحيـان، أو ربمـا تظهر 
بقـوة وبـلا مواربـة فـي اماكـن اخـرى من 
الحكايات، وهـي مدينة (طرابلس) الليبية 
مسـقط رأس الكاتـب، لكـن (الفـرق بـين 
لنـدن وطرابلس كالفرق بين مدينة لا تراك 
وأخرى تنكرك) فلندن مدينة (لا تحب إلى 
نفسـها) وطرابلس (كالقطـة تأكل بعض 
ابنائهـا ومن نجـا منهم... عليـه مواجهة 
مصيـر العيـش مكابـداً ألـم نكـران أمـه 

له!!).
أما المسـتوى الثالث فهو الشـخوص 
التي اختارها الكاتب لتشـترك معه في 
أداء هـذه الحكايـات وهي فـي مجملها 
شخصيات تبدو وكأن السارد قد تعثر 
بها نتيجة عيشـه في البر الانكليزي، 
وفي اغلبها تجدها تدخل النص بشكل 
مفاجئ وتخرج منه بشكل سريع مما 
الشـخصيات  هـذه  بغربـة  يوحـي 
عـن المـكان وعـن بعضهـا البعـض 
فالجميـع يحمـي نفسـه بجـدار من 
الحـزن واللاجـدوى، بعضهم عابر 
سـبيل، ومنهم من يقيم فـي انكلترا 

لسـنوات طويلـة ولكنـه مـا يـزال يعتبـر نفسـه 
عابر سـبيل، بعضهم شـارك الكاتب فنجان قهوة 
أو سـيجارة علـى باب مقهـى أو مطعـم وآخرون 
سـاقتهم الاقـدار أو العبـث امام الكاتـب فلم يجد 
مفـراً من التعامـل معهـم ولكنهم في آخـر المطاف 
يرحلـون ليبقى النص مفتوحاً أمـام فراغ مكان لا 

يحوي سوى شـخصية (الرواي/الكاتب) وهو 
ما يعمق احسـاس الغربة، المحور الرئيسـي لهذه 

الحكايات.
أما على مستوى اللغة الموظفة في النص والتي 
تتكئ على اسـلوب السـخرية التي تتلون باللون 

الاسود في بعض الاحيان فقد منحت هذا 
اللغة، وخاصة من خلال استخدام 
شـعبية  وامثـال  محليـة  تعابيـر 
ليبية وعامية، بعـداً حميمياً يجعل 
النـص اكثر التصاقاً بالواقع المحكي 
وهـو ربمـا ما جعـل الكاتـب يصنف 
نصوصه السردية في فئة الحكايات 
أو (الخرافـات) الشـعبية التي كانت 
الجـدات تحكيهـا للأطفال قبـل النوم 
وتنحو إلى اسـتخدام الامثال والحكم 
حكايـات  مـن  المسـتوحاة  الشـعبية 
المفارقـات السـاخرة  الكثيـر مـن  بهـا 
والمضحكـة في بعـض الاحيـان. إلا أن 
الكاتب لا يخفي شـغفه باللغة الشعرية 
المتأنقـة والتـي اسـتعملها فـي اكثر من 
حكاية أو في جمل قصيرة ضمن حكايات 

أخرى أكثر واقعية ومباشرة.
وتبقـى (حكايات من البـر الانكليزي) 
للكاتب (جمعة بوكليب) نصوصاً سردية 
تمتـاز بالعفويـة والتلقائيـة والالتصـاق 
بالواقـع بعبثـه ولا معقوليتـه ولكنهـا في 
نفس الوقت ترسـم على شـفاهنا ابتسـامة 
متمردة تقفز بين فكي الالم والغربة المرة في 
هـذا البر البعيـد عن الشـمس والألق، وبذا 
ينجـح جمعـة بوكليب فـي تقـديم حكاياته/

حكاياتنـا بتواضع يقـل نظيره فـي مثل هذا 
اللون الادبي وبسـرد لا يتعالـى على القارئ 
ولا يمارس تسـلطاً على عقولنا مما يمنح مساحة 
رحبـة للخيال بالتحليق دون حدود، دون قيود.. 

هذه حكايات أولى وفي انتظار المزيد.

٭ كاتب من ليبيا

 الوحي: قضية اندريه بريتون
■ نشــرت إيلاف كتــاب «الأفعى بــلا رأس ولا ذيل- 
قصيدة النثر الفرنسية من بودلير الى ميشو»٭٭ والعنوان 
اللافت والشاعري الصورة بالأساس غريبة لكنها ليست 
كذلــك حين نتوخى العمق. أننا أمام الجســد الذي لا عقل 
فيــه ولا ســمّ: لا رأس ولا ذيل فكيف تكــون أفعى؟! وهي 
الحالة التي يطمح الأدب إليهــا. الحالة المتطورة عن آداب 
اليــوم. لا رأس ولا ذيــل، الاعتماد الأســاس على الوحي. 
ليــس الوحي الديني بــل الدفقات التي تقدم من الســماء 
العليا. الأدب الســريالي الأدب الخفي كلما تقادم تجدد، 
كأن هنــاك من يرعــاه، ويقدم له من حين إلــى آخر برامج 
الـ  up to date كلما يشــترك العقل في العمل والنشاط 
نلمــس وبمضي الزمن أنه لم يكن وحيدا منعزلا بريئا في 
هذا النشــاط بل كان معــه القنابل الموقوتــة المخبأة. فهو 
الأبن الشــرعي، العقل، لتماشــج قوتي الظــلام والنور- 
المرأة والرجل، الشــيطان والله، قوتــان تلعبان بالتتالي: 
مــرة كي تبنــي ومرة أخــرى كي تهــدم. هذه هــي اللعبة 
الكونية وقد قال مرة إينشــتاين في موضع غير بعيد عن 
المــكان الذي تبحث فيه المقالة كاشــفا عن أفقه الفلســفي 
المحــدود، إن اللــه لا يلعب بالنــرد. وهو إيمان ســتاتيكي 
لا يســتطيع إدراك تحول النعم إلــى لا وبالعكس في قلب 

الجملة الكونية.

هبوط الوعي: 

للوعــي البشــري حــالات states فيهــا نســجُ منطق، 
وقواعــدٌ تختلف مــن حالة الى أخرى. هــذه الحالات هي 
حياتــات أخرى. حــين ينتقــل الوعي إلــى حالة مــا فإن 
الأحاســيس تتغير. ينشــأ اقتــراب وحلول إمــا بظواهر 
ماديــة أو بظواهر ميتافيزيقة، يظهر اقتراب من الســحر، 
أو التديــن، أو يظهر اقتراب من المنطــق الجدلي والعلوم، 
الفنــون من ناحية أخرى- وعلــى طريقة بريتون - أو أن 
أبيات الشــعر كمــا جائتنا من الصحراء علــى عدة أبحر، 
كان البحــر هــو أخــي. لا أعتقــد أن كلمــة «أخ» قريبة من 
النفس كما هو الأخ بمعناه القريب من النفس. هذه الكلمة 
حين تحــال الى المعنــى النفســي صرت أخشــى الكتابة 
وأخشى النشــر يظهر قلقها: المعاني لها مكانتها النفسية 
أيضا كما أن لهــا مكانتها العقلية، والســحر يتجلى أكبر 
تجل بمعانيه النفســية. يخفق من يحاول فهم الطلاســم 
فهما عقليا. النفس ليست ابنة العقل بل هي ابنة السماء. 
هل يجب أن تكون الموســيقى منتظمــة والفقرات مترابطة 
الترابــط الذي عهدناه؟ لا شــتات في هــذه العوالم فالكل 
مترابط إنما الترابط الذي لا نراه. ســعي العقل البشــري 
لحــل مجاهل الحياة هو ســعي لا ينتهي، إنــه يعيش في 
عالمــه وعليــه تفســير حالة انتقــال ما-  نحــو عالم آخر. 
التعدد هو ســبب الوجود، فالوجــود ليس وحدة منعزلة 
بل حياة تتجدد، خلق فوار، والبحر وأمواجه التي تتوالد 

ولا تتوالد حيث المعنى هو اللانهائي.
الذي وصلنا أن الرســول العربي كان يصاب بالحمى 
أيام نــزول الوحي عليه، وهذا هو الانتقال إلى المســتوى 
الآخــر يمتح طاقة كبيرة من الرســول. هو بنيان الاتصال 
مــع كوائن موجــودة حولنــا لا تتكلم لغتنا ولا نســمعها 
ولا نراهــا. إنها لغــة لا تفهمها المادة ـ المــادة منظورا إليها 

كوانتوميا-
غيــاب قــدرة التمييز لــه تفاســير، منها هبــوط طاقة 
الوعي ونضوبه، ومنها تفســير له علاقة مع هدف المقالة 
وهو أننا لا نملك إمكانية الوجــود المتعدد، حيث الانتقال 
الــى العالم الثاني يبطــل حواس العالــم الأول. آلية عمل 
الحواس في عالمنا هي آلية ارتياح لا توتر فيها، والتشابك 
مع عالمنا هو تشــابك هين. روح العالم الأول لها ســرعة لا 
تناسب عالم آخر. في المجاز هناك عوالم آخرى سرعاتها 
تفوق ســرعات عالمنا، وظاهرة التشــابك فيه هي ظاهرة 
معقــدة فيها اســتنزاف ســريع للطاقة- والســرعة هنا 
ليســت الســرعة الفيزيائية- منظورا إلى الحياة ككل من 
مبدئهــا إلى منتهاها على أنها طاقــة وطاقة لا غير. العالم 
كمــا قال ديموقريطيس منذ زمــن بعيد، هو نار أو بالمعنى 
الحديث هو طاقة وهذا هو بناؤه. يمكن إدراك العالم على 
نحو أفضل حين ننظر إليه على أنه قدرة. واندريه بريتون 
وكتابته الآلية: في الحلم لا يكتب الانسان، لا يستطيع أن 
يكتــب لأن مادة الحلم لا تكتب. فهي في مســتوى آخر أو 
حالتها تختلف عن حالــة عالمنا الواقعي. قضية الاتصال 
مــع عوالم ماقبل النوم وما قبل اليقظة هي قضية ليســت 
أدبية كما أرى. والشاعر الذي يبحث عن وحيه يبحث في 

النهاية عن وهمه.
هناك حسنة واحدة للمدرسة التي أبدعها السرياليون 
«الكاتــب يحلم «أو يكتــب» لا توقظوه» هــي جملة فعالة، 
وبتمليهــا نجد اتصال كلمــة كاتب مع الحلــم ـ كتابة مع 
الحلم أو مع النوم!- وهو تشــويش مضر بصحة الأدب. 
الحســنة التي قدموها وهي ليســت المرة الأولى، أن تثور 

مدرســة الأحرار على منطق النظام- على الأزهر- بل هي 
مســألة مرتبطة أشــد ارتباط بنهاية الحضــارات، ففيها 
نلمح التفســخ الذي يصيــب جثة الحضارة، هــي تقريبا 
في نزعها الأخير. الحســنة الوحيدة التــي أراها في هذه 
النصوص التــي قدمها وأقرب مثال هــو ماكس جاكوب 
وليــس اندريه بريتــون، فنصوصه فيها حياة تشــير إلى 
تحــول، التحــول هو الحســنة وهــو تحول جــذري يكاد 
يكــون جينيا يتجــذر آليا فــي داخلنا مــن دون أن ندري. 
تقترب مادة النصوص من قضية التحول، فهي نصوص 
متراحلــة لا تقف، والوعي الذي يتناولها له أختياران، إما 
أن يقبلهــا وقبولــه هو قبــول التحول الــذي لا يقوم على 
الفهم والإدراك بل على قبول الاختلاط والتشوش، قبول 
العبــور مــع تغيير في منحــى الطاقة العقليــة- هنا طاقة 
غير مألوفة وربما ليســت مشــغلة التشــغيل الــذي نألفه 
في عالمنــا، والاختيارالثاني هو عدم قبــول هذا النوع من 
النصــوص، وعدم القبول يحمل خســارة جســيمة وهي 
خســارة التعرف على اللاشــي، على اللامعنى، اللامعنى 
في عالمنا له بالتأكيد معنى في عالم آخر، خسارة التعرف 
علــى العوالــم الأخرى التــي لا نفقههــا ولا ندركها إلا من 

خلال الأحلام المتطورة تطورا كبيرا.
«القمر مســتلقي إلــى جانبــي وبرتقالة ســيقانها في 
بركــة مياه بعيــدة أفقد الســكين أيــن الســكين الذي من 
قليــل غاص فــي البركة التي غرق فيها ســركون بولص» 
التقطعات واللعب فــي نحو وعمارة الجملة هما من أصل 
التحول والانتقال- وليســت صورا غير مترابطة بالمعنى 
الكلي الذي يرهق خيال القارئ. فالخيال في النهاية يريد 
قاعدة يعتمد عليها ذلك كي لا يتحول كل شيء الى هباب. 
من الســهل الوقــوع في الفخ كما هو حــال كتاب قصيدة 
النثراليــوم، نرى بعــض الشــعراء يسترســلون في هذا 
المنحــى من دون انتبــاه. من المهم قبل التوجــه للكتابة أن 
يكــون داخل النفس عوالج نيــران أو بالتعبير الهرقليطي 
طاقــة/ طاقــة انتقــال، فهي التــي تبني وتوجــه قصيدة 

النثر. 
مــاذا يحدث لــو أن البشــر ملكــوا طاقــة لانهائية في 

أجسامهم؟
هناك إشــارات شــرقية إلــى مكانة الطاقة في جســد 
الانســان، وهــي صينيــة المنشــأ، فالحضــارة الصينية 
أدركت العالم إدراك قوة وطاقة، وأدركت جســد الانسان 

من خلال هالة الطاقة التي تحيط به. ماذا يحدث؟
الطاقــة فــي نهايتها هــي مادة. حــين تتكثــف الطاقة 
تتحول إلى ســحر، وسيكون البشر مثقلين به، ولا يملكوا 
إلا أن ينظــروا ويخرقوا بأعينهــم الحجب ويلاعبوا المادة 
ويحولوهــا. يكتفون، لا يذهبون إلــى المتاجر ولا يبحثون 

عن مأكل أو مشرب. 
وهي صورة الســوبرمان التي أرادها نيتشه وصورته 
كانــت مجازية. ليس الجســد هو ســوبرمان بــل الروح. 
والحضارة الغربية هي حضارة الســوبرمان الكلي الذي 

يملك طاقته النهائية.
حين تنتهــي الحضارة الغربية ســينتهي الســوبرمان 

وبنهايته سينتهي معه بالـتأكيد كل العالم.
اندريه بريتــون، أراه أكبر وأغزر مــن ماكس جاكوب، 
لأنــه فــي بعــض المقاطع مــن نصوصــه يخلــص القارئ 
مــن كســل اليقظة، ويدخلــه مجبرا إلى حالة تشــابك مع 
عالم آخــر، فالمنطق الذي يغيب يدفع القــارئ نحو عوالم 
متماهية وغيــر مدركة أوليا. ماكــس جاكوب ليس كذلك 

فقبل أن يتيه القارئ يشده ويعيده.
حين ينام المرء فإنه يقترب من الحســاب والمحاســبة، 

آلية اللاوعي وقيام الضمير. 
وقراءة نص عائم ومعقد وغير مفهوم ليولد في النفس 
حالات لا يولدها النص الحســن المقفى والمعافى بالصور 
والمجــازات المترابطة تبعث ارتياحا وشــبه فرح في نفس 

القارئ.
حين نقاد نحــو المتاهة فإننا نتعــرف أو نختبر أعماق 

النفس الكلية.
المتاهة المنتقاة.

٭ كاتب من سورية يقيم في امريكا
٭٭« الأفعى بلا رأس ولا ذيل» ترجمة وتقديم الشاعر عبد القادر 
الجنابي.

■كان نادرا ما يحدث
لحسن الحظ.

   حتى حدث فعلا ذات مرة أنّ ممثلا اختار ملكا 
كي يكون صديقه. 

   أو ربّمــا كان العكــس. ذلك في نهاية المطاف، 
لا يحدث فرقا. 

   كان كلاهمــا صديقــين أمينــين ومخلصــين. 
تشــاجرا واصطلحا، كما هي العــادة عموما بين 

صديقين حقيقيين.
   انعقدت صداقتهما لمدة سنتين.

   لم يثر الممثل لغطا أكثر حول صداقته مما كان 
يفعله بصداقتة مع أي انسان آخر.

   ذهبــا يتجــولان معــا ذات مّــرة عصــرا فــي 
الحديقة.

   كان الممثــل قــد لعــب دور الملــك في المســاء 
الســابق. لكــن ليس ملــكا شيكســبيرياً. لا يمكن 
للمســرح الملكــي أن يحتمــل هــؤلاء، لأنّ ملــوك 
شيكســبير، بغض النظر عن الحــق الالهي، كانوا 
مجــرّد رجال عاديين تماما أحبــوا وكرهوا، قتلوا 
وسادوا ـ تماما بما يناسب نواياهم ومقاصدهم.

   مــع ذلــك، كان الجــزء الخــاص بالملــك فــي 

مسرحية الليلة الماضية، قد كتب بواسطة مؤلف، 
كان فوضويا في الثامنة عشرة من عمره، رغم أنه 

عيّن في وقت لاحق مستشارا شخصيا.
   من المفهوم أنّ ذلك الجزء كان ينبغي أن يســرّ 
الملــك على نحو كبير، ويمنحــه فرصة أن يتناقش 
مع الممثل حول مشــكلة تقديم الملوك على خشــبة 

المسرح:
ـ كيف كان شــعورك، يا صديقي العزيز، حين 

ظهرت في دور ملك؟
ـ شــعرت بنفسي تماما كملك، وهو ما نتج عنه 
أننــي كنــت عاجزا عــن أداء أيّة بادرة لا تناســب 

شخصية الملك.
ـ يمكننــي أن أتفهّــم ذلــك جيــدا. انّ ازدحــام 
الحشــود، المنحنــين أمامــك كمــا تتطلــب منهــم 
علــى  حافظــت  يفعلــوا،  أن  المســرح  توجيهــات 
شعورك بالوقار الملكي، وأوحت للمشاهدين أنّك 

ملك فعلا.
 ـ حتى من دون الممثلين المساعدين، بقيت ملكا 
في عيون جمهــوري ـ حتى لو تحتم عليّ أن أكون 

وحيدا تماما على المسرح، وأؤدي مونولوجا!
   أثــار الملك هذا المبــدأ الفني المدهــش للممثل، 
وحفّــزه بشــدّة على أن يعقــد مقارنة بين نفســه 

والملك المسرحي.
ـ لكــن رغــم ذلك لا تــزال هنــاك هــوّة لا يمكن 

عبورهــا بين ملــك حقيقي وملك مســرحي. فأنت 
مــع أدائك المتميّز كملــك، تتوقف عن أن تكون 

ملكا بمجرّد أن يهبط الستار. يضع 
الايحــاء والوهــم الدرامــي حدا 
يتوقفــا  أن  بمجــرّد  لســلطانك، 

عــن العمل. بينمــا أنا، يــا زميلي 
العزيز، أظلّ ملــكا حتى حين أرقد 

في فراشي!
   أجاب الممثل على ذلك:

العزيــز،  صديقــي  يــا  ـ 
تنطبق مقارنتك على كلينا. لم 
تنقض أكثر من فترة وجيزة، 
بعــد أن انســحبنا فــي عربة 
الى بوابــات الحديقة، حيث 
اصطــفّ بشــر لا حصر لهم 

جــروا  أو  الشــوارع،  فــي 
وراءنــا. لوّحــوا ـ فــرددت 
عاليا  صاحــوا  تحياتهــم. 
يســتطيعون  مــا  بقــدر 
«عاش الملك!»، و»الحرّية»ـ 
بالأحــرى  فابتســمت. 
باعتــداد بالنفس. لكن لو 
عن  البشــر  هؤلاء  توقف 
كجماهير  أدوارهــم  لعب 

غيــر وفيّــة، فانــك عندئذ 
أيضــا ـ ليــس فــي فراشــك 

فقــط، لكــن أيضا فــي ضوء 
النهار الواضح ـ أنت أيضا، يا 

صديقي، ســوف تتوقف عن أن 

تكون ملكا حقيقيا!
   توقــف الملــك علــى نحــو مفاجــئ فــي 

تحركاته.
   حدّق بثبات الى الممثل.

   شحبت شفتاه، وبدأتا ترتعشان.
   فجأة استدار على عقبيه.

   مشى بنشــاط الى العربة، وركب الى 
البيت.

   وحيدا. كانت نهاية الصداقة.
   لم ير أيّ من الصديقين الآخر ثانية.

   ولــم يحضر الملك المســرح مرّة أخرى أبدا. 
أصبح مفكّرا. أصبح مســكونا بفكرة أنّه كان 

مجرّد فرد عادي تماما.
   وبالتالي كان عليه أن يتنازل.

   مات بعد ذلك بخمس سنوات.
   كما يقال. 

  تعريف بالكاتب:
   ب ترافن (1890 ـ 1969) هو الأكثر 

التباسا في العالم، لأنه حرص 
على أن يمنح كل الاهتمام 

لأعماله الأدبية، وعلى أن تظل 
شخصيته متوارية بعيدا 

عن الأنظار. من أهم أعماله 
روايات «سفينة الموت» (1926)، 

«كنز سييرا مادرا» (1927)، 
و»انتفاضة المشنوقين» (1934).

   تعريف بالمترجم:
   ناقد وكاتب ومترجم مصري

عبد القادر الجنابي

حسين سليمان ٭

الممثل والملك قص
ب. ترافـن

ترجمة: حسين عيد

جمعة بوكليب   (القدس العربي)

منصف الوهايبي٭
■ثمّة ظواهر في الشعر العربي قديمه وحديثه، 
يصعب ردّها إلى ضرورة مـن ضرورات هذا الفنّ، 
مثـل ظاهـرة الاقتضاب فـي مطالع القصائـد التي 
كثيـرا مـا تضفـي علـى النصّ قـدرا مـن الغموض 
غيـر يسـير. وهي علـى ما نحـاول أن نبيّـن ـ ولو 
في إيجـاز خاطف ـ راجعة إلـى مواقع الصمت في 
القصيـدة أو مـا لا تقولـه اللغة أو هي تقـف إزاءه 
مدفوعـة مصـدودة. وقد أشـار إليهـا المعاصرون، 

ولكنّهم وقفوا على تخومها لا يبرحونها.
ومثالهـا مطلـع مرثيـة أبـي تمّـام الشّـهيرة في 
محمّـد بـن حميد الطّوسـي : كـذا فليجـلّ الخطب 
وليفدح الأمـر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر  فقد 
استوقف هذا الاسـتهلال القدامى طويلا، وخرّجه 
بعضهـم تخريجـا لطيفـا، وانتحـل قصّـة (حلـم) 
فنسـب بيتا»حلم به «إلى الشّـاعر؛ حتّـى يزيل ما 
اعترى الاسـتهلال من حذف وإضمار أو اقتضاب. 
قـال: رأيت أبا تمّام في النّـوم، فقلت له: لم ابتدأت 
بقولتـك: «كذا فليجلّ الخطب وليفدح الأمر»؟ فقال 

لي : ترك النّاس بيتا قبل هذا، وإنّما قلت :
تطعـم  وأن  شـفر  لهـا  تجـفّ  أن  لعـين  حـرام 

التّغميض ما أمتع الدّهر

ولكـنّ أكثرهم أنكـر عليه هـذا الاقتضاب، وقال 
ابـن عمّار في الرّسـالة التي كتبها عـن أخطاء أبي 
تمّـام وسـرقاته متهكّمـا: «افتتح قولـه بأبين خطأ 
وأفحشـه مـن إشـارته إلـى معـدوم واسـتعطافه 
غيـر معلوم، ثم حضّ على البـكاء قبل إخباره عن 
الحـادث الذي يلي، وقـد وقف بعـض النّاس على 
خطئـه فقال لـه: كان يجب أن تأتـي بعظام الرّجل 
الـذي بكيته في وعاء، فتجعله بين يديك، ثمّ تقصّ 
علـى النّـاس خبره، فـإذا أتيت على آخـره أومأت 
إليـه؛ ثمّ قلـت: كـذا فليجـلّ الخطـب...». والبيت 
مقتضـب حقّـا. وقد يقـع في وهـم النّاظر فيـه أنّه 

مبنيّ على كلام متقدّم لم يقيّده الشّاعر .
هذا الاقتضـاب أوالحذف أوالإضمار إن شـئنا، 
فراغ أو صمت قائم في الخطاب نفسـه، ومن شأنه 
أن يضفـي على البيت دلالة مقدّرة مضمرة في حيّز 
ما يسـمّى «القابـل للوقـوع»Virtuel.  والصّمت 
ـل اللّغة،  إنّمـا يكون ـ علـى الأرجـح ـ لحظة تتعطّّ
أوهـي تقصّـر عن قول مـا «لا يقـال». فـإذا لم يكن 
كذلك، فهو اختياريّ ينشـد المتكلّم، منه مقاصد؛ قد 
يكون منها اجتـذاب القارئ أو اسـتمالته وفتنته. 
وسـواء أكان هـذا أم ذاك، فـإنّ القارئ يتسـنّى له 
أن يلحـظ فـي الحالـين كليهمـا: حالـي الاضطرار 
والاختيار، موقف الشّـاعر من اللّغة، وما عسى أن 

يكون لهذا «الصّمت» من أثر في خطابه.

والحـقّ أنّ مواقـع الصّمـت من الوفـرة والغنى 
في الشـعر، وخاصّـة الحديث منـه؛ إذ نقف عليها 
في بنية الجملـة والصّورة، وما يعتريها من حذف 
واقتضـاب وبتـر وإضمار وإيجـاز... ولا نظنّ أنّنا 
فـي حاجة إلى تبيين الفروق بـين «بلاغة الصّمت» 
على النّحو الذي نسـوقه، و»بلاغة السّكوت» كما 
جاءت الإشارة إليها في المدوّنة النّقديّة والبلاغيّة 
القديمة. من ذلك ما نسـب إلى ابن المقفّع وقد سئل: 
مـا البلاغـة؟ فقـال: إسـم جامـع لمعان تجـري في 
وجـوه كثيرة، فمنها ما يكون في السّـكوت، ومنها 
مـا يكـون فـي الاسـتماع». فمثل هـذا السّـكوت لا 

علاقة له بالنّصّ أو بالكتابة 
إنّ الصّمت مفهوم إشـكاليّ، إذ هولا ينهض على 
حامل لغويّ محسـوس، فهـو فراغ نصّـيّ وخواء 
وفضاء براح، قد يتّسـع فـي الخطاب، وقد يضيق. 
وهو إسم بلا مسمّى وانقطاع في الكلام لا معنى له 
في الظّاهر. ومع ذلك فإنّ هذا الفراغ إشـارة شأنه 
شـأن الكلمـة. فالصّمت»يتكلّـم» و»بلاغته» يمكن 
أن تنهض بوظيفة رئيسـة فـي التّخاطب، حتّى لو 
كان حاملها هذه الإشـارة» إلى «معـدوم» أو «غير 
معلوم» بعبارة ابن عمّار السّـالفة. وسـؤالنا هو: 
بم نفسّـر هـذا الاقتضـاب فـي مطالـع القصائد أو 
محـو العلامـة اللّسـانيّة.؟  ثمّة سـببان على الأقل 
يفسّـران هذا الاقتضـاب أوالإضمار الـذي لم تجر 

العادة بمثله ولا كثر اسـتعماله في الشّعر؛ أي هذا 
«الصمت» الذي تفتح به القصيدة. والّسـببان هما 

القصور والرّفض.
ـ أمّـا القصـور وهـو عجـز الـذّات عـن إشـباع 
حاجـة ناجمـة عن مقام مـا أو موقف مـا، فمصدره 
غالبـا عجز اللّغـة أو ضيق العبـارة أو «الوهن في 
النّظام اللّغويّ». وقد يكون مصدره الحبسة حيث 
تحتبـس في لا وعـي المتكلّـم نوازع واسـتيهامات 
وميول قد ينجم عنهـا قصور أوعجز في التّخاطب 
والتّواصـل، يمكـن أن نعتبـره حصـرا لغويّـا أو 

انطواء جزئيّا. 
ب ـ أمّـا الرّفـض فأساسـه تمـرّد علـى الخطاب 
الاجتماعيّ الذي تنكر عليه الذّات من جملة ما تنكر 
استعماله الرّواسـم المكرورة أو أعرافه وتقاليده، 
وكلّ ما تعوزه الصّفات الفرديّة المميّزة من النّماذج 
اللّغوية الجاهزة المتعاودة. وقول الآمدي إنّ شعر 
أبي تمّام لا يشبه أشعار الأوائل ولا على طريقتهم، 
وإنّـه لا يجد مـن يقرنه به من المحدثـين، ممّا يؤكّد 
سـمة الرّفـض والاختـلاف فـي هـذا الشّـعر، وأنّ 
شـاعرا مثل أبي تمّام عتا على أسلافه، وجاوز حدّ 
أمثالـه من المحدثين، وبلغ بـ»مذهب البديع» غاية، 
أخرجته من جملتهم، و»أحبّ أن يخرج من عادات 

بني آدم، ويكون أمّة وحده» بعبارة الآمدي.
٭ شاعر من تونس

مواقع الصمت في الشعر: اللغة لا تتكلّم
جلباب للجميع

الرباط – «القدس العربي»

صــدر للقاصــة المغربيــة فاطمــة الزهــراء الرغيوي عن 
مؤسســة التنوخــي للطباعة والنشــر والتوزيــع، مجموعة 

قصصية تحت عنوان «جلباب للجميع».
وتقــع المجموعــة القصصية فــي61 صفحة مــن الحجم 
المتوســط، وتتصدر غلافها لوحة التشــكيلية للفنانة نادية 
خيالي متضمنة لنص شــعري للقــاص جمال بوطيب الذي 

أنجز تقديم هذا العمل الإبداعي.
وتضم المجموعة 15 نصا من بينها «رجلان وامرأة» و»مد 
وجــزر» و»جلباب للجميــع» و»الثدي الأيســر»، و»زغاريد 

للفرح وأشياء أخرى».
وقال تقريــر لوكالة الانبــاء المغربيــة ان القاصة فاطمة 
الزهراء الرغيوي تتميز بأســلوبها المباشر، بحيث تقدم في 
أعمالها مواقــف واضحة خالية من الغمــوض والتعقيدات 
اللغوية.وبدأت الرغيوي تجربتها الإبداعية في أواخر 2004 
، إلا أنهــا تمكنــت خلال هذه الفترة من فــرض وجودها في 
الســاحة الأدبية، عبــر نصوص قصصية متميزة نشــرتها 
على صفحــات مجموعة مــن المنابر الإعلاميــة الإلكترونية 

والورقية، ولها مخطوط رواية «السيدة».

وأكد القاص جمال بوطيــب في تقديم الكتاب أن فاطمة 
لا تريد «غير أن تســمعها آذان من تحكي لهم نســاء ورجالا 
وطموحها وبغيتها هينان ورزينــان ومتواضعان. تريد من 
منصتيها شيئا واحدا فقط: هو رأيهم الصادق في ما تحكي 

أو على الأصح في ما تكتب».

عندما يومض البرق
■ صــدرت للكاتبــة والمترجمــة المغربيــة الزهــرة رميج 
مجموعة قصــص قصيرة جدا تحمل عنوان «عندما يومض 
البــرق» التــي تقع فــي 94 صفحة، وتحتوي علــى 81 قصة 
قصيرة جدا، مكثفة ومكتوبة بلغة شــفافة حيث تم التركيز 
على عنصري الإدهــاش والفانطازيا. ومن بين الموضوعات 
التــي عالجتها القصص، التــي صدرت عن مطبعــة النجاح 
الجديدة، الحــب، والأمومــة، والزمن، والطفولــة، والقناع 

والموت.
وللزهــرة رميــج عدد مــن الإصدارات في مجــال القصة 
القصيــرة والروايــة منهــا «أنــين المــاء» (2003 )، و»نجمة 

الصباح» (2006)، و»أخاديد الأسوار» (رواية، 2008 ).
وأصــدرت ترجمــات من بينهــا «تمارين في التســامح» 
و»قاضــي الظل» لعبــد اللطيــف اللعبــي (2005)، و»امرأة 
ليس إلا» لباهية طرابلســي (2005)، و»عقــدة دي» للكاتب 
الصيني داي ســيجي (2008) وحازت على الجائزة الأولى 
لمجلة «ثقافة بلا حدود» للقصة القصيرة جدا بسورية لسنة 
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إياد كنعان٭
■ لطالمـا رغبـت فـي تنـاول المبـدع العربـي الكبيـر عبد 
الرحمـن منيـف بالدراسـة والبحـث، ليس بوصفـه روائيا 
عربيا كبيـرا كما اعتاد النقـاد تناوله، ولكـن بوصفه «فنانا 
تشـكيليا» شـهدت ولادة بعض أعماله الفنيـة، كان ذلك قبل 
وفاته بعدد من السـنوات. كان الفنان مروان قصاب باشـي 
ضيفا علـى (أكاديمية دارة الفنون الصيفية)، حيث شـاركه 
عبـد الرحمـن منيف في دورتهـا الاولى العام 1999، مكسـبا 
إياها أهمية اسـتثنائية، وزخما إبداعيا لـم يتوافر للدورات 

التي تلتها، قبل أن تتوقف لأسباب نجهلها.
 كنـت في ذلـك الوقت بالـكاد انهيـت دراسـتي الجامعية 
الاولـى، بعد أن عدت أدراجي الى عمّان، شـابا محملا بقليل 
مـن الامـل وكثيـر مـن الخيبات، فـي ذلـك العام  دعـت دارة 
الفنون مؤسسـة عبـد الحميد شـومان، قبـل أن تتحول الى 
مؤسسـة خالـد شـومان، الى ورشـة عمـل للفنانـين العرب 
الشـباب يشـرف عليهـا الفنـان السـوري الألمانـي المغترب 
مـروان قصـاب باشـي، وحـدث أن كنـت مشـاركا فـي تلـك 
الورشـة، في فوجها الاول، التي فتحت وعيي على نمط آخر 
مـن التعاطي مع اللوحة، مغايرا تماما لمـا كنت قد خبرته في 

دراستي الاكاديمية. 
اني   لقـد تشـرفت فـي ذلك العـام بلقـاء هـذا المبـدع العمَّ
المولـد، وعائلتـه الصغيـرة الجميلـة،  وهـو لقـاء أعتـز به، 
وحـدث اعتبـره مهمـا في حياتـي الشـخصية، فلقـاء مبدع 
كعبـد الرحمن منيف ليـس بالحدث العابـر، أن تقترب منه، 
أن تراقب حركاته وسـكناته، وردود أفعاله، أن تسـتمع الى 
حديثه السلس الوقور المشبع بالحكمة، كلها صور تحضرني 
كلمـا مررت بـدارة الفنون، أو كلمـا وقعت عينـاي على أحد 
أعماله الروائية، خاصة عمله الروائي (سـيرة مدينة)، التي 
أعاد منيف من خلالها صياغة علاقته بمدينته الاولى عمّان، 
حيث ولد وعاش حتى أصبح شابا يافعا، ثم غادرها لتتلقفه 
مدن عدة، كان آخرها دمشق حيث يرقد بسلام بين جنباتها، 
متوسدا ياسـمينها الابيض، متكفنا بنهرها (بردى)، وببحر 
مـن ذكريـات. أسـتحضر صـورة عبـد الرحمـن منيـف، هو 
والفنـان مـروان قصـاب باشـي، وقد تحلقنـا حولهمـا، في 
محترف دارة الفنون للغرافيك، الذي يحتل الطابق السـفلي 
من بيت سـكنه يوما غلوب باشا، ثم قامت بشرائه وترميمه 
مؤسسة عبد الحميد شومان مع مجموعة من المنازل المحيطة 
بـه، لتتحول في مجملها الى مؤسسـة ثقافية تعنى بالفنون 
البصرية والتشـكيلية. كان عبد الرحمـن منيف يضع فوطة 
بيضاء على خصره لتحميه من سـواد الحبـر، بينما يقبض 
بيده اليسـرى على قطعة من الزنك قـام بحفرها وتحبيرها، 
ممسكا بيده اليمنى قطعة من القماش مخصصة لإزالة الحبر 
الزائد عن القطعــــة، ثم يقوم بطباعتها بمسـاعدة صديقه 

ارتبـاك  أذكـر  مـروان،  الفنـــــان 
عبـد الرحمــــــن منيـف، فيـداه لم 
تألفـا مثـل هـذا العمـل، أذكـر بهجته 
وابتسـامته لرؤيتـه النتيجة الاولية 
والتمـاع  دهشـــته  أذكـر  للطباعـة، 
وفرحتـه  وجهـه  وانفعـالات  عينيـه 
بتلـك التجربـة، التـي كانـت الاولـى 
بالنسـبة له، فـرح مروان أيضـا بها، 
كان مروان يحاول اسـتدراج صديقه 
الروائـي للاشـتباك أكثـر مـع منتـج 
بصـري تلعب فيـه الاداة والوسـيط 

أهمية كبرى.
لقد أضـاء الفنان السـوري مروان 
قصاب باشـي ذلك الجانب الخفي من 
ولع عبد الرحمن منيف بعالم الشـكل 
القـارئ  ونبـه  التشـكيلي،  والفـن 
العربـي، فـي مقدمته لرواية (سـيرة 
الاربعينـات)  فـي  مدينة-عمـان 
حملـت  التـي  الجديـدة،  بطبعتهـا 
عنوان:(عندما يرسـم الكاتـب)، إلى 
أهميـة المخطوطات التـي انجزها عبد 
الرحمـن منيـف لشـخصيات روايته 
(سـيرة مدينة)، بصفتها جانبا خفيا 
مـن موهبة هذا المبـدع، التي تجاوزت 
فعل السـرد والبنـاء الروائي المحكم، 
سـريعة  تصويريـة  ارتجـالات  الـى 
عفوية، هي مسـاحة أخرى غابت عن 
ذهـن الدارسـين والباحثين فـي إرث 
عبد الرحمن منيف الابداعي، وغابت 
لا شـك عـن ذهـن متذوقـي أدب هـذا 

المبدع.
وبمـا عهدنـا عنه مـن رؤيـة ثاقبة 
(اسـترجاعي)  طابـع  ذات  فاحصـة 
للسـطح التصويـري، تنـاول مروان 

قصـاب، الـذي ربطتـه علاقـة صداقـة قويـة بعبـد الرحمن 
مثلمـا ربطته علاقـة وثيقة باللغــة، بالبحـث التخطيطات 
القليلـة التي تركها عبد الرحمـن منيف قبل وفاته، وعلاقتها 
بالمتخيل الصوري الثري لـدى عبد الرحمن، الذي أمده بكل 
تلك الصور التي حاول تجسـيدها رسـمــا قبـل أن يتناولها 
بالكتابة، محاولا القبض عليها بخطــوطه، واسـتحضارها 
فـي مخيلتـه، ورسـم ملامحهـا علـى الـورق قبـل هروبهـا 
وتلاشـيها، وهو العـارف بحساسـية اللحظــــة الابداعية 
وتمنعها، لحظة تأتي مثل ضوء خافت يشتد ويخبو، أو كأن 
تلك الصور والمشـاهد الحيـة الحاضرة فـي وجدانه فاضت 
عـن لغتـه لتغـــــزو مسـاحة إبداعيـة أخرى هي مسـاحة 
الشـكل، عبـر حـوار بصـري يصنعـــه الروائي ليسـتدرج 
ذاكرته الصورية لتستغرق اكثر في الشخصية، كيف لا وهو 
رسـام بارع احسـن رسـم ملامح شـخصياته الروائية بلغة 

دافقة حية، مكسبا إياها لحما ودما من لغة.
عبـر تلـك الدراسـة المطولة، سـلط  مـروان الضـوء على 
نتـاج عبـد الرحمـن التخطيطـي (sketchings)، سـاردا 
قصـة اكتشـافه لذلـك الجانب الخفـي من شـخصية منيف، 
تلـك القصـة التي ابتـدأت العـام 1996، بزيـارة متعمدة الى 
(صومعـة) عبد الرحمـن منيف، التي شـهدت ولادة عدد من 
أعمالـه الادبية، تلـك الزيارة لم تكن عفـو الخاطر، بل كانت 
بتحريض من صديقهما المشترك (يورن ميركرت)، الذي نبه 
مروان الى وجودها، فكانت مفاجأته بصديقه الروائي الذي 

تستر على ذلك الفنان الذي سكنه.
ج مـروان  فـي مقدمته تلـك على بعـض التجارب  لقـد عرَّ
العالميـة التي زاوجت بين الادب بشـتى اشـكاله، وبين الفن 
جبـرا،  إبراهيـم  وجبـرا  بجبـران،  مستشـهدا  التشـكيلي، 
وهنري ميشـو، وفيكتور هيغو، وأندريو ميسون، وغيرهم، 
كأمثلـة على هـذا النوع مـن الحضـور الابداعـي المتنوع في 

الارث العالمي والعربي.
لقـد نظـر عبـد الرحمن منيـف باحتـرام بالغ الـى النتاج 
أصنافـه  بمخـــتلـف  الانسـاني  والفنـي  التصويـري 
وتوجهاتـه، فهـو المثقـف القـارئ واسـع الاطـلاع، مـارس 
شـغفه باللغة التصويرية من خلال قراءته الجمالية لأعمال 
عـدد من الفنانين أمثـال جبر علوان ومروان قصاب باشـي، 
وحـواره المتواصـل معهما، وهذا يؤكد شـغف عبـد الرحمن 
منيـف التصويـري الذي مارسـه دون أن يعترف هو نفسـه 
بـه، وليبقـى هذا النشـاط موضـع شـك وارتياب بالنسـبة 
لعبـد الرحمـن منيف، هـذا الارتياب والشـك أكسـب اعماله 
التخطيطيـة اهميـة اسـتثنائية، ففعـل اليقـين الـذي يلـزم 
الانسـان فـي بعض جوانـب حياتـه، قـد لا يلزمه فـي أمور 
أخـرى، فاليقين الزائد مقتلة الابداع، وانا هنا لا اقصد اليقين 
باللـه، فهذا امـر آخر، ولكـن في تقديـري يلزمنـا القليل من 
اليقـين والكثير من الشـك فيما نصنعه أو نكتبـه حتى نقوم 

بأعمال إبداعية عظيمة.

التصويـري  الجانـب  إهمـال  إن 
والثقافـة البصرية من حياتنا الثقافية 
العربيـة، حـد الـى درجـة كبيـرة مـن 
بهـذا  والدارسـين  الاعـلام  اهتمـام 
الجانـب الـذي اعتبره مـروان قصاب 
الرحمـن  عبـد  لخـط  موازيـا  باشـي 
منيف السـردي، فقد عمد عبد الرحمن 
الى رسـم شـخوصه بالقلم بما يشـبه 
الاسـتحضار التشـخيصي للشخصية 
الروائية التي ينوي تناولها في عمله، 
وبما يؤشـر الى أن عبد الرحمن منيف 
تنبه الـى أهميـة المخيلـة البصرية في 
الروائيـة  شـخصياته  ملامـح  رسـم 
بشـكل خاص، وبأثر هذه المخيلة على 
والروائـي   للكاتـب  الابداعـي  النتـاج 

بشكل عام.
في تلك الورشـة التي استمرت لمدة 
ع عبـد الرحمن منيف  شـهر تقريبا، وقَّ
ولأول مرة في مسـقط رأسه عمان، أي 
من نتاجـه الابداعـي، وهـي مجموعة 
ـي الذاكرة، لم  (مـدن الملـح) إن لم تخنِّ
أتمكن حينها من شـراء تلـك المجموعة 
أو توقيعها، واكتفيـت بمتابعة الحدث 
الباكسـتاني  الفنـان  وصديقـي  أنـا 
عاطف خان، الـذي أنقذني أثناء إلقاء 
عبـد الرحمن لكلمته، من لسـعة عقرب 
كانـت تقتـرب مـن سـاقي المكشـوفة، 
التـي اسـندتها إلـى أحد جـدران دارة 
الفنـون العتيقـة، متوحـدا بالحـدث، 
ربمـا لم أدرك حينها أهمية تلك اللحظة 
الحميمية لعبـد الرحمن منيـف، لكنها 

كانت حتما لحظة اسـتثنائية،  لحظة لقاء غير عادية بمدينة 
ولـد فيها وعاش فيهـا وحصل منهـا على شـهادته الثانوية 
العامة، مدينة غادرها شـابا مفعما بالامل، وعاد إليها روائيا 

كبيرا مفعما بالحكمة وكثير من الشيب.
تسـع سـنوات مرت علـى لقائي بمنيـف، وأربع سـنوات 
مـرت علـى رحيله، ولم يزل هـذا المبدع الكبير ينـال ما يناله 
فـي مسـقط رأسـه عمّـان التـي شـكلت عالمـه الأول، كل هذا 
التجاهل سـواء على صعيد المؤسسـة الثقافية الرسـمية أو 
الخاصـة، بحيث يغيب عـن الأدبيات الثقافيـة الاردنية، فلا 
يأتـي أحد على التذكير به بوصفه ابنا شـرعيا لهذه المدينة، 
فعادة ما يوصف على أنه كاتب من أب سـعودي وأم عراقية، 
دون أن يؤبه بكل تلك السنين التي عاشها وقضاها في عمان 
بوصفها حاضنته الاولى، ومصدر إلهامه في كثير من أعماله 
الروائيـة التي اسـتندت في تقديـري الى الذاكرة الشـعبية 

العمانية، في مرحلة مبكرة من مراحل تشكلها المديني، وكأن 
قرية قصيباء في بريدة بمنطقة القصيم بوسـط السـعودية 
التـي ينحدر منهـا والده الـذي عمـل تاجرا بين السـعودية 
ان حيث ولد وعاش جزءا ليس  وبلاد الشام، أقرب له من عمَّ

يسيرا من حياته.
 ولـد عبـد الرحمـن منيف فـي منزل يقـع علـى مقربة من 
منطقة رأس العين وسط مدينة عمان، قلة قليلة من العمانيين 
يعرفون هذا المنزل أو يسـتطيعون تحديد مكانه، وهو منزل 
من الجديـر اتخاذ قرار فـوري بتحــويله الـى متحف يضم 
تخطيطاته التي تناولت شخصيات روايته «سيرة مدينة»، 
بما يشبه الاحتفاء بهـــــذا المبدع، بصفته ابن مدينة عمّان 
الشـرعي، وليـس بوصفه دخيـلا أو طارئا عليهـا، قبــل أن 
يلتهـم هـذا البيت داء الهـدم والازالة، الذي بات ينتشـر في 
ـان كمـا الــــــطاعون، فيتحول إلـى معلم ثقافي  مدينة عمَّ
وحضاري من معالم المدينـــــة، ولتتحول الذكرى السنوية 
لميـلاد عبـد الرحمـن منيـــــف الى 
مناسـبة ثقافية للتذكير بهذا المبدع، 
بمـا  الابداعـي،  نتاجـه  واسـتعادة 

يستحقه من أهمية.
ـان، من أن  فليـس أكثر بهـاء لعمَّ
يولـد فيهـا ويعيـش بـين جنباتهـا 
مبـدع بحجـم عبـد الرحمـن منيف، 
يستحق منا أن نتذكره دوما، خاصة 
للعمانيـين الذيـن يعيشـون روايته 
(سيرة مدينة)، بكثير من تفاصيلها 
كل يـوم، وكأن عمـان الاربعينيـات 
هي عمـان اليـوم، فعبـد الرحمن لم 
يرسـم ملامـح طفولتـه فـي مدينته 
ملامـح  رسـم  بـل  فحسـب،  عمـان 
مدينـة كانت بالنسـبة له حيـة أكثر 
من أي شـيء آخر، ولتبقى روح عبد 
الرحمـن تتجول فـي المدينة تتلمس 
الطرقـات  فـي  وتتجـول  الاماكـن 
والازقـة، فالارواح عادة ما تحن إلى 
مسـقطها، وكلما وقعـت عيناك على 
طفل صغير يصعـد أحد أدراج عمان 
الكثيـرة مهـرولا عائـدا الـى منزله، 
حاملا على ظهره حقيبته المدرسـية 
بنظـرة  يرمقـك  أن  بعـد  الثقيلـة، 
ملؤها تحـد وتصميم، تذكـر أن ذلك 
الطفل بقدميـه الصغيرتين وصندله 
الصغير، ربما سـيكون يوما ما (عبد 
الرحمـن منيـف) آخـر، ليكتـب مرة 
أخـرى (سـيرة مدينـة) لا تكـف عن 

الولادة والتولد.

٭ فنان تشكيلي من الأردن
iyadkanan@hotmail.
com

عبد الرحمن منيف... فنانا!

■ مثلما يحصل بعد رحيل أي من المبدعين الكبار، حصل بعد رحيل 
الشاعر الكبير محمود درويش، في التاسع من آب الجاري، فقد 

انهالت الكتابات لتكشف جوانب خفية لم يسبق وان اطلع عليها قراء 
الشاعر، وراح أصدقاء للشاعر يفتحون أجندتهم ليغرفوا منها ما 

طاب لهم من الذكريات الشخصية عن علاقتهم به وعن مواقف تدل 
فيما تدل، على شخصية الشاعر ونزقه الملفع بحياء وتواضع، على 
العكس مما عرف به لدى البعض من صلف وتكبر، ولعل واحدة من 
الشهادات التي قيلت بحقه هي تلك التي أشارت إلى انه لا يمكن أن 

يكون صديقا لمليون من قرائه.
من بين الأجندة التي فتحها أصحابها كانت أجندة واحد من الشعراء 

الكتاب الذين ربطتهم علاقة بالشاعر محمود درويش، منذ كان طفلا 
في الصف السابع ابتدائي، لما يخط شاربه بعد، أي في الثانية عشرة 

من عمره، وحتى أصبح شاعرا مشهورا، وغادر بلدته ليقيم في دول 
مختلفة من العالم العربي والعالم اجمع.

الطريف فيما كتبه هذا الملمح إليه، وهو الشاعر والكاتب حنا إبراهيم 
من بلدة البعنة الملاصقة لبلدة دير الأسد،( انظر صحيفة الحدث، 

عدد يوم الجمعة الماضي 15-8-2008) انه أشار، لأول مرة، إلى بطل 
قصيدة «سجل أنا عربي « التي عرف بها الشاعر الراحل ورافقته 

بظلالها الحبيبة إلى قلوب قرائه حتى يومه الأخير في عالمنا.
قبل الإشارة إلى بطل هذه القصيدة وصاحبها، يذكر حنا إبراهيم، 

انه عرف الفقيد منذ كان تلميذا في مدرسة البعنة الابتدائية، فقد كان 
يقيم مع أسرته كلاجئين في دير الأسد، وكان حنا إبراهيم يوصل 

صحيفة» الاتحاد» مرة في الأسبوع إلى جد درويش، وكان هذا الجد 
يستبقي إبراهيم أحيانا لشرب القهوة وللحديث في السياسة، وكان 

يعرف، كما يقول، انه يكتب الشعر ويلقي القصائد في الاجتماعات 
الشعبية.

يقول حنا إبراهيم إن جد الشاعر درويش قال له ذات يوم، عندنا 
ولد يكتب الشعر، وطلب من حفيده أن يحضر دفتر أشعاره فقام هذا 
بإحضار ما طلبه منه جده، وتلا منه بعضا مما دونه من أشعار، فما 
كان من إبراهيم إلا أن ذهل، ويتوجه إلى جد الشاعر الصغير قائلا: 

اعتقد أننا أمام شاعر واعد سيكون شاعرا كبيرا جدا. لا اعرف أن 
شاعرا كتب شعرا جيدا في مثل هذه السن. أنا لا أجاملك.

ويتحدث إبراهيم عن رغبته في أن يستميل الشاعر الصغير في حينها 
إلى، الحزب الشيوعي، ويقول انه شرع في إقراضه الكتب تلبية 
لرغبة ملحة في القراءة لديه، ثم يتحدث عن التقائه به حين شرع 

يعمل في صحافة الحزب الشيوعي، وذاع صيته كشاعر، ويضيف 
قائلا إن تلك كانت مناسبة لتوثيق عرى الصداقة بينهما، ويقول 

إبراهيم انه رغم انه كان يكبر محمود درويش بأربعة عشر عاما، إلا 
انه اعتبره دائما أخاه الأكبر.

أما فيما يتعلق بقصيدة « سجل أنا عربي» يقول إبراهيم، انه لم 
يكن بحاجة لان يخبره درويش انه كتب قصيدته هذه، قاصدا إياه 

بالذات، يقول: وكأنما كنت أنا ذلك الحجار الذي يخاطب موظف 
الحكومة البيروقراطي، فقد كنت أنا ذلك الذي رزق بثمانية أطفال 

ولم يأت تاسعهم بعد صيف بسبب الإجهاض، وأنا الذي كنت 
اعمل مع رفاق الكدح في محجر واسل لهم رغيف الخبز والدفتر من 
الصخر، وأبي كان من أسرة المحراث لا من سادة نجب وجدي كان 
فلاحا بلا حسب ولا نسب يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب، 
وأما عنواني فقد كان وما زال قرية عزلاء منسية، وكل رجالها في 

الحقل والمحجر يحبون الشيوعية، أو لم تكن هي البعنة الحمراء؟
ويوضح إبراهيم أنهم حينما أعادوا نشر قصيدة درويش في الخارج، 

استبدلوا جملة» يحبون الشيوعية» بجملة» يمجون العبودية» أو « 
يحبون القومية».

ويؤكد الشاعر الكاتب حنا إبراهيم في نهاية مقالته، انه تمنى حينما 
مر بفترة صحية عصيبة، أن يكون محمود درويش أول من يرثيه، غير 

أن هذه الأمنية لم تتحقق.

٭ كاتب من فلسطين

تداعياتتداعيات

يقول حسّون:
ليتوانيا جميلة ولكنّها بلد فقير

فلنذهب باتّجاه السّويد
بعد أن وددت التزوّج من الفتاة 

رفيعة القدّ
المتكلّمة انكليزيّة صحيحة

والتي ضحكت معي أكثر من الفتيات الأخريات
جمعتني مع حسّون سجون وبصل وسكائر 

مستعارة
وأحاديث نميمة عن الركّاب الآخرين 

يا شيخ 
تظلّ شيخا وأنت تشرب البيرة على ضفّة

هذا النّهر وتنظر إلى القوارب والأزهار
 وأرجو بركاتك ودعاءك طوال الرّحلة

أكمل حسّون بصدق العبارة.

أكتب
وأنا نافذة بيضاء 

أنا البيت المستأجر بدولار يوميّا
على فمي شاربٌ ربّيته في سنة ونصف

وأرتدي بنطلون جينز 
جاء معي في مشاوير طويلة

في مينسك وكييف
في كلايبيده وشيرفينتوس.

طلبت من الصّديق:
ها كنيسة صغيرة تصمت في مقبرتها

وامرأة سمينة تبغي غرامي
وأنا أحبّ الفتاة التي تكلّمت بإنكليزيّة صحيحة

في السّاحة أمام مركز البريد
التقط صورة لفشلي أن أقنعها

وركضي مع حسّون في جوانب موقف الباص
وزكام حسّون المفتعل في ذلك اليوم.

وجرى النّهر في النّوم
مرّ بأعشاب مجهولة وبقشّ باق من الصّيف

والغيوم نظرت إلى بعضها بغرام
فنمت في العراء وحلمت

بالكوخ والسوبرماركات التي تتجه إلى أمريكا
وأنّني أعيش في بيت تلك المرأة النشيطة

تبيع السردين والسردين يصلّي أيضا في 
ليتوانيا

جاء سكرانان يحملان بعضهما البعض
عبر الحلم والنّهر وفي جيبيهما قناني

سكر قذر.

أسمال حملت أسماء تشبه الأسماء اليونانيّة
بحرف السين في آخرها 

وكأنّما في كلّ اسم كنيسة خاصّة للاسم
وفنّانون رسموا على الطلاء المتساقط لجدرانها

وماء في الشّوارع ذكّر بها
في أعلى رقعة من كلّ مدينة صليب كبير

تحته كنيسة وأنا درت في العاصمة
زرت خوذ الجنود وأخبار المعارك ضدّ بولونيا

ورأيت الجسور والباعة والنساء المحمرّات
وفي إحدى الأزقّة ذلك الباب

لم يؤدّ إلى أيّ مكان
وثمّ شارع يصعد ويصعد

وموتيل لم يكن رخيصا قطّ.

هكذا بدّلت الأشجار بأشجار كثيرة
كانت عالية في شيرفينتوس والتقط صديقي 

صورتها معي
ببنطلوني الشلّستو كعادة الفتيان الروسِ

لكنّني لم أشرب الفودكا التي كانوا 

يصيحون أن نشربها معهم
وصورة أخرى على السرير ويدي

على كتف فتاة صغيرة ويدها على ركبتي
وشاربي على فمي وعيناي محدّقتان في العدسة

بقوّة
التقطها طارق يومها.

قال الصّديق:
جننت

تنام على جانب النّهر في 
النّهار والليل

تحتاج بيتا
تعال أترجم لك بالروسيّة 

فذهبت معه وبقيت عند 
المرأة السّمينة

عشرة أيّام
الخنزير الأسود في الباحة

الخنزير الكبير في وسخه
وقريب للمرأة تلك 

يساعدها في كلّ شيء
قالت: سأذهب إلى 
بولونيا بعد يومين

وعليك أن تسلّم 
المفتاح.

حرّضني حسّون على 
حبّها ومغازلتها

دونما فائدة.

أكتب وأنا المتجوّل 
في الباصات 

الدّاخلية
بعينيّ المتفرّجتين 

في أنحاء فيلنيوس 
عمّال يصلّحون بآلاتهم 

الحمراء وتراب يرتفع
في جوانب الشّوارع

هوتيلات راقية ترفض أن أنام 
فيها

لأنّني لا أملك فيزا
أكتب أنّني لا أريد العمل ولا النقود

ولا أيّ شيء آخر سوى
أن أرى سياجات الأبنية التي يتمّ تجديدها

وعليها الإعلانات الكبيرة المتّسخة
وبقع بيضاء أو بنيّة كبيرة

أرجع إلى نقطة البداية في انطلاقي
إلى محطّة القطارات بعد جولاتي

في الأصقاع من المدينة.

أكتب غيمة بيضاء 
وحيدة وشفّافة تتكلّم الإنكليزيّة معي في 

النّوم
ثملان مجنونان يتعانقان ثمّ يتشاجران
ويدا في يد يتّجهان إلى حيث لا أعرف

فيما بعد العصر
والشّمس المشرقة التي تسرد

قلبها الأصفر المتبقّي
كأنّما هي أنفاسي الأخيرة أيضا

وكأنّ ليتوانيا لم تكن
والأشجار العالية وصورتي 

أمامها
وشاربي الطّويل كأنّي في 

القرن التاسع عشر 
في فرنسا

أكتب جولة من 
جولاتي بعينيّ 

البارقتين
بعد الكفّ عن أخذ 

الحبوب المهدّئة 
والتفكير من جديد بتعب

وأنّني متروك
كقارب مليء 

بالأزهار في هذا 
الصّقع من العالم

على سطح هادىء 
بعد العصر

أجري.
٭ شاعر من سورية

من هو بطل قصيدة
«سجل أنا عربي»؟!

ناجي ظاهر٭

عبد الرحمن منيف ومروان قصاب باشي في عمان   (القدس العربي)

نجوم ومخرجين كبار في ندوة تكريم المخرج 
الراحل يوسف شاهين «الصوت الاصيل»

■الاسـكندرية (مصـر) ـ (ا ف ب): شـهد اليوم الاول 
للدورة 24 لمهرجان الاسـكندرية السينمائي لدول حوض 
البحر الابيض المتوسـط الاربعاء ندوة تكريمية للمخرج 
المصـري الراحل يوسـف شـاهين تحدث خلالهـا عدد من 

نجوم ومخرجي السينما المصرية الذين عملوا معه.
ومن ابرز المتحدثـين في الندوة الفنان محمود حميدة 
الـذي عمل مع شـاهين في اكثر مـن فيلم بينهـا «المهاجر» 
و»المصير» و»الاخر» و»اسـكندرية نيويورك» الذي نفى 
فـي كلمته وصـف شـاهين بالديكتاتورية مشـيرا الى ان 
«شـاهين صاحب افق منفتح وعقلية متسعة لا تسطيع ان 
تمارس الديكتاتورية ولكنها تستطيع التوجيه من خلال 

الحوار».
وانتقـد حميـدة الطريقـة التـي نظمـت بهـا النـدوة 
نتقـدم  ان  المفـروض  مـن  «كان  انـه  معتبـرا  التكريميـة 
بابحاث ورؤيا حقيقية عن ابداعات شاهين بدلا من بضع 
كلمات تشـكل ذكـرى عن رجل كان مبدعـا وصوتا اصيلا 
فـي السـينما خلق اطـارا متفـردا فـي اللغة السـينمائية 

العربية والعالمية».
وتحدثـت الفنانـة يسـرا التـي عملـت مع شـاهين في 
اربعـة اقـلام بتاثر شـديد عـن الراحـل قائلـة «كان مثل 
ابي. لقـد تعرفت عليه في اول اعمالي معه واسـتطاع ان 
يفهمنـي وان يفهم امكانـات في داخلي لم اكن انا نفسـي 
اعرفها ونقلني من خلال هذه التجربة الى مستوى جديد 

اصبحت يسرا التي تعرفونها الان».
من جهتهـا قالت الفنانـة لبلبة التي عملـت مع المخرج 
الراحـل فـي «الاخـر» و»الاسـكندرية نيــويـورك» «لقد 
علمنـي شـاهين عـددا مهما مـن المفاصـل رغم انـي بدات 
الحيـاة الفنيـة وانـا طفلة فـي الخامسـة من عمـري فقد 
علمنـي كيف اتحكم فـي الانفعالات ومتـى يجب ان تظهر 
مثـل البـكاء واللحظة التي يجـب ان تنزلق فيهـا الدمعة 

من عيني».
وقدم ايضا الفنانون هاني سـلامة الـذي بدأ عمله مع 
شـاهين فـي فيلم «المصيـر» وخالـد النبوي الـذي بدأ مع 
شاهين في فيلم «المهاجر» والفنانة يسرا اللوزي من جيل 
الشـباب التي عملت معه في فيلم «اسـكندرية نيويورك» 
شـهادات مـن واقـع التجربة التـي خاضوها مـع المخرج 
الراحل كان من اهمها شـهادة يسرا اللوزي التي رات في 

شاهين «طفلا يبحث عن السعادة والحب والفرح».
وتحدث المخرج علي بدرخان والمخرجة اسماء البكري 
عن تجربتيهما مع يوسـف شاهين كمسـاعدين له وكذلك 
المخرج خالد يوسـف الذي اسـتمرت تجربتـه معه طوال 
21 عاما واشـترك مع شـاهين في اخراج اخـر افلامه «هي 

فوضى».

واكد يوسـف ان «يوسـف شـاهين هو فعلا طفل واب. 
فقد كنت ابنا لـه وايضا ابا له ولكنه كان اكبر من كل ذلك 
على الصعيد الابداعي لقد كان في السينما العالمية صوتا 
متفردا ومثل بالنسـبة للسـينما المصريـة والعربية نقلة 

نوعية».
واعتبر انه «لولا شاهين لبقيت معرفة العالم بالسينما 

العربية نظرة فلكلورية لسينما من العالم الثالث».
واضـاف ان «شـاهين فـي السـينما العربيـة يـوازي 
نجيب محفوظ في الرواية العربية ووجوده فيها اعطاها 
زخمهـا وعمقـا وهـذا ايضـا ما ينطبـق على محفـوظ في 

الرواية العربية».
من جانبـه قال مدير التصوير رمسـيس مرزوق الذي 
عمـل معـه فـي الكثير مـن الافـلام ومـن بينهـا «المهاجر» 
انـه «المخرج الوحيـد الذي عملـت معه ويفهـم في جميع 
مفردات السـينما ويتجاوز المتخصصين فيها في مجالات 
اختصاصهم ان كان في الكاميرا وحركتها او في الاضاءة 

وفي كل مفردات صناعة السينما».
وتابـع «هو الى جانب ذلك صاحـب رؤية فنية تجعله 
ينفق عليها بدون حساب حتى يحقق هذه الرؤية» مذكرا 
بلقطـة صعبة فـي فيلـم المهاجر اخذهـا في معبـد دندرة 
الاثري في جنوب مصـر كلفته اكثر من اربعين الف جنيه 
(11 الـف دولار فـي حينـه) دون ان يبخـل عليهـا «حتى 

يحقق الصورة التي رسمها في مخيلته».
وكانت الدورة 24 للمهرجان افتتحت فعالياتها مسـاء 
الثلاثـاء بحفـل شـهـــد تصفــــــيقـا حادا عنـد ظهور 
تمثال لشـاهين يخرج من تحت خشـبة المسرح مع اعلان 
رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي تعمل 
علـى تنظيم المهرجـان اهداء هـذه الدورة لـروح المخرج 

الراحل.
وشـهد حفـل الافتتـاح اسـتعراضا راقصـا تم بعـده 
التعريـف بلجنـة التحكيـم الدولية للمسـابقة الرسـمية 
التـي يتنافس فيهـا 11 فيلما من 11 بلدا مـن بلدان البحر 
الابيـض المتوسـط وكذلك لجنـة تحكيم الافـلام الرقمية 
بفروعها الثلاثة الروائية القصيرة والتسـجيلية وافلام 

الصور المتحركة.
وقـام وزيـر الثقافة المصـري فاروق حسـني ورئيس 
المهرجـان ايريـس نظمـي ومحافـظ الاسـكندرية عـادل 
لبيب بتكريم وزيرة الثقافة المغربية ثريا جبران والمخرج 
علي عبد الخالق والفنانة ماجدة الصباحي التي شـهدت 

استقبالا دافئا وتصفيقا حارا من قبل حضور الحفل.
يذكـر ان المهرجـان يعرض خلال الايام الخمسـة التي 
يسـتغرقها 80 فيلما من 37 بلدا في عـدة دور للعرض في 

مناطق مختلف من مدينة الاسكندرية.

 كقارب مليء بالأزهار
عبدالرحمن عفيف٭
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برج الحمل
 

تســتمتع  كيــف  تعــرف 
لا  أنــك  ســيما  ولا  بحياتــك 
تنتظــر أي شــيء مــن أحد، 
تعيش كمــا لو كنــت ما زلت 
داخــل قمقــم المراهقة وترى 
انــه مــن حقــك ان تلهــو مع 

الآخر ومع الحياة.
 

برج الثور 

تســتطيع ان تطــرح العديد من الاســئلة 
المحرجــة لأنــك تبحث دائمــاً عــن الحقيقة 
وعن اكتشــاف كل مــا هو جديــد وان كان 
ذلك يتعلق بحيــاة الأصدقاء الشــخصية. 

برج الجوزاء

إذا كانت الامور تبــدو متوترة فليس من 
الضــروري ان تتــرك نفســك متمســكاً في 
وسط الزوبعة اعترف بالذي يحدث واخرج. 

برج السرطان
 

لا تحاول ان تقلد الآخرين انت شــخص 
مبدع لديك افكار جديدة عليك تطبيقها بدل 

التقليد الأعمى.
 

برج الأسد
 

انــت لا تؤمــن بمــا تســمعه مــن أقاويــل 
واشــاعات لكن كــن صبوراً واعــط فرصة 

للآخرين، دماغك متشوق لبعض التحفيز.
 

 برج العذراء

الغيوم المتلبدة في ســماء حياتك ستنقشع 
قريبــاً، لا تتردد فــي تنفيذ المشــروع الذي 
تحلم به فالنجاح بانتظارك والحظ يبتســم 

لك.

 برج الميزان
 

لا تيــأس ابداً فالفــرح يختبئ 
مبلــغ  صغيــرة،  زاويــة  وراء 
قيّــم من المال فــي طريقه اليك 
نتيجة عمل قمــت به منذ فترة 

غير قصيرة.

برج العقرب
 

عندمــا تفكر في خطة مــا يجب أن تضع 
فــي الاعتبار ردة فعل الغيــر، اكمل الاعمال 
الجاريــة ولا تقــم حاليــاً بأعمــال جديــدة 

هامة.

برج القوس

يؤثــر العطــف دائمــاً تأثيراً حســناً في 
نفســك ســيبرز جلياً فــي هذه الفتــرة، كن 
حــذراً جــداً فــي أمــور المــال بقــدر مــا في 

علاقاتك الغرامية.
 

برج الجدي
 

احــذر مــن الأوهــام ابــق صامــداً فــي 
قراراتك ومخلصاً لآراء مجموعتك احذر من 
الخلافات مع المقربين منــك لأنها قد تعطي 

نتيجة سيئة.
 

برج الدلو

تحتاج الى من يســتمع اليــك كل الوقت، 
لانك لا تركز على الآخر وعلى أحاسيسه أو 
مزاجه، بل تهتم بنفســك وبكل الأمور التي 

تشغلك.
 برج الحوت

وانســاني  كــريم  وانــت  أبيــض  قلبــك 
والامــور الصغيــرة تفرحــك، تقــدر كل ما 
يفعله الشريك من أجلك ولكنك لا تعترف له 

بأحاسيسك الجميلة.

سو دو كو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ زعيم فيتنامي سميت عاصمة البلاد 
على اسمه ـ ارسال الانباء عبر الاذاعة

2ـ زعيم جنوب افريقي سجن لفترة 
طويلة ـ متشابهان

3ـ نمدح ـ زهري
4ـ قصة في مقدم الرأس ـ اسم ثلاثة 

ملوك اندلسيين من السلالة الاموية
5ـ عين واليا ـ كانت تستخدم في 

الكتابة

6ـ اسكنت ـ عانق
7ـ عكسها شديد الضعف والتفتت ـ 

مكان للتسلية والالعاب الخارقة
8ـ بلد في امريكا اللاتينية

9ـ تشكيلي ورسام كاريكاتير مصري
10ـ سكن جسدها ورقد ـ من اسماء 

الامام علي

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب 

ان يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ هنيبعل ـ امن
2ـ نياغارا ـ اس

3ـ دب ـ شراع
4ـ صاد ـ يشرع
5ـ بليغة ـ اشقر

6ـ كر ـ يبتر
7ـ ينافس ـ ابل

8ـ غرام ـ ارى
9ـ التنوخي

10ـ حق ـ قرنبيط

1ـ هند صبري
2ـ نيبال ـ نغل
3ـ يا ـ ديكارت

4ـ شغب ـ عرفان
5ـ عارية ـ سموق

6ـ شارل ـ خر
7ـ اعراب ـ اين

8ـ عشتار
9ـ  ـ ماس ـ قرباني

10ـ نستمر ـ لم

عموديافقي

الاستخدام السياسي الأيدلوجي العقائدي للتلفزيون (رؤية متطرفة) اخبار فنية

ابراج

عرض الحلقتين الأخيرتين 
من مسلسل «نور» السبت

 هل تُدمِع المواقف الرومانسية 
وحدها العيون؟

دبي ـ «القدس العربي» ـ من لما جمال المجايدة 

  تقــوم قنــاة mbc4 في الثلاثين من شــهر آب (أغســطس) بعرض 
الحلقتــين الأخيرتين من المسلســل التركــي المدبلج «نور» معــاً، لتمنح 
بذلك عشّــاق المسلســل جرعــة مضاعفــةً من الحماســة والتشــويق 
والرومانســية، فتتحــوّل بذلــك الفرحــة إلــى فرحتين.. والحــزن إلى 
حزنــين!! وذلــك ضمن ســياق متّصــل يحــول دون تقســيم الأحداث 
الختاميــة التي طال انتظار المشــاهدين لها، ويُراعي انســجام عشــاق 
المسلسل في متابعة تفاصيل اللحظات الأخيرة المليئة بالإثارة، والغنية 
بالمفاجآت، والدســمة بما تحتويه من مزيج رومانسي تراجيدي تدمع 
له العيون. وأخيراً سيتسنى لجميع الذين أحبوا مسلسل «نور» بصدق 
وتابعوه بشغف وتفاعلوا بعفوية مع أحداثه، وتعاطفوا بوجدانية مع 
أبطالــه طوال فترة عرضه على شاشــة  mbc، أن يكتشــفوا ما تخبّئه 
الدقائق الأخيرة في ثناياها من أحداث استثنائية وغير متوقعة إطلاقاً 
لكل مــن نور ومهند، وبانا وكامل، ودانا وأنور، وفجر ورهام، وفكري 
بك وعائلته الجديدة الغامضة، وشريفة خانم، فهل سيكون للموت دورٌ 
في رسم مصائر أحد أهمّ هذه الشخصيات وتغيير منحى الأحداث في 
اللحظات الحاســمة؟ وهل سنشــهد غياباً دراماتيكيــاً مؤثراً لصاحب 
العينين الزرقاوين؟ أو فاجعة تصيب عائلة تشــاد أوغلو بحيث تنقلب 
الأحداث رأساً على عقب وتتغيّر مسارات الحبكة ويُعاد ترتيب الأوراق 
من جديد؟! وهل ســتتحول الدمعة إلى دمعتين في الحلقتين الأخيرتَين 
من المسلســل الذي ألهب صدور الملايين وشرع البكاء للنساء والرجال 

على حد سواء؟!

مظفر النواب في مسرح السرايا!
■ يافا- «تفانين»- رحلة سفر لا متناهية في حياة الشاعر العراقي 
مظفر النواب، حيث القمع والاضطهاد والإرهاب على الإنسان الفردي 

في عالمنا العربي.
يقوم مســرح «الســرايا» باســتضافة مســرح اللجون  بمسرحيدية 
«مظفر النواب» يوم الخميس 2008/8/28 الساعة الثامنة مساءً، حيث 
نلتقي مــع هذا الشــاعر بمقهى يافــاوي لنتعرف على كينونــة داخلنا 
وأحاسيسنا من خلال أشعاره ومن خلال أفكار الأحزاب المخصيّة في 

عالمنا العربي.
المســرحيدية مــن إعــداد وإخــراج وتمثيــل غســان عبــاس، ألحان 

وموسيقى: علاء أبو عمارة.
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عمودي

1ـ روائي امريكي نال جائزة 
نوبل ومات منتحرا ـ للتأوه

2ـ مدينة بلجيكية كانت 
ميدان واقعة بين نابليون 

وخصومه ـ وجع
3ـ مدينة صينية كبيرة ـ من 

اعضاء الجسم الداخلية
4ـ  عكسها شيء اصابه 

البلل ـ طارىء يحصل على 
الشيء فيجعله بشعا

5ـ تغطي ثلاثة ارباع الكرة 

الارضية ـ ماج
6ـ احصل (مجزومة) ـ تاه 

ـ حدائق
7ـ الولاية الامريكية 

الخمسون عاصمتها 
هونولولو ـ نسبة الى بلد 

عربي
8ـ شعر يحمي العينين ـ 

يطلب
9ـ زمهرير ـ عكسها اثر 

الضربة على الجلد
10ـ اكلة عربية يستخدم 

فيها الخبز واللبن ـ احسان 

حكم البابا٭
الـدول  ومواطنـي  أولاً  نفسـي  سـأهنئ   ■
العربيـة ثانيـاً بـأن حلـم الوحـدة العربيـة - 
الذي طرحته معظم الانقلابات العسـكرية التي 
حدثت في العالم العربي تحت شـعارات قومية 
وأطلقـت علـى حركاتهـا الانقلابيـة مسـميات 
محـاولات  كل  وبـأن  يتحقـق،  لـم  ثوريـة- 
التقـارب بـين الـدول العربيـة باءت بالفشـل، 
وفرحـي بحالات انهيـار كل محـاولات التوادد 
بين الأنظمـة العربية الحاكمة لايعـود بالتأكيد 
إلـى دوافـع اسـتعمارية، ولا لأنـي أحـد أفـراد 
الطابور الخامس لاسـمح الله، وإنما لأني طالما 
رأيت فـي حلم الوحـدة العربية بالشـكل الذي 
الثوريـة  العسـكرية  الانقلابـات  كل  طرحتـه 
العربية (التـي صادرت ماكان متاحـاً من بقايا 
حريـة فـي الأنظمـة التـي انقلبت عليهـا) دولة 
شـمولية كبيرة مغلقة بإعلام عقائدي مسيس، 
تلفزيونـه يسـتبدل الخبر بالخطاب ويسـيّس 
المعلومة، وسـينماه تسـتبدل جماليات الفنون 
السـبعة بدروس التربيـة العقائديـة، وتحوّل 
المجتمـع العربي إلـى مجموعة مـن الكلخوزات 
والسـوفخوزات، صورتـه الاعلاميـة الوحيدة 
هي الفـلاح يحب الجرار أكثر مما يحب حبيبته 
أو زوجتـه، والعامـل يفضّل رائحـة عرقه على 
الأرض  ماعلـى  وكل  جيـو»،  دي  «أكـوا  عطـر 
من المحيـط إلى الخليـج يلهـــج باسـم وفضل 
الزعيـم الملهم الأمـين العـام قائد الثـورة الذي 
تحتاج قراءة الصفـات التي تميزه، والوظائف 
عاتقـه،  علـى  الملقـاة  والمهـام  يشـغلها،  التـي 
والانجازات التي قام بها إلى نصف سـاعة على 
الأقل من زمن أية نشرة أخبار تلفزيونية وعلى 
لسان أسرع مذيع في العالم، ولهذا السبب فأنا 
أعتبر الخلافات العربية العربية التي لاتتوقف 
إلهيـة  إلـى رحمـة  بـل تـزداد وتتنـوع تعـود 
بشـعوب هذه المنطقة من العالـم، إذ بفضلها - 
ولأن أغلـب إن لم أقل كل القنـوات التلفزيونية 
العربية رسمية أو شـبه رسمية، ممولة علناً أو 
سـراً من هذه الدولة أو تلك- يستطيع المشاهد 
مختلفـاً  وفكـراً  آخـر  رأيـاً  يسـمع  أن  العربـي 
ووجهات نظر متباينة، وإن كانت كلها رسـمية 
متفاوتـه،  بمسـتويات  وعقائديـة  ومسيسـة 
وبشـيء مـن المحاكمـة الذهنيـة وعبـر انتقـال 
سـريع بين العربية والجزيرة وأخبار المستقبل 
والـ LBC اليوم يمكن لمشـاهد متوسط الذكاء 
أن يفهـم أي حـدث كما حدث وليـس رؤية هذه 
الدولـة أو تلك الجهة لكيفية وأسـباب وأهداف 

ومغزى حدوثه.
 ولـد التلفزيـون العربـي مـن بطـن الأنظمة 
العربيـة في سـتينيات القرن الماضـي، وعومل 
ورغـم  وصوتهـا،  بوقهـا  باعتبـاره  دائمـاً 
الثـورة المرعبة التي شـهدتها وسـائل الاتصال 
الجماهيريـة بشـكل عـام والبـث التلفزيونـي 
الفضائـي بشـكل خـاص بـدءاً من تسـعينيات 
القـرن الماضي، والتطـور النوعـي الهائل الذي 
وحقـوق  الحريـات  مجـال  فـي  عالميـاً  حـدث 
الاتحـاد  سـقوط  وبعـد  مـع  عالميـاً  الانسـان 
السـوفييتي أقـوى قـلاع القمـع العقائـدي في 
العالم ومنظومته الاشـتراكية، والذي ساهمت 
فيه الصورة التلفزيونية الغربية بشـكل كبير، 
رغـم كل هـذه الأحـداث الكبـرى علميـاً وعالمياً 
لايـزال التلفزيـون العربـي حتى اليـوم يعتبر 
صوت سـيده وبوق نظامـه ولذلك نرى أن أحد 
أهـم الأهـداف التي يضعها قـادة أي انقلاب في 
العالـم العربـي أمـام أعينهم خـلال تحضيرهم 
لانقلابهـم الاسـتيلاء علـى مبنـى التلفزيـون، 
وحتـى فـي أفضـل حالاتـه حريـة وانفتاحـاً، 

بغض النظر عن شـعارات الـرأي والرأي الآخر 
والاسـتقلالية والموضوعيـة التي نراهـا تظهر 
على العديد من شاشـات المحطـات التلفزيونية 
السياسـي  الاسـتخدام  لايـزال  العربيـة، 
العقائـدي للتلفزيـون يأتـي في قائمـة أهداف 
انشـاء أية محطة تلفزيونية عربية، رسـمية أو 
شـبه رسـمية، وحتى قبل التفكير فـي جدواها 

الاقتصادية أو ربحيتها.
 لكـن هذا الاسـتخدام الأيدلوجـي العقائدي 
للتلفزيـون العربـي اختلـف دائمـاً باختـلاف 
النظام السياسـي الذي يحكـم الدولة أو الجهة 
التـي تتبع لهـا المحطة، فالمباشـرية والعقائدية 
المغلقـة والصارمـة لخطـاب تلفزيونـات مصـر 
فيمـا  حسـين  صـدام  والعـراق  الناصـر  عبـد 
مامضـى، والتلفزيون السـوري والليبي وقناة 
المنـار اللبنانية حالياً يختلـف عن خطاب باقي 
المحطـات العربيـة التي تقتصـر محرماتها على 
الأنظمـة والأسـر الحاكمـة، بـدون أن يمتد إلى 
مختلـف نواحـي الحياة التـي تطالهـا التربية 
الثوريـة  النظريـات  وتحكمهـا  العقائديـة 
للأنظمة ذات التوجهات الايديولوجية الثورية 

الانقلابية.
الأيدلوجـي  الاسـتخدام  يختلـف  كمـا 
المحطـات  بـين  العربـي  للتلفزيـون  العقائـدي 
الرسـمية أو المسـتقلة شبه الرسـمية، فالحرية 
الممنوحـة لقناة الجزيـرة من قطـر أكبر من مما 
هـو متاح للقناة القطرية الرسـمية، والمسـاحة 
التـي تتحـرك فيهـا قنـاة العربية، السـعودية 

التوجـه والتمويل أوسـع من تلـك يتحرك فيها 
التلفزيون السـعودي الرسمي، والهامش الذي 
تتمتع به قنـوات مثل دريم والمحـور المصريتين 
ليـس متاحـاً أمام القنـوات المصرية الرسـمية، 
والاسـتثناء الوحيـد لهذه القاعـدة التي تحكم 
الاستخدام الآيديولوجي العقائدي للتلفزيون 
في القنوات المسـتقلة شبه الرسمية تمثله قناة 
الدنيا السورية شبه الخاصة التي تقدّم خطاباً 
أيدلوجيـاً أكثر عقائدية وملكيـة من التلفزيون 

السوري الرسمي نفسه.
المهنـي  الجانـب  لانغفـل  أن  علينـا  وهنـا   
-إضافـة إلـى الفهم السياسـي من قبـل الدول 
أو الجهـات الداعمـة والممولـة لطبيعـة الفارق 
المسـتقلة  والقنـوات  الرسـمية  القنـوات  بـين 
الموضوعيـة  حالـة  وشـبه  الرسـمية،  شـبه 
المطلوبة مـن القنوات التلفزيونية المسـتقـــلة 
شـبه الرسـمية- فهذه الأخيـرة غالبـاً ما أتيح 
لهـا الاعتماد علـى كـوادر مهنية من جنسـيات 
متنوعة ومختلفة عن جنسـية مالكيها، والذين 
يعملون على تسـويق سياسة وايديولوجـــيا 
إخفـاء  عبـر  يتبعونهـا  التـي  المحطـات 
مباشـــــريتها داخل قفازات حريرية، في حين 
بقيـت القنـوات التلفزيونية الرسـمية أسـيرة 
مؤسسـات  لعمـل  البـــــيروقراطيـة  الآليـة 
دولهـــا، معتمـدة علـى كادر من الذيـن لم تتح 
لهـم مهنيتهـم أو حظهـم الحصول علـى فرصة 
عمل في القنوات الخاصة شـبه الرسمية، وعبر 
خطاب «عاش» و»يحيا» الذي يعتبر السياسـة 

الاعلامية الوحيدة المسموح بها والمرغوب فيها 
في الاعلام الرسمي العربي.

لكـن وعلـى الرغـم مـن أيـة فـوارق يمكـن 
الحديث عنها في طبيعة الاستخدام الأيدلوجي 
العقائـدي للتلفزيـون، بـين القنـوات العربيـة 
شـبه  أم  رسـمية  معتدلـة،  أو  كانـت  متطرفـة 
كمـا  ملتزمـة  (أو  موجهـة  أم  مهنيـة  مسـتقلة، 
تحـب بعـض المحطـات تسـمية خطابهـا)، فإن 
الإعـلام التلفزيونـي العربـي هو مـرآة لمجتمع 
متخلـف تحكمـه منظـــــومة اسـتبداد، يتفق 
أعدائـه،  وشـيطنة  الزعيـم  تأليـه  علـى  كلّـه 
ولايعتـرف بـرأي آخر خارج السـجن أو القبر، 
التلفــــــــزيونـي  الاسـتديو  ولايسـتخدم  
تصفيـة  إطـار  فـي  إلاّ  المخالـف  للـرأي  كمنبـر 
الحسـابات السياسـية بين الدويـلات العربية 
المتصارعة، كما حدث مثلاً خلال تجربة إنطلاق 
قنـاة الجزيـرة القطريـة التـي انتهـت بمجـرد 
حصـول الدولة الممولة على مكاسـب سياسـية 
ودور اقليمـي معترف به، ويتجاهـل منطلقاته 
العقائديـة ونظرياتـه السياسـية إذا تضاربت 
مع مصالحـه، بالطريقة التي تجاهلت فيها على 
سـبيل المثال قناة المنار اللبنانية الناطقة باسم 
حزب الله زيارة وزيرة الخارجية الاسـرائيلية 
تسـيبي ليفنـي إلـى الدوحة قبـل أشـهر قليلة 
ومـرت عليهـا مرور الكـرام بدون حتى اشـارة 
اسـتنكار، وهـي التـي تخصـص برامـج  كاملة 
وأزمنـة مفتوحة لتخويـن مواطنيها اللبنانيين 

لمجرد الشبهة.

موضوعيـة  أو  حقيقيـــة  حياديـة  أي  إن 
صادقـة أو تقديم الخبر كما هـو خالياً من الرأي 
وبـدون تسـييس أو وجهـة نظر تتحـدث عنها 
هذه المحطة التلفزيونية العربية أو تلك، هو أقل 
صدقيةً وإقناعاً من خبر عن إعلان أودلف هتلر 
بطـلاً وطنــــــياً في اسـرائيل، فالاسـتخدام 
السياسـي للتلفزيـون هـو أكثـر سـمــة تميّـز 
القنـوات العربية، ليس في برامـج الرأي فقط، 
والتغطيـات  الأخبــــــار  نشـرات  وفـي  بـل 
المباشـرة وحتـى فـي اختيـار أسـماء نوعيـة 
الشاشـات،  علـى  يظهـرون  الذيـن  الضيـوف 
وفـي مقدرة أي مشـاهـــد عادي اليـوم معرفة 
المحطـة التي يشـاهدها من وجـه الضيف الذي 
يظهـر على شاشـتها حتـى ولو لم يظهـر لوغو 
المحطة على شاشة تلفزيونه، وأقصى مايمكننا 
الحديـث عنـه في هـذه المسـألة هو فـوارق في 
الاسـتخدام السياسـي للتلفزيـون عربياً، بين 
محطات تدس السـم في الدسـم، وأخرى تدس 

الدسم في السم.
(ورقة قدمت في ندوة «السينما والتلفزيون 
السياسـي فـي الوطـن العربـي» التـي أقيمـت 
بالتعـاون بين موسـم أصيلـة الثقافـي الدولي 
الثلاثون وقناة العربية التلفزيونية الفضائية 
بـين 21-23 آب/ أغسـطس 2008، واحتضنتها 
جامعـة المعتمـد بـن عبـاد الصيفية فـي مدينة 

أصيلة المغربية). 

٭ كاتب من سورية

لقطة من مسلسل «نور ومهند»   (القدس العربي)

مشهد من مسرحية «مظفر النواب»
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وارضيات

■ بدأت معارك مسلسلات رمضان قبل أن يبدأ عرضها على الشاشات... ولعل أكثر 
المعارك إثارة للجدل على الدوام، هو ما يتصل بمسلسلات السيرة الذاتية، التي تتناول 

سير حياة مشاهير الأدب والفن والسياسة! 
وبالطبع فمشكلة هذه المسلسلات تهون عندما تكون الشخصية التيُ تروى سيرتها 
من عصر تاريخي مضى وتقادم عهده... أما عندما تكون معاصرة، ويكون لها أسرة 

وأقارب على قيد الحياة... فهنا يحتدم الصراع، كما نرى في حالة مسلسل (أسمهان) 
الذي ظهر أحد أبطاله ومنتجيه، (الممثل فراس إبراهيم)... مع ابن شقيق أسمهان (الأمير 
فيصل الأطرش) في تقرير تلفزيوني على شاشة (العربية) ليتبادلا الاتهامات... ثم عادا 

فظهرا في برنامج (نهاية الأسبوع) وجها لوجه ليكون فصول هذا السجال على الهواء 
مباشرة... من دون أن يصلا إلى أي نقطة تقاطع والتقاء سوى الاعتراف بعبقرية ما 

أنجزته أسمهان في عمرها القصير! 
وقبل أن يصل هذا السجال إلى شاشات التلفزيون، دخل وزير الإعلام السوري الدكتور 

محسن بلال على خط الصراع، حين استنجد به الأمير فيصل الأطرش... فأعطاه وعداً 
بمنع العمل إذا كانت هناك أي اعتراضات من أسرة أسمهان على ما جاء فيه! 

وبالطبع فمهمة أي وزير إعلام سوري، في أي قضية تعرض عليه هي أن يمنع... أو 
يحجب أو يصادر أو يعد بالمنع...  فهو لا يفهم أي قضية إعلامية أو فنية أو إبداعية إلا 

على أساس قاعدة العمل المخابراتي العربي: اقبض على مئة بريء خيراً من أن يفلت منك 
مجرم واحد!

وقد رد المنتج (إسماعيل كتكت) المشارك في إنتاج مسلسل (أسمهان) الذي صور جزءاً 
كبيراً منه في مصر وبمشاركة فنانين مصريين... أن وزير الإعلام السوري ليس من حقه 

ولا من سلطاته منع عرض المسلسل... لأننا في الأساس لم نبعه إلى سورية! 
وبغض النظر عن هذه السجالات والتفاصيل، فلا بد من القول بأن هناك مشكلة حقيقية 

تكمن في طريقة التفكير بإنتاج مسلسلات السيرة الذاتية عن مشاهير عصرنا في الدراما 
العربية... وهي مشكلة يتحمل صناع الأعمال الفنية عموماً الكثير من تبعاتها وأسبابها... 

تتلخص هذه المشكلة في الاستسهال في جمع المعلومات المتعلقة بالسيرة الذاتية 
والعائلية من جهة، والاعتقاد أنه يحق لنا أن نفسر سيرة المبدع على هوانا ونضيف لها 

ونحذف وكأننا نكتب رواية من وحي خيالنا...  ثم في محاولة تجاوز الحق المادي للورثة 
من جهة أخرى! 

ففي الحالة الأولى... تتعامل الجهات الإنتاجية مع أسرة الأديب أو الفنان، على أنهم 
مجموعة من المتطفلين والمشككين الذين يريدون أن يمسكوا بيد الكاتب وهو يكتب 

كل كلمة من كلمات المسلسل... وهاهنا يدعي صناع تلك الأعمال، أن هذه الشخصية 
الشهيرة ليست ملكاً لأسرتها وورثتها بل ملكا للأمة كلها. وهذا كلام في جانبه العام 

صحيح... لكنه ينطوي على مغالطة، فالشخصية العامة هي ملك للأمة في فنها ونتاجها 
الإبداعي... يعني لا أحد يستطيع أن يمنعني من أن أترنم بلحن لعاصي الرحباني، أو 
قصيدة لنزار قباني، أو أغنية لأسمهان... ولا أن أكتب ما أشاء في تحليلها وتقييمها 

فنياً، واستلهام معانيها كما وصلت إلي وكما عاشت في وجداني... ولكن هذا لا يعني 
بالمقابل أن سير هؤلاء الشخصية هي ملك لي... ولا يعني أنه يحق لي ككاتب سيناريو 
مثلا أن أصور الحياة الشخصية والعائلية لنزار قباني على النحو الذي أتخيله، ولا أن 

أقوّل أفراد أسرته كلاماً وأحملهم مواقف لم يتخذوها في حياتهم كما حدث حقيقة مع 
كاتب سيناريو مسلسل نزار قباني الزميل قمر الزمان علوش... والذي يشارك في كتابة 

مسلسل أسمهان بنحو أو بآخر! 
إن رفع شعارات (المبدع للوطن) وهو (ملك للأمة)  و(تراث للإنسانية) تخفي وراءها 

غالباً رغبة في الاستسهال... ورغبة في عدم أخذ اعتراضات أسرة الشخصية المستلهمة 
بعين الاعتبار... وهؤلاء مهما كانت توجهاتهم الأحرى بهم، أن يتم اتخاذهم أصدقاء 
للعمل، بدلا من تحويلهم لأعداء، وسلبهم حقهم في الاعتراض على الصورة التي يراد 

إظهار ذويهم بها... وهو حق تحفظه لهم أرقى القوانين في أرقى الدول!
أما من الناحية المادية... فغالباً ما يتهم ورثة المشاهير بأنهم يتاجرون بشخصيات 

ذويهم، وبأنه لا يهمهم من كل الاعتراضات التي يبدونها سوى كسب المال... وهو كلام 
فيه من الوقاحة الشيء الكثير... ولأكثر من سبب... الأول: أنك تشتم إنساناً يطالب بحق 

من حقوقه... مهما بلغ حجم مبالغته في تقدير هذا الحق... والثاني: أنه ما من شركة 
إنتاج تنتج عملا عن شخصية شهيرة، لمجرد حبها بها، وتخليداً لذكراها... فخلف كل 

عمل فني من هذا النوع... فلوس وأرباح وادعاءات تسويقية مسبقة بأن العمل سيجلب 
أكبر قدر من الإعلانات حين عرضه لأن الشخصية إياها حية في ذاكرة الناس ويحبون أن 
يتابعوا سيرة حياتها على الشاشة... وبالتالي فكل الادعاءات والشعارات الكبيرة حول: 
التاريخ وتخليد ذكرى الفنانين وتكريم عظماء الأمة، تسقط حين تكون الصيغة مسلسلاً 

تلفزيونياً مصنوعاً للعرض الرمضاني... وليس إنشاء أكاديمية أو تأسيس جائزة... ولا 
حتى افتتاح جمعية خيرية باسم الفقيد الراحل أو إنشاء سبيل ماء على روحه الطاهرة! 

وليس المقصود من كلامي هو تشجيع منع مسلسل (أسمهان) والشد على يد وزير 
الإعلام في تصديه لهذه المهمة التي يعشقها ويتباهى بها  كما أسلافه من وزراء الإعلام 

السوريين... فأنا أولاً أعرف تشدد أسرة أسمهان التي سبق لها أن أجبرت المخرجة إنعام 
محمد علي، على حذف شخصية أسمهان من المسلسل الناجح الذي قدمته عن أم كلثوم... 

كما أن المخرج السوري عمر أميرلاي عانى الأمرين في موضوع الفيلم الذي كان يود 
إنتاجه عن أسمهان واعترضت عليه العائلة أيضاً... 

وأنا ثانياً ضد المنع، وضد الاعتماد على تقارير رقابة التلفزيون السوري في تقدير مدى 
جودة وموضوعية النص... فالمعروف أن هذه الرقابة المتعنتة، هي ابنة قيم الفساد 

والاستزلام في الإعلام الشمولي... حيث الرقابة هي سلطة و»بسطار» يدوس من لا سند 
له، وينحني أمام من يملك الدعم والحظوة...  وحيث يعتقد جهابذة هذه الرقابة جازمين 

أنهم الأحق في كتابة النصوص بدل منح الفرصة لكتّابها، وفي أضعف الإيمان إصلاحها 
بأجر إضافي إذا فاتهم ركوب قطار الاستكتاب بالأجر الكامل!  

لكن ما نطالب به في المحصلة هو وضع تقاليد تحترمها جهات الإنتاج في إنتاج هكذا 
أعمال... تقاليد تقضي باحترام حقوق الورثة المادية والمعنوية بعيداً عن اتهامهم 

بالمتاجرة بسير ذويهم كلما أبدوا اعتراضا على تفصيل أو رؤية في هذا العمل أو ذاك.. 
وما نطالب به أيضاً أن نشجع أسر المشاهير على التعاون مع الجهات التي تود إنتاج 

أعمال كهذه... من خلال إطلاعها على التحضيرات وعلى النصوص والرؤى... وليس من 
خلال اتهامها بالجهل، والادعاء بأنها تريد أن يظهر أقرباؤها في المسلسل كملائكة لا 

كبشر... ذلك أن أي تجربة سيئة من هذا النوع، ستكون تشويشا على العمل، ودفعا به 
نحو فضاءات كيدية، يحاول فيها كل طرف عض أصابع الطرف الآخر... ويكون الخاسر 

في النهاية: التاريخ وعظماؤه وعشاق سير شخصياته الرائعة!

الترويج الرمضاني: كيف نحشر مسلسلاتنا في حلوقكم! 
■حرب رمضانية أخرى قبل انطلاق عرض المسلسلات بدأت منذ حوالي الشهر... هي 

حرب الإعلانات الترويجية للمسلسلات أو ما يسمى (البروموشن). 
قناة (دبي) بدأت بزخم لاهث دافعة مسلسل حاتم علي البدوي (صراع على الرمال)  
في حلوقنا... وقناة (إم. بي. سي) لحقت بها لتحشر الجزء الثالث من مسلسل (باب 
الحارة) في حدقات أعيننا... فلا تكاد تغمض لنا عين أو يرف لنا جفن... حتى نسمع 

أبطال (باب الحارة) يتوعدوننا: (شكلين ما بحكي) و(إن ما كبرت ما بتصغر).
قناة (العربية) الإخبارية الرصينة... ساندت شقيقتها الكبرى (إم. بي. سي) في الترويج 

لباب الحارة... وفي إشعال فتيل حرب البروموشنات... في وجه الآخرين!
في النهاية لم يكسب أحد... فقد زهقت شخصياً من حديث نجوم (صراع على الرمال) 
عن شخصياتهم وعن إبداعاتهم وعن روعة خيال المخرج وأشعار الشيخ محمد... مثلما 

سئمت من استهلاك أبطال (باب الحارة) بملابسهم وإكسسوارتهم في عملية ترويج 
فائضة عن الحاجة وعن حدود احترام المنتج الفني وعدم تحويل الإلحاح عليه إلى 

إعلانات صابون أو فوط أطفال أو علكة... وربما تقصدت هذه المحطات هذه المبالغة في 
الترويج كي تجعل من أعمالها: (علكة في الفم)!

إطلاق الأسرى... فرحة تصنع فتنة!  
■ ألقت خلافات فتح وحماس على فرحة الاحتفاء بإطلاق الدفعة الأخيرة من الأسرى 
الذين أطلقتهم إسرائيل من سجون الاحتلال... والذين كانوا جميعهم من فتح كما قيل!
الاتهامات التلفزيونية بدأ الطرفان بتراشقها قبل وأثناء عملية الإفراج... وسواء كانت 

فتح قد تقصدت هذا الطيف الواحد في مفاوضاتها مع إسرائيل لإطلاق هؤلاء الأسرى... 
أم أنها لم تتقصد وأن الإفراج تم من دون مفاوضات... فإن (حماس) بنبرتها الاتهامية 

والتخوينية،  قد أعطت إسرائيل ما أرادت: زرع مزيد من الشكوك والاتهامات بين الطرفين 
الشقيقين... وأخشى في مفاوضات الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المرتقبة... أن 

يظهر المفرج عنهم كلهم من حماس والجهاد الإسلامي كنوع من الرد بالمثل... عندها يكون 
الجميع قد انجر إلى الموقع الذي تريده لهم إسرائيل بالضبط!

 
٭ كاتب من سورية

        mansoursham@hotmail.com

معارك مسلسلات السيرة الذاتية:
استثمار تجاري يتهم الأهل بالابتزاز!

محمد منصور ٭

«جنينة الاسماك» ليسري نصر الله:

نقد العزلة ودعوة للخروج الى العالم الحقيقي
داليا الكوري٭

■ فيلـم يسـري نصراللـه الجديـد «جنينة 
الاسماك» يقدم نقدا متعدد المستويات لـ«العالم 
الجديد» الموجود في القاهرة الموبوءة بالفساد 
والازدحـام السـكاني الشـديد. فـرادة الفيلـم 
تكمن في مشـاهد يسـري نصر الله التجريبية 
الجريئة حيث نجد انفسنا في منتصف الطريق 
في قصـة تبدو عاديـة وقد بدأت الشـخصيات 
الكاميـرا  بمواجهـة  ذاتيـة  حـوارات  باطـلاق 
مباشرة مخاطبين المشاهدين منتقدين انفسهم٬ 
الطريـف  للثانـي.  منهـم  والواحـد  وثقافتهـم 
فـي الامـر ان الشـخصيات تتحـدث دائمـا عن 
انفسها مستخدمة ضمير الغائب. هذه الطريقة 
تشتغل كأسـلوب للمقارنة لقدرات الناس على 
مواجهـة مـا يواجههـم او لحمـل مسـؤولية او 
قرار لتحسين حياتهم. الشخصيات الأساسية٬ 
والهامشية٬ في الفيلم تمثل الجماهير في مصر٬ 
والتي تظهر في الكثير من اللقطات متروكة مثل 
دجاجات المزارع المصابة بداء انفلونزا الطيور. 
في الحقيقة فان اللقطة السـوريالية الاولى في 
فـي  متروكـة  الدجاجـات  الاف  تظهـر  الفيلـم 
الصحراء بعد ان اخذها مزارع اراد انقاذها من 

الموت قبل ان يصل مفتشو الصحة لقتلها.
الموضوع الاساسي الذي يتم استكشافه في 
«جنينة الاسـماك» هـو انكار العزلـة والخوف 
منها٬ وهو الشـعور المشـترك بين بطلي الفيلم٬ 
وهمـا ليلـى بكر (هنـد صبـري)٬ وهـي مذيعة 
راديـو تجتـذب المسـتمعين الذيـن يعانون من 
مشاكل جنسية٬ ويوسـف النادي (عمر واكد)٬ 
وهو طبيب تخدير  يعمل سرا في عمليات ترقيع 
البـكارة. مـن حسـن الحـظ ان هذيـن البطلين 
يلتقيـان في نهاية الفيلم٬ مما يشـوق المشـاهد 
المتوقـع ان يقوم كل منهما بحل مشـكلة العزلة 
لدى الآخر.ليلى ويوسف ينحدران من عائلتين 
تنتقـدان  العائلتـان  وهاتـان  برجوازيتـين٬ 
طريقـة حيـاة البطلين٬ ممـا يزيد مـن البرودة 
واللااسـتقرار اللذيـن يعانيان منهما أساسـا. 
والد يوسف الذي يمثل دوره جميل راتب يبدو 
دائم المرض والاقامة في المستشفيات وطريقته 
فـي التمـرد على ابنـه وعلـى موته القـادم هو 
رفض جرعات المورفين اذا لم يأخذ ابنه واحدة 
منهـا. جملة جميل راتب المعبرة في هذه الحالة 
هـي: «اكثر ما يزعجني هو طريقة ربط شـريط 
حذائـك. لقـد علمتك الـف مرة ان تضـع قدميك 
على الارض٬ وبعد ذلك تنحني وتربط شـريط 
حذائـك. بهذه الطريقة سـينربط الشـريط من 
المنتصـف٬ وعندهـا سـينتبه النـاس انـك مـن 
عائلـة محترمة. لكنـك بدلا من ذلـك تضع قدما 

على قدم وتربط الشريط». 
علاقة يوسـف بوالده غير مباشـرة ومليئة 
بالعقـد٬ «ابيـع روحـي مـن اجـل كبـدة جمل»٬ 
يقول ليوسف فيما ينتقده لأكله الدجاج المقلي. 
رغم ان يوسـف يبـدو غير مهتم بهـذا التعليق 
وبعـد وقـت نـراه يسـوق فـي منتصـف الليل 
باتجـاه قريـة باحثا عـن كبدة جمل. يسـتفيق 
بعد ذلك على مشـهد سوريالي شـرقي على 10 
اشـخاص صعيدييين او اكثر ينظرون اليه من 
خلال شـباك سيارته متسـائلين ماذا يفعل هذا 

الشخص النائم في سيارته بمنتصف قريتهم.
امـا ليلى فان اكثر الاتصـالات الهاتفية التي 
تتلقاهـا اثارة فـي برنامجها الليلـي هو لامرأة 
لا ينقذهـا انها متعلمـة من اضطهادهـا من قبل 
زوجهـا. وبذلـك يبـدو يسـري كأنـه يقـول ان 

الحداثة والتعليم لا يمكن ابدا ان يحلا مشاكلنا 
البطلـة  المسـتوطنة.  والاجتماعيـة  الثقافيـة 
الجميلة ليلى هي التمثيل الادق للمرأة العربية 
المتحررة لكن افكارها التقدمية واراءها لا تحل 
اية مشـاكل حقيقية بسبب رفضها ان تنزل الى 
المسـتوى التـي تبدأ منـه هذه المشـاكل. نعرف 
مثلا انها ترفض ان تفعل ذلك من خلال صديقة 
لهـا ناشـطة اجتماعيا. هـذه الصديقـة تمتدح 
ليلـى بسـبب تحررها فـي الحديث عـن الايدز 
في الراديو لكنهـا تنتقدها لعدم اهتمامها بلقاء 
ضحايـا الايدز فـي منظمتها. هـذه الحبكة غير 
الأساسـية تعـاود الظهور اكثر من مـرة ولذلك 
لا يجب تجاهلها لأنها تشـير الـى عمق ما يريد 
نصر الله التأكيد عليه: فشـل ناشـطي الاعلام 
يكـون  عندمـا  خصوصـا  مشـاكلنا٬  حـل  عـن 
المسؤول عن الجهة الاعلامية شخصا مثل ليلى 
البرجوازيـة التي تنظر الى العالم الخارجي او 
«جنينـة الاسـماك» من فوق لتحـت٬ خائفة من 
لمس الألم٬ او٬ في حالة الجبان يوسف٬ في عدم 
قدرته على سـماع ضحايا الاغتصاب الا ان كن 

تحت التخدير.
فـي  للاهتمـام  المثيـرة  الشـخصيات  مـن 
الفيلم شـخصية صديق يوسـف الاقـرب اليه٬ 
الـذي يعاني مـن حالة نفسـية تجعلـه متعلقا 
بالاتصال العشوائي بنساء في الليل ليتحادث 
معهن. في احدى المرات وهو جالس مع يوسف 
بسـيارته قرب نهر النيل يتصل بليلى ليعترف 
لها بحالته النفسـية. ليلى تعطيه حلا صارخا 
وهـو ان يجرب الاتصال بزوجته وان يتحادث 
معهـا بنفس الطريقـة فربما يعجبهـا ذلك٬ وان 
ذلـك يمكـن ان يعطـي طعمـا جديـدا لحياتهما 
الزوجيـة. هذا الحـل يغضبه كثيـرا لكنه يؤثر 
فـي يوسـف. ينفجـر الصديـق بالغضـب فيما 
يقـوم يوسـف بالصراخ٬ «مـا هو سـرّك الكبير 
علـى ايـة حال؟ مـا الـذي تخفيـه وراء كل هذا 
هـذا؟» صافقـا بـاب السـيارة ومغـادرا. هـذه 
اللقطـة يتبعها اتصال يعتبر قمة الحدث٬ وذلك 

بين يوسف وليلى:
ـ «اسمي يوسف»

ـ «ما هو السر الذي تريد ان تعلنه؟»
جنينـة  حـول  ادور  وانـا  اشـهر  «لثلاثـة  ـ 

الاسماك ولم اتجرأ على دخولها»
حديقـة  جربـت  هـل  خطيـر.  سـر  «هـذا  ـ 

الحيوانات»
ـ «هل يمكن ان اخبرك سرا اخر. انا لا اعيش 

في منزل»
ـ «هل تعيش في فندق؟»

ـ «لديّ شـقة لكنني لا اسـتطيع ان اسـكنها. 
انام في سيارتي. كل ملابسي واشيائي فيها»

ـ «لا بد انك تشعر بالوحدة؟»
ـ «لابـد انك تشـعرين بالوحدة انـت ايضا. 

بالتأكيد»
ـ «انا اعيش مع امي واخي»

ـ «هذا يعني انك وحيدة»
ـ «ما الذي تريده بالضبط؟»

ـ «هل تريدين ان اوقف الاتصال؟»
ـ «لا»

ـ «لماذا لا؟»
ـ «حديثك عن جنينة الاسماك مثير»

بعـض  فـي  مشـكلة.  الاسـماك  «جنينـة  ـ 
الاماكن تحسـين انك اذا دخلت لن تستطيعين 

الخروج»
ـ «مثل الزواج؟»

ـ «لا. المتزوجـون يسـتطيعون ان يطلّقوا. 
شـيء مثـل حالتـك٬ محصـورة بالعيـش مـع 

عائلتك»
ـ «انـا اعيـش في شـقة٬ وليس فـي حديقة 

وعائلتي ليست سمكا...»
يوسـف مقاطعـا: « احـب ان اسـتمع الـى 
النـاس وهـم يغفـون. يتحدثـون وهـم شـبه 
صاحـين. برنامجـك الاذاعـي يعطينـي نفـس 

الاحساس»
تسـتمر المحادثـة وتبـدأ ليلى بالاحسـاس 
بالانزعاج والقلق بعمق بسبب تحليل يوسف 
لشـخصيتها. تطلـب ان يتـم محـو الشـريط 
الذي سـجلت عليه المحادثة لكن الحديث يبدأ 
بالتأثيـر على قراراتها بطريقة لا تسـتطيع ان 

توقفها.
مـع نهايـة الفيلـم فقـط تسـتطيع ليلى ان 
تخـرج مـن غرفـة الاسـتديو او «الاكواريوم» 
لترقيـع  مـكان  الـى  مسـاعدتها  مـع  وتذهـب 
البـكارة فـي مبنـى كئيب حيـث تلتقـي اخيرا 
بيوسـف حيث تنشـأ جاذبية شـديدة بينهما 
علـى الفـور. هـل يسـتطيع يوسـف ان يقـوم 

بجراحة ترقيعية لقلب ليلى الدامي؟
ترجمة: ح. م

٭ مخرجة فلسطينية تقيم في لندن

الدوحة ـ «القدس العربي»:

تبـدأ قنـاة الجزيـرة للأطفال يـوم الأول مـن رمضان 
لسـنة 1429 هجرية عـرض شـبكتها البرامجية الخاصة 
لهـذا الشـهر الفضيـل. تقـدّم القنـاة فـي هـذه الجدولة 
الرمضانيـة، عديـد البرامـج الحصريـة من مسلسـلات 
دراميـة وكرتونية وغيرها الكثير مـن المادة التلفزيونية 
الموجّهة لتزويد الطفل بالمعلومات والقيم التي تتلاءم مع 

الشهر الكريم. 

تقدّم الجزيرة للأطفال، ضمن الشـبكة الخاصة بشهر 
رمضان 1429هـ، أحدث إنتاجاتها الدرامية مع مسلسـل 
«أنا وإخوتي» ضمن سياسـتها الهادفة إلى تأمين نوعية 
برامـج للأطفـال متميّـزة ومختلفة عن المتوفّر في سـوق 
التلفزيـون العربـي. يأتي إنتـاج الجزء الثانـي من «أنا 
وإخوتـي» كمحاولـة ثانيـة لجزيـرة الأطفال فـي مجال 
المسلسلات الدرامية، بعد نجاح الفصل الأول في رمضان 
الفائت. يتميّز الجزء الثاني بخبرة فريق العمل المكتسبة 
مع هذا النوع من الأعمال، والتي سـيختبرها المشاهدون 
مـن خلال جودة المضمون والصـورة، خاصة من أتيحت 

له فرصة متابعة الجزء الأول.
يقـدم مسلسـل «أنـا وإخوتـي» فـي موسـمه الثانـي 
حلقـات جديدة تعـرض مواقف يعيشـها الإخوة الثلاثة 
«كـريم» و»حسـام» و»دنيـا» فـي حياتهـم اليوميـة فـي 
البيت والمدرسـة وغيرهـا... أحداث مـن العالم الحقيقي 
بـكل محاسـنه وعيوبـه... يسـعى المسلسـل مـن خلال 
تناول حياة هذه العائلة إلى حثّ المشاهدين من الأطفال 
والكبار على التحلي بالصفات الحميدة ومكارم الأخلاق 

في رمضان وباقي الأيام.
كمـا تقـدّم القنـاة ضمـن هـذه الشـبكة المميّـزة، باقة 
جديـدة من المسلسـلات والبرامج والأغانـي التي يفوح 
منها عبق القيم والعادات الرمضانية، والتي تقدّم بصفة 

يومية أو أسبوعية.
المواعيـد اليوميـة بـين الخامسـة عصـراً والسادسـة 

والنصف مساء (حسب توقيت الدوحة)
من قصـص التابعـين تعرض هـذه السلسـلة قصص 
التابعـين الذين كان لهم دور مهم في نشـر الإسـلام، كما 
تبـرز مـا تميّز به هـؤلاء من فضائـل وقيـم. «من قصص 
التابعين» سلسـلة كرتونية تأتيكم كل يوم بقصة جديدة 
مليئة بالدروس والعبر والحكم من سير العلماء والأبطال 

الذين تميّزوا بالتقوى والصلاح وحسن التدبير.

رمزي وآدم

نرافـق التوأمـين «رمـزي» و»آدم» فـي شـهر الصيام 
ونعيـش معهما ومـع العائلـة مغامـرات يوميـة طريفة. 
«رمزي وآدم» مسلسل رسوم كرتونية، يهدف إلى تعزيز 
القيم الإنسـانية والإسلامية وترسيخها عند الأطفال من 

مختلف الأعمار طيلة شهر رمضان الكريم. 
المقـرئ الصغير يقـدم «المقرئ الصغير» تـلاوة لآيات 
بيّنـات مـن القـرآن الكـريم بأصـوات مقرئين صغـار من 
مختلـف الدول العربيـة والإسـلامية ودول المهجر طيلة 

أيام شهر رمضان المبارك.
يشـجع «المقرئ الصغير» الأطفال على قـراءة القرآن 
بطريقـة صحيحـة، كمـا يعرفهـم علـى أنـواع التجويـد 

والترتيل المختلفة.

ابتهالات

«ابتهـالات» مجموعة من المدائـح والابتهالات الدينية 
الإسـلامية يؤديها «بلال» رفقة جوقة أطفال، تسعى إلى 

تهذيب النفس عبر الاستماع إلى الإنشاد الرائع.

قال الراوي

يطـلّ «الـراوي» طيلة شـهر رمضـان المبارك بموسـم 
ثالث وحكايـات جديدة متميّزة وتراثية خالدة. يسـافر 
المشـاهدون مـع الحكواتي «نمر سـلمون» عبـر رواياته 
الغنيـة بالمعلومـات والأمثـال والحكـم والمسـتمدة مـن 
التّـراث العربـي والعالمـي، يمتـزج فيهـا حكمـة الماضي 

وسحر الخيال.
قـال الـراوي فاسـتمعوا لـه.. لأن فـي كلامـه حكايـة 
وفـي حكايته عبرة.. وفـي كل ليلة رمضانيـة يروي لكم 

حكاية.

أنا وإخوتي

يقـدّم مسلسـل «أنـا وإخوتي» فـي موسـمه الثاني 
حلقات جديدة تعرض مواقف يعيشـها الإخوة الثلاثة 
«كـريم» و»حسـام» و»دنيـا» فـي حياتهـم اليومية في 
البيت والمدرسـة وغيرها... أحداث من العالم الحقيقي 
بـكل محاسـنه وعيوبـه... يسـعى المسلسـل من خلال 
تنـاول حيـاة هـذه العائلـة إلـى حـثّ المشـاهدين من 
الحميـدة  بالصفـات  التحلـي  علـى  والكبـار  الأطفـال 

ومكارم الأخلاق في رمضان وباقي الأيام.

قصة ومثل

حلقات كرتونية جديدة تسـلّط الضوء على الأمثال 
الشعبية المتداولة في المجتمعات العربية وتقدّم تفسيراً 
من خلال سـرد أحـداث وتجارب يومية تعيشـها عائلة 
مكوّنة من سـتة أفـراد. «قصة ومثل» مسلسـل كرتوني 
يعرّف المشاهدين بتراث أمتهم العربية وتعزيز صلتهم 

بحضارتهم فضلاً عن إثراء رصيدهم اللغوي.
بالإضافـة إلـى هذه المسلسـلات والبرامـج المتميّزة 
والحصرية، تقدّم قناة الجزيرة للأطفال يومي الجمعة 
والسـبت عناوين إضافية لتزويد المشاهدين بالبرامج 
بالشـهر  الخاصـة  الترفيهيـة  التربويـة  التلفزيونيـة 

الكريم:

بعيوننا (الجمعة)

مواقع إسـلامية جديـدة نزورها في هذا الموسـم من 
«بعيوننا». يرافق البرنامج عددا من الأطفال في زيارة 
للمسـاجد في اسـطنبول وعُمان وماليزيا وغيرها. كما 
يسـتمع المشـاهدون لحديث الأطفال مع أئمـة الجوامع 
والباحثـين في مجـال التاريـخ والتراث وفـن العمارة 
الإسـلامية بهدف إبراز عراقة هـذا الفنّ وانفتاحه على 

المستقبل.

قصص من القرآن (السبت)

قصـص من القرآن، رسـوم كرتونية تـروي بطريقة 
مبسـطة أهـم القصـص التـي أوردهـا القـرآن الكـريم 
للأنبيـاء والرسـل والأقوام السـابقين، مثـل قصة أهل 
الكهـف، وقصة النبي سـليمان مع النمـل وقصة قابيل 

وهابيل، وغيرها. 

المدارس القرآنية في أفريقيا (السبت)

تضمّ هـذه السلسـلة أربعة أفـلام وثائقيـة قصيرة 
تسـلّط الضوء على واقـع المدارس القرآنيـة في القارة 
السـمراء، وفي كل أسـبوع يعـرض فيلماً يتنـاول أحد 
وتونـس،  والمغـرب  والسـنغال  مالـي  فـي  الكتاتيـب 
ويتناول أسـاليب التعليم فيها المختلفـة، وتأثيرها في 

المجتمع والعصر.

«رمضان كريم» على الجزيرة للأطفال: مسلسل درامي وقصص التابعين وابتهالات دينية

عمر واكد في لقطة من الفيلم

قال الراوي    (القدس العربي)

هند صبري في لقطة من الفيلم
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الخطوط الوطنية الكويتية
تستأجر طائرات من ايركاب

■ الكويت - رويتـرز: قالت الخطوط الوطنيـة الكويتية أمس الأربعاء 
إنهـا وقعـت اتفاقا لاسـتئجار ثلاث طائـرات ايرباص «ايه320» من شـركة 

تأجير الطائرات الهولندية ايركاب. 
وأضافت الشـركة التي تعتزم تدشين عملياتها في كانون الثاني (يناير) 
إنها اسـتأجرت الطائرات الثلاث لتسع سنوات اعتبارا من العام 2010 ولم 

تذكر قيمة الصفقة. 
وقالت الوطنية إحدى ثلاث شـركات طيران فـي البلد العربي الخليجي 

إن الطائرات الجديدة ستضاعف حجم أسطولها إلى ست طائرات. 
وبحسـب تقرير حصلـت عليه رويتـرز في أيـار (مايو) تريـد الخطوط 
الوطنيـة المملوكـة بنسـبة 30 فـي المئة لشـركة مشـاريع الكويـت (كيبكو) 
ومسـتثمرين آخرين من قطاع الشـركات أسـطولا من 12 طائـرة على الأقل 

ويضم طائرات عريضة البدن بحلول عام 2012. 
وسـتدخل شـركة الطيـران في منافسـة مع مؤسسـة الخطـوط الجوية 
الكويتيـة المملوكة للدولة والتي تتكبد خسـائر ومع طيـران الجزيرة وهي 

شركة للرحلات الجوية منخفضة التكلفة. 
وتشـهد صناعـة الطيـران الخليجيـة ازدهـارا حيث تجـذب اقتصادات 
صاعدة تحفزها أسـعار نفط قياسـية السـياح ورجال الأعمال والعمال إلى 

أكبر منطقة مصدرة للخام في العالم. 

الحكومة العراقية توافق على قرض ياباني
■ بغـداد - ا ف ب: قـال مسـؤول عراقي رفيع المسـتوى امـس الاربعاء 
ان الحكومـة وافقت على مشـروع قرض ياباني بقيمـة 36. 5 مليار ين (332 

مليون دولار) يسدد على مدى اربعين عاما. 
ونقـل بيـان عن المتحدث باسـم الحكومة علـي الدباغ قولـه ان «مجلس 
الـوزراء قـرر الموافقة على مشـروع قانـون متعلق بقـرض ياباني، بغرض 

احالته الى مجلس النواب» للمصادقة عليه. 
واوضـح البيـان ان «قيمة القـرض هـي 5. 36 مليار ين يابانـي، اي 332 
مليـون دولار». واضاف ان «مدة القرض اربعين سـنة منها عشـر سـنوات 
فترة امهال وثلاثون سـنة اعادة تسـديد»، موضحا ان معـدل الفائدة يبلغ 
65. 0 بالمئـة سـنويا، وفقـا للبيـان. وتابـع ان القـرض سيسـتغل لتمويـل 
مشـروع تجهيز المياه في اقليم كردستان ومشروع تحسين مجاري الصرف 

الصحي في بغداد. 

تونس: ارتفاع عائدات السياحة 5 بالمئة
■ تونـس - رويتـرز: أظهـرت أرقام رسـمية أمس الأربعـاء أن عائدات 
صناعة السـياحة بتونس ارتفعت منذ بداية العام وحتى 20 آب/أغسـطس 
الحالـي بنسـبة 10. 5 بالمئة مقارنة بنفـس الفترة من العـام الماضي مؤكدة 

توقعات بانتعاشة قوية للقطاع. 
وأشارت الارقام إلى أن العائدات ارتفعت خلال هذه الفترة من العام إلى 

2.01 مليار دينار (1.63 مليار دولار). 
وتأتـي هذه الارقام لتؤكد توقعات الحكومة بتحقيق انتعاشـة في قطاع 
السـياحة ثانـي مشـغل لليد العاملـة بعد القطـاع الزراعي بنحـو 360 ألف 

فرصة عمل. 
وتوقـع مسـؤولون حكوميـون أن ترتفع عائـدات السـياحة حتى نهاية 
العام الحالي بنسبة ثمانية بالمئة مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت ايراداته 

ثلاثة مليارات دينار. 
وتغطـي السـياحة قرابـة 75 بالمئـة مـن العجـز التجـاري لتونس وهي 

المصدر الاول للعملة الاجنبية. 
الدولار يساوي 1. 227 دينار تونسي. 

جنرال موتورز تخفض الانتاج في اسبانيا
■ مدريـد - رويتـرز: قالت متحدثة باسـم شـركة جنـرال موتورز أمس 
الأربعاء إن الشـركة سـتخفض الانتـاج بمصنعها في فيجـورالاس باقليم 

سرقسطة بشرق أسبانيا بسبب التباطؤ الذي اعترى أسواقها الرئيسية. 
وقالت المتحدثة إن المصنع سـيتوقف عن العمل يومين خلال شهر أيلول/
سـبتمبر المقبـل بالاضافة إلى أربعـة أيام في تشـرين الأول/أكتوبر لخفض 
الانتـاج بما يتمشـى مع الطلـب. وبذلك سـينخفض الانتاج بنحـو 12 ألف 

سيارة. 
وقـال مصدر باتحاد عمالي لرويترز إن الادارة لم تسـتبعد وقف الانتاج 

مرة أخرى إذا استمرت مبيعات السيارات في التراجع. 
وينتج المصنع الذي يبلع عدد العاملين فيه 7500 نحو 2000 سيارة يوميا 

ويتولى تجميع طرازات كومبو وميركا وكورسا. 
وفـي العـام الماضـي سـجل المصنـع الذي يصـدر 90 فـي المئة مـن انتاج 

للخارج رقما قياسيا بانتاج 486 ألف سيارة. 

اسرائيل: انخفاض معدل البطالة
 لأدنى مستوى منذ 20 عاما

■ تـل أبيب - رويترز: قال مكتب الاحصاءات المركزي أمس الأربعاء 
إن معدل البطالة في اسرائيل انخفض إلى 5. 9 في المئة في الربع الثاني 

من العام الجاري من 6. 2 في المئة في الربع الاول. 
وقال متحدث باسـم المكتب إن هـذا هو أدنى معـدل للبطالة منذ أكثر 

من 20 عاما. 
وبلغ معدل البطالة في الربع الثاني من العام الماضي 7. 6 في المئة. 

وشـهدت البطالـة انخفاضا بفضل نمـو اقتصادي قوي بلـغ 5. 4 في 
المئـة العام الماضي الذي كان العـام الرابع على التوالـي الذي يزيد فيه 

النمو على خمسة في المئة.  
وقـدرت وزارة المالية أن البطالة سـتبلغ 6. 1 في المئـة هذا العام 5. 9 

في المئة العام المقبل. 
وبلغت البطالة أعلى مسـتوى لها عنـد 11 في المئة في كانون الثاني/

يناير 2004 مع انتهاء كساد استمر ثلاثة أعوام. 

تراجع الدولار وتصريحات
مسؤول أوروبي يرفعان اليورو

■ لنـدن - رويتـرز: تراجع الـدولار الامريكـي امس الاربعـاء مع اقبال 
المتعاملـين على جني أرباحهم التي تحققت بارتفاعه في اليوم السـابق إلى 
أعلى مسـتويات العام مقابل سـلة مـن العملات الرئيسـية وارتفاع اليورو 
الاوروبي بفضل تصريحات متشددة من مسؤول بالبنك المركزي الاوروبي. 
وسـار اليورو في اتجـاه صاعد يدعمه انخفاضه لادنى مسـتوى في سـتة 
أشـهر يـوم الثلاثاء بعد أن أظهـر تقرير لمعهد ايفو الالمانـي أن مناخ الاعمال 

تراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام.
ولقي اليورو دعما إضافيا عندما قال اكسيل فيبر عضو المجلس التنفيذي 
للبنـك المركزي الاوروبي إن أي حديث عن خفض أسـعار الفائدة في منطقة 

اليورو سابق لاوانه.
وسـاهم ارتفاع أسـعار النفط أيضا واسـتمرار المخاوف بشأن الاقتصاد 
والنظـام المصرفـي فـي الولايات المتحـدة في التأثير سـلبا علـى معنويات 

المستثمرين تجاه الدولار.
وفـي معامـلات قبل ظهـر امس ارتفـع اليـورو الاوروبي بنسـبة 0.7 في 
المئـة إلـى 1.4750 دولار بعد انخفاضه في اليوم السـابق إلى 1.4570 دولار 

مسجلا أدنى مستوى منذ ستة أشهر.
وانخفض مؤشـر الـدولار الذي يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سـلة 
من سـت عملات رئيسـية بنسـبة 0.7 في المئة أيضا إلى 76.73 بعد أن ارتفع 

إلى 77.619 مسجلا أعلى مستوى هذا العام.
ومـع ذلـك يتوقـع محللـون أن يجد الـدولار دعما فـي تراجـع الاقتصاد 
العالمـي نظرا لان مـن المرجح أن يبقي مجلس الاحتياطـي الاتحادي (البنك 
المركـزي الامريكي) أسـعار الفائـدة دون تغيير في الشـهور المقبلة في حين 
ينتظـر أن تخفض البنوك المركزية في منطقة اليورو وبريطانيا واسـتراليا 

ونيوزيلندا أسعار الفائدة سواء هذا العام أو في وقت ما من العام المقبل.
وارتفع الجنيه الاسترليني 0.35 في المئة إلى 1.8463 دولار بعد انخفاضه 

إلى 1.8330 دولار يوم الثلاثاء مسجلا أدنى مستوى في عامين.
وهبط الدولار 0.7 في المئة إلى 108.81 ين. 

■ المنامــة - رويترز: عزز جســر 
الملــك فهــد الــذي يربط بــين المملكة 
العربية الســعودية ومملكة البحرين 
الصــلات الثقافية والاقتصادية بين 
البلديــن بمــرور الأفــراد والبضائع 

عليه منذ 22 عاما.
وقال بدر بن عبد الله العطيشــان 
مديــر عــام مؤسســة جســر الملــك 
فهد ان الجســر الذي يبلــغ طوله 25 
كيلومتــرا والــذي اقيــم عــام 1986 

يقرب المسافات بين البلدين.
واضاف العطيشــان «جسر الملك 
فهــد انشــئ فــي عــام 1986 وحقق 
اهــداف نبيلــة وســامية للمملكيتن. 
الشــعبين بالمملكتــين تربطهم علاقة 
طيبــة من قــديم الزمن وهناك اســر 
في جانب البحرين مرتبطة في اســر 
مــن الجانــب الســعودي والعكــس 
صحيــح. ســاهم هــذا الجســر في 
توثيــق العلاقــات الاجتماعيــة بين 
المملكتــين وكان لــه دور كبيــر كذلك 

في التواصل بين شعبي المملكتين».

مولــت  الــذي  الجســر  وبفضــل 
كلفــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
افــراد  يعــد  لــم  بالكامــل  بنائــه 
الاســر والاصدقــاء والشــركاء في 
مشــروعات اقتصادية فــي البلدين 
مضطرين الى الاعتماد على الرحلات 
الجويــة او البحريــة للانتقــال بــين 

جانبي الجسر.
وقــال ســعودي يدعــى حســين 
مــع  البحرينــي  «الشــعب  ابراهيــم 
الشعب السعودي تربطهم علاقة من 
قبل الجسر. من ايام السفن والصيد 
وهذه امور يعنــي بالتالي يعني فيه 
حتــى نســابة (رابطــة نســب) بين 
الطرفــين. فيــه مثــلا ممكــن تلاقي 
واحــد ســعودي ابــن عمــه موجود 
في البحرين. فبالتالي الجســر اكيد 
قرب المســافات البعيــدة. ذلك اليوم 
كنت بتركــب طيارة او ســفينة الان 
بالسيارة مجرد نص ساعة او ساعة 

تشوف ابن عمك في البحرين».
ويرى الســعوديون والبحرينيون 

في الجسر طريقا سريعا وجيدا بين 
البلدين تتيــح لهم تفــادى كثيرا من 
مشكلات السفر البحري او الجوي.

وقــال رجــل بحرينــي كان يعبــر 
الجســر «البحريــن كانــت كلها في 
نــروح تلات  (الــزوارق)  اللنشــات 
ساعات ونص في البحر هذا.. راحة 
النــاس و(كانــت) مشــاكل هوايــة 
(كثيرة) تصير (تحدث) في الاسفار 

هذه».
علــى  الســير  حركــة  وتتكــدس 
الجســر في عطلات نهاية الاســبوع 
إلــى  الســعوديون  يتدفــق  عندمــا 
بمنــاخ  يتمتعــون  حيــث  البحريــن 

اجتماعي اكثر تحررا.
ويتوجه كثير مــن الاجانب الذين 
يقيمون في المملكة العربية السعودية 
التي تحظر فيها المشروبات الروحية 
العــرض  ودور  الليليــة  والنــوادي 
الســينمائي الــى البجريــن لقضــاء 
ويلاقــون  الاســبوع  نهايــة  عطلــة 
ترحيبــا كبيرا من اصحــاب الاعمال 

البحرينيــين لمــا يدرونــه عليهــم من 
دخل.

وقال بائــع اثاث يدعى مهدي في 
المنامة انه في عطلة نهاية الاســبوع 
يزيــد الاقبال علــى المتاجــر بفضل 
وتزيــد  الســعودية  مــن  القادمــين 
الفنــادق  وتمتلــئ  البيــع  عمليــات 
ينعــش  ممــا  المفروشــة  والشــقق 

الاسواق ويحرك الاقتصاد.
وقرب الجســر ايضا البحرين من 
الــدول الخليجيــة الاخــرى. واثنى 
الكويتي علي حبيب الذي يدرس في 
جامعة بالمنامة على الجسر قائلا انه 
كان سببا رئيسيا لاختياره الدراسة 
فــي البجرين. لكن حبيــب يفكر الان 
فــي وســائل بديلة للســفر بســبب 
تكدس حركة الســير فتــرات طويلة 
على الجسر وارتفاع الرسوم وكذلك 

انخفاض اسعار تذاكر الطائرات.
وتكلف بناء الجسر الذي بني في 
عهد العاهل الســعودي الراحل الملك 

فهد بن عبد العزيز 1.2 مليار دولار.

جسر الملك فهد يعزز الروابط الاقتصادية
بين المملكة العربية السعودية والبحرين

■ باليزو (فرنسا) - ا ف ب: اكد العاهل 
الاردني الملك عبد اللــه الثاني أمس الأربعاء 
ان بلاده ســتوقع قريبا اتفاقــا للتنقيب عن 

اليورانيوم مع مجموعة اريفا الفرنسية. 
وقــال الملك عبد الله خــلال افتتاح مؤتمر 
(ميديــف)  الفرنســيين  الاعمــال  رجــال 
السنوي الذي بدأ اعماله في باليزو بفرنسا 
«ســيوقع الاردن قريبــا اتفاقية مع شــركة 

أريفا لاستكشاف اليورانيوم». 
واضــاف «في وقت لاحق مــن هذا اليوم 
سأشــهد مــع الرئيــس ســاركوزي توقيــع 
بروتوكول جديد بين بلدينا لوضع التعاون 

في المجال النووي موضع التنفيذ». 
وبحســب الملك عبد الله فان «المستثمرين 
الفرنسيين يتصدرون سلم الاستثمارات في 
الاردن». واوضــح انه «على مدى الســنوات 
العشــر الاخيــرة تضاعفــت الاســتثمارات 
الفرنسية في الاردن عشــرة أضعاف حيث 

بلغت ما يزيد عن مليار دولار أمريكي». 
ورفــض متحــدث باســم اريفــا التعليــق 
على ســؤال لوكالة فرانس بــرس حول هذا 

الاتفاق. 
وكان متحدث باســم الشركة قال الاثنين 
ردا علــى ســؤال لوكالــة فرانــس بــرس ان 
«الشــركة تجــري محادثــات تمهيديــة مــع 
الاردن لمعرفة كيف يمكن ان تساهم الشركة 

فــي انجــاح البرنامــج النــووي الاردنــي». 
واضــاف ان «اريفــا تدعــم القــرار الاردني 
التــزود بصناعــة نوويــة مدنيــة، وترحب 
بالاســلوب الشــفاف لــلاردن الــذي يقــدم 
كل الضمانــات فــي مجــال الســلامة ومنع 

الانتشار». 
وصــرح رئيــس الــوزراء الاردنــي نــادر 
الذهبي الاثنين ان بلاده بصدد توقيع اتفاق 
مع «اريفا» لشــراء مفاعل نووي يســتخدم 
للاغــراض الســلمية خاصة لتوليــد الطاقة 
الكهربائية وتحلية المياه للمملكة التي تعاني 

من شح في مصادر الطاقة. 
وكان وزيــر الخارجيــة الفرنســي برنار 
كوشــنير ونظيــره الاردنــي صــلاح الديــن 
البشــير وقعا في عمان في 30 ايــار (مايو) 
الماضــي اتفاقــا للتعــاون بــين البلديــن في 

المجال النووي المدني. 
واعلــن الاردن في ذلك الوقت انه ســيبدأ 
نهايــة العــام الجــاري باســتدراج عروض 
للاغــراض  نــووي  مفاعــل  اول  لانشــاء 

السلمية. 
قــرارا  اتخــذ  كان  الــذي  الاردن  ووقــع 
بتطوير الطاقة النووية للاغراض الســلمية، 
اتفاقيــات للتعــاون النــووي مــع الولايات 
المتحدة وفرنسا وكندا وبريطانيا والصين. 

واقر مجلس النواب الاردني العام الماضي 

قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية 
للاغراض الســلمية وخصوصا على صعيد 

توليد الكهرباء وتحلية المياه. 
ويســعى الاردن التــي تثيــر احتياطاتــه 
مــن اليورانيوم اهتمــام العديد مــن البلدان 

الى انشــاء اول مفاعل نــووي لهذا الغرض 
بحلول العام 2015. 

مــن   ٪95 تســتورد  التــي  والمملكــة 
احتياجاتهــا مــن الطاقــة، واحدة مــن افقر 
عشــر دول في العالم بالميــاه حيث يتجاوز 

العجــز المائي 500 مليون متر مكعب ســنويا 
حسب تقديرات المسؤولين. 

ويأمــل الاردن ان تشــكل الطاقة النووية 
ثلاثــين بالمئة من حجــم الطاقــة المنتجة في 

هذا البلد بحلول 2030. 

الاردن يوقع قريبا اتفاق تنقيب عن اليورانيوم مع اريفا الفرنسية

الـوزراء  رئيـس  توقـع  ب:  ف  ا   - عمـان   ■
الاردني نـادر الذهبي امس الاربعـاء ان يتجاوز 
حجم الصادرات الاردنية الى العراق 800 مليون 

دولار مع نهاية العام الحالي.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسـمية (بترا) 
عن الذهبي قوله خلال لقاءه بالدارسـين في كلية 
الدفـاع الوطني الملكيـة الاردنيـة ان «الصادرات 
الاردنيـة الـى العراق فـي النصـف الاول من هذا 
العام بلغت 432 مليـون دولار». واضاف «نتوقع 

مضاعفة هذا الرقم مع نهاية هذا العام».
وجـود  يدعـم  «الاردن  ان  الذهبـي  واوضـح 
عراق موحد ويشجع باقي الدول العربية لزيادة 

تعاملها وتعاونها مع العراق».
وكان الاردن الشـريك التجـاري الاول للعراق 
قبيـل الغـزو الاميركـي للعـراق عـام 2003، ومن 

اهم المصدرين ضمن برنامج «النفط مقابل الغذاء 
والدواء» الـذي طبق من 1996 الى 2003 وسـمح 
للعـراق في الحظر الدولي ببيـع كميات من نفطه 
لشـراء مـواد غذائيـة وادويـة للشـعب العراقي 

للتخفيف من آثار العقوبات الدولية.
من جانب آخراكد الذهبـي ان «معدل التضخم 
خـلال الشـهور الخمسـة الاولـى مـن هـذا العام 
بلـغ 7،12 بالمائة»، مشـيرا الى ان هـذا «من اعلى 

المعدلات التي شهدها الاردن خلال تاريخه».
وبلغ معدل التضخم في الفترة نفسها من العام 

الماضي حوالى ٪9.
واكـد ان «ذلك يعـود الى ارتفاع اسـعار النفط 
واسـعار المواد الغذائية عالميا اضافة الى اسباب 
اتخذتهـا  التـي  بالاجـراءات  متعلقـة  داخليـة 
الحكومـة لرفـع الدعـم عـن المشـتقات النفطيـة 

وارتفاع سـعر صـرف العمـلات الاجنبيـة مقابل 
الدولار». وكان الاردن يستورد معظم احتياجاته 
مـن النفط الخام من العراق. وقـد عمد الى زيادة 
اسعار المشتقات النفطية لاكثر من مرة منذ الغزو 

الاميركي لهذا البلد في 2003.
وكان العـراق يزود الاردن بكميـات من النفط 
عهـد  فـي  مجانيـة  واخـرى  تفضيليـة  باسـعار 

الرئيس الراحل صدام حسين.
 5.225 الحالـي  للعـام  الاردن  موازنـة  وتبلـغ 
بزيـادة  دولار)  مليـار   7.3 (نحـو  دينـار  مليـار 
قدرهـا حوالى 1.2 مليـار دولار عن ميزانية العام 

الماضي.
وتتوقـع الميزانيـة ارتفـاع العجـز مـن 535.2 
مليـون دولار عـام 2007 الى اكثر مـن 724 مليونا 

للعام الحالي. 

الصادرات الاردنية للعراق قد تتجاوز
 800 مليون دولار العام الحالي

■ عمـان - ا ف ب: اوقـف رئيـس 
الـوزراء الاردني نـادر الذهبـي تنفيذ 
مشـروع تطوير عقاري جنـوب المملكة 
ينفـذه مكتب هندسـي مملـوك لزوجة 
احد كبار المسؤولين، معتبرا انه يشكل 
ذكـرت  حسـبما  قانونيـة»  «مخالفـة 

صحيفة اردنية امس الاربعاء. 
وذكـرت صحيفة (الرأي) الحكومية 
ان الذهبـي «اوقـف الجـزء الثانـي من 
عطـاء المرحلة الثانيـة لتطوير المنطقة 
الصناعيـة في العقبـة (325 كم جنوب 

عمان)». 
ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء 
الاردنـي قولـه انـه «طلب وقـف تنفيذ 
الجـزء الثانـي بعـد ان استفسـر مـن 
مؤسسـة المدن الصناعية حول ظروف 
احالة العطاء الخاص به». واضافت ان 
«العطاء اوقف لمخالفته قانون السلطة 
الذي يحظر اي مصالـح تجارية تربط 

المسؤولين فيها او اقاربهم بالمنطقة». 
واشـارت صحيفـة (الـرأي) الى ان 
العطـاء كان «احيـل على مكتـب عمان 
للاستشـارات الهندسية العائد لزوجة 
حسني ابو غيدا رئيس سلطة مفوضية 
العقبة الخاصة».  اوضحت ان ذلك «تم 
من خلال شركة بريطانية حاصلة على 
امتياز تنفيذ وتطوير وتسويق المنطقة 
الصناعيـة فـي سـلطة العقبـة وليـس 
عـن طريق الوكالـة الأمريكيـة للانماء 

الدولي (يو اس ايد) الجهة التي مولت 
المرحلة الاولى من المشروع». 

اليـوم)  (العـرب  صحيفـة  وكانـت 
المسـتقلة ذكـرت الثلاثـاء ان الوكالـة 
الأمريكية قامت بارسـاء عطـاء لتنفيذ 
المشـروع علـى مكتـب هندسـي مملوك 
لزوجـة احـد كبـار المسـؤولين وهو ما 

نفته الوكالة الأمريكية. 
«الوكالـة  ان  الصحيفـة  وذكـرت 
احالت عطاء تصميم واشـراف تطوير 
المرحلة الثانية لمنطقة العقبة الصناعية 
الدولية على احد مكاتب الاستشـارات 
الهندسـية العائد لزوجة مسؤول كبير 
في مفوضية سـلطة العقبة الاقتصادية 

الخاصة» بدون ان تسميه. 
واوضحـت ان قيمـة العطـاء تقـدر 

بنحو ستة ملايين دولار. 
واكدت ان «هذه الحالة تعتبر مخالفة 
صريحة لقانون سلطة مفوضية العقبة 
الاقتصاديـة الخاصة التي حظرت على 
وزوجاتهـم  المفوضيـة  اعضـاء  كافـة 
واقاربهـم من الدرجـة الاولى ان يكون 
اوعلاقـة  العقبـة  داخـل  منفعـة  لهـم 
تجاريـة مـع اي مؤسسـة مسـجلة في 

المنطقة اثناء مدة عضويتهم». 
واقيمـت منطقة العقبـة الاقتصادية 
الخاصة وهـي منطقـة اقتصادية حرة 
فـي 2002 فـي العقبـة اقصـى جنـوب 

المملكة. 

الاردن يوقف مشروعا للتطوير 
العقاري اعطي بشكل غير قانوني 
لمكتب تملكه زوجة احد المسؤولين

البنك الدولي: تزايد عدد
من يعيشون دون حد الفقر

■ واشـنطن - رويترز: قـال البنك الدولي يوم الثلاثاء إن عدد من يعيشـون في 
فقـر مدقع في الـدول النامية أكبر من التقديرات السـابقة بعد أن عـدل مقياس الفقر 

العالمي إلى دولار وربع في اليوم بدلا من دولار واحد. 
وقال البنك إن 1.4 مليار نسمة أي ربع سكان العالم النامي كانوا يعيشون في فقر 
مدقع على أقل من 1.25  دولار في اليوم في عام 2005. وفي العام الماضي قال البنك إن 

مليار شخص يعيشون دون حد الفقر الذي كان يبلغ دولارا في اليوم من قبل. 
ومـن المتوقـع أن تفـرض الارقـام الجديدة ضغوطـا على الـدول الكبـرى المانحة 
للمساعدات لزيادة مساعيها لمكافحة الفقر وعلى الدول الفقيرة لكي تطبق سياسات 

أكثر فاعلية لرفع مستوى أفقر شرائح المجتمع. 
ورغـم ذلـك فـإن التقديرات الجديـدة تظهر مدى مـا تحقق من تقدم في مسـاعدة 
الفقراء على مدى الخمسـة والعشـرين عاما الاخيرة. ففي عـام 1981 كان 1.9  مليار 

نسمة يعيشون دون حد الفقر الجديد على أقل من 1.25 دولار في اليوم. 
وتم اعداد التقديرات الجديدة على أساس تحديث بيانات الاسعار العالمية ويظهر 
تعديـل حد الفقر أن كلفة المعيشـة فـي الدول الناميـة أعلى من التقديرات السـابقة. 

واعتمدت البيانات على 675 مسحا للاسر في 116 دولة. 
إلا أن جاسـتين لين كبير الاقتصاديين الجديد بالبنك الدولـي قال إن العالم مازال 
يسـير وفق الخطة لتحقيـق هدف الامم المتحـدة الذي يقضي بتقليص عـدد الفقراء 
إلـى النصف بحلول عام 2015. لكنه أضاف أنه عند اسـتبعاد الصين من الحسـابات 

الاجمالية فإن العالم لن يحقق أهداف الامم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الفقر. 
وتظهر بيانات البنك أن عدد من يعيشـون على أقل من 1.25  دولار يوميا انخفض 
على مدار الخمسـة والعشـرين عاما الماضية إلى 26 في المئة عام 2005 من 52 في المئة 

عام 1981 وقال لين إن ذلك يمثل انخفاضا بنسبة واحد في المئة تقريبا سنويا. 
ورغـم أن أغلـب العالـم النامـي تمكن من خفـض الفقر فـإن معدل الفقـر في دول 
أفريقيا جنوبي الصحراء أفقر مناطق العالم لم يتغير منذ ما يقرب من 25 عاما وذلك 

وفق الاحصاءات المبنية على حد الفقر الجديد. 
وكان نصف سكان هذه المنطقة يعيشون دون خط الفقر في عام 2005 وذلك دون 
تغير عن عام 1981. وهذا يعني أن 380 مليون نسمة في المنطقة كانوا يعيشون دون 

مستوى الفقر في 2005 بالمقارنة مع 200 مليون عام 1981. 
لكـن الفقـر تراجـع في مناطق أخرى. ففي شـرق آسـيا بمـا فيها الصـين انخفض 
مسـتوى الفقـر إلى 18 في المئة فـي 2005 من نحو 80 في المئة عـام 1981 عندما كانت 
تلك المنطقة أفقر مناطق العالم. وفي الصين انخفض عدد من يعيشون دون حد الفقر 

إلى 207 ملايين من 835 مليونا. 
وفـي جنوب اسـيا انخفض معدل الفقـر من 60 في المئة إلى 40 فـي المئة خلال تلك 

الفترة لكن عدد الفقراء الاجمالي لم ينخفض إذ بلغ 600 مليون عام 2005. 
وفـي الهند ارتفع عدد الفقراء إلـى 455 مليونا عام 2005 من 420 مليونا عام 1981 

لكن النسبة مقارنة بعدد السكان انخفضت إلى 42 في المئة من 60 في المئة. 
وأشار البنك الدولي إلى أن حد الفقر أعلى في الدول الافضل حالا وأن من الافضل 
فـي مناطـق مثل أمريـكا اللاتينيـة وأوروبا الشـرقية اسـتخدام معـدل دولارين في 

اليوم. 
وكان البنـك قـدر أن 100 مليون نسـمة قد يتراجعون إلى صفوف الفقراء بسـبب 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. 

دبي - من داليا مرزبان:

قال بنك قطر الوطني أمس الأربعاء إنه اشترى 24 
في المئة من البنك التجاري الدولي في دبي مقابل 302 
مليـون دولار وذلـك في أحدث مؤشـر علـى أن بنوك 
المنطقـة بصدد الاندمـاج من أجل المنافسـة في خضم 

طفرة اقتصادية خليجية. 
ومدعومـة بارتفـاع أسـعار النفـط إلـى أكثـر مـن 
خمسـة أمثالها منـذ العام 2002 تصعـد أرباح البنوك 
الخليجيـة بفضـل طلـب متزايـد علـى الائتمـان مـن 
الحكومات والمسـتثمرين من القطاع الخاص لتمويل 
والصناعـة  والعقـارات  التحتيـة  للبنيـة  مشـاريع 

بمليارات الدولارات. 
وفي مواجهة منافسـة متزايدة مـن لاعبين عالميين 
تتجـه البنـوك فـي أكبـر منطقـة مصـدرة للنفـط في 
العالم إلى الاندماج لمسـاعدتها على المنافسـة بشـكل 

أفضل وتنويع ايراداتها. 
المصرفيـة  العمليـات  رئيـس  داف  أنـدرو  وقـال 
الدوليـة لدى بنـك قطر الوطني أكبـر البنوك في أكبر 
بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم إن الهدف 
من وراء «هذه الحصة الاسـتراتيجية توسـيع شبكة 

البنك خارج قطر». 
واشـترى قطـر الوطنـي 297. 69 مليون سـهم أي 

حصة قدرهـا 23.77  بالمئة في البنك التجاري الدولي 
بسـعر 3. 70 درهم للسـهم. وصعد السـهم المدرج في 
أبوظبـي 7.72 بالمئـة إلـى 3.66 درهـم فـي معامـلات 

اليوم. 
وقال الفريد فايق مدير مكتب المؤسسات الخليجية 
فـي المجموعة المالية-هيرميس «في بلد مثل الإمارات 
يشـهد ازدهارا على هذا النحو يريد الجميع المشاركة 
فيمـا يحـدث في البلـد. بعـض البنوك الكبيـرة تريد 
المجـيء إلـى هنـا لكنهـا لا تسـتطيع الحصـول علـى 
تراخيـص. من الأفضل شـراء بنك صغير». ويشـغل 
البنك التجاري 12 فرعا في الإمارات العربية المتحدة 
خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وثاني أضخم 

اقتصاد عربي. 
وبحسـب محللين اسـتطلعت رويتـرز آراءهم في 
تموز/يوليـو مـن المتوقع نمـو اقتصاد البلـد العربي 
الخليجي 7. 9 في المئة بالأسعار الحقيقية هذا العام. 

وتفيد بيانات للبنك المركزي أن هناك 45 بنكا تعمل 
في البلد الذي يقطنه 4.5 مليون شـخص. وأكبر هذه 
البنوك بنك الإمارات دبي الوطني يدير 115 فرعا وقد 
تمخض في حد ذاته عن اندماج بنك الإمارات الدولي 

مع بنك دبي الوطني العام الماضي. 
وقـال رمزي مـاري المدير المالي لبنـك قطر الوطني 
إن البنك ليسـت لديـه خطط فورية لزيـادة الحصة. 

وقفـزت أربـاح البنـك 71 بالمئة فـي الربـع الثاني من 
العام. واضاف «هذا هو موقفنا الآن. . سـيمنحنا هذا 

موقعا مهما جدا في الإمارات». 
وتعمل البنوك في منطقة الخليج على التوسـع في 
الخارج مع اشتداد المنافسة في أسواقها المحلية وتعد 

البنوك الصغيرة في الامارات أهدافا مطلوبة. 
وفي العام الماضي اشترى البنك التجاري القطري 
نحـو 35 فـي المئة مـن البنـك العربـي المتحـد ومقره 
الشـارقة بينما قـال بيت الاسـتثمار العالمي (غلوبل) 
الكويتي إنه سيشتري 20 في المئة من بنك أم القيوين 

الوطني. 
وكان علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي لبنك 
قطـر الوطني قال في كانـون الثاني (يناير) إن البنك 
يهـدف إلى زيادة الارباح من العمليات الخارجية إلى 
حوالي 30 في المئة خلال خمس سـنوات مع التوسـع 

في الشرق الاوسط وافريقيا. 
ويعتزم البنك بدء نشـاطه في سورية والسودان 
وموريتانيـا هذا العـام. ويملك البنك أكثـر من 30 في 
المئـة من بنك الاسـكان للتجـارة والتمويـل الاردني. 
وفي آذار/مـارس الماضي اسـتحوذ البنك على حصة 

الحكومة في البنك التونسي القطري. 
وتملـك هيئة الاسـتثمار القطرية نحـو 50 في المئة 

من بنك قطر الوطني. 

بنك قطر الوطني يشتري حصة في التجاري الدولي بدبي 

الاردن يعرض على لبنان تزويده بالكهرباء
■ عمـان - ا ف ب: قال وزيـر الطاقة والثروة المعدنية الاردني 
خلـدون قطيشـات امس الاربعـاء ان بـلاده عرضت علـى لبنان 
تزويده بجزء من حاجته من الكهرباء «بأسـعار خاصة» لمواجهة 

الازمة المزمنة التي يعانيها لبنان في هذا القطاع. 
ونقلـت وكالـة الانباء الاردنية الرسـمية (بترا) عن قطيشـات 
قولـه ان «الاردن عرض علـى لبنان توقيع اتفاق خاص بأسـعار 
خاصة لتشـغيل بعض الوحـدات الكهربائية في محطة الحسـين 
الحراريـة فـي الزرقـاء (23 كلـم شـمال عمـان) لتزويـده بطاقة 
كهربائيـة تتراوح مـا بين 50 الى 70 ميغـاواط يوميا وحتى نهاية 

عام 2009». 
واوضح قطيشـات خلال اجتماع لـوزراء الكهرباء والطاقة في 
مصر وسورية ولبنان والاردن عقد في عمان اليوم من اجل بحث 
طلـب لبنان تزويـده بالكهرباء ان «الاردن مسـتعد لتزويد لبنان 
بالكهربـاء امـا عن طريـق الربط السداسـي او عن طريـق توليد 

كهرباء وبيعها له او بكلتي الطريقتين معا». 
وبحسـب الوزيـر الاردني فـأن «لبنان كان قد طلـب من الدول 
الثـلاث (التـي اجتمعـت اليـوم) التي تشـكل جزءا مـن منظومة 
الربـط السداسـي التـي تضـم مصـر والاردن وسـورية ولبنـان 
والعراق وليبيا وتركيا تزويده بـ 200 ميغاواط من الكهرباء على 

مدار الساعة لتلبية احتياجاته». 
من جهته، اكد وزيـر الطاقة اللبناني الان طابوريان ان «بلاده 
تدرس العرض الاردني وتبحث عن حلول اقتصادية لحاجتها من 
الكهربـاء التي وصلت هذا الصيف الى 2200 ميغاواط، يسـتطيع 

لبنان توليد 1400 ميغاواط منها». 
ويستورد لبنان اكثر من مئة ميغاواط من سورية. 

وكان طابوريـان اعلـن في الرابع من الشـهر الحالـي ان بلاده 
سـتبدأ قريبا اسـتيراد الكهربـاء والغاز من مصـر لمواجهة الازمة 

المزمنة التي يعانيها هذا القطاع. 
يذكـر ان قطاع الكهرباء في لبنـان يعاني من ازمة مزمنة تلحق 

بالدولة خسائر باهظة. 
من ابرز اسـباب هذه الازمة تدني التعرفة كثيرا بالنسبة لكلفة 
الانتـاج والامتناع عن دفع الفواتيـر. وقد اضيفت الى ذلك مؤخرا 

عوامل خارجية ابرزها ارتفاع اسعار الوقود. 
ورغـم الكلفة المرتفعة لتاهيـل هذا القطاع بعـد الحرب الاهلية 
(1975-1990) مـا زال اللبنانيـون يعانون مـن تقنين كبير للتيار 

الكهربائي يدفعهم للاشتراك في مولدات خاصة. 
واسـتهدفت الاعتـداءات الاسـرائيلية المتتالية منـذ عام 1990 

البنى التحتية وخصوصا قطاع الكهرباء.
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■ لنـدن - رويترز: ارتفعت أسـعار النفـط لليوم الثالث 
على التوالي امس الاربعـاء يدعمها احتمال تحول العاصفة 
المدارية غوسـتاف إلى أول عاصفة كبرى منذ عام 2005 تهدد 

منشآت النفط والغاز في خليج المكسيك.
ولاقـى النفـط ايضا دعمـا من بيانـات تظهـر هبوطا غير 
متوقع في مخزونـات النفط الخام في الولايات المتحدة أكبر 

مستهلك للطاقة في العالم. 
وبحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر عقود 
الخام الامريكي الخفيف لتسـليم تشرين الاول/اكتوبر 0.77 
دولار إلـى 117.04 دولار للبرميـل بعـد أن صعـد 1.16 دولار 
يوم الثلاثاء. وزاد سـعر عقود مزيـج النفط الخام برنت في 

لندن 0.57 دولار إلى 115.20 دولار للبرميل.
وقال فيـل فلاين المحلل في مؤسسـة الارون تريدنغ «قبل 
نشـر البيانات كانت اسـواق الطاقة مرتفعة بالفعل بسـبب 
العاصفـة ولذا فان ارقـام ادارة معلومات الطاقـة الامريكية 
لـم يكن لها أثر كبير لكن هبوط مخزونات الخام كان مفاجأة 

الى حد ما».
واظهـرت بيانـات ادارة معلومـات الطاقـة الامريكيـة ان 
مخزونـات الخام الامريكية هبطت مئة الف برميل الاسـبوع 

الماضي بينما كان المحللون تنبأوا بزيادتها مليون برميل.
وهبطـت مخزونات البنزين 1.2 مليـون برميل بينما كان 
المحللـون تنبـأوا بهبـوط قـدره 2.9 مليـون برميـل. وكانت 
مخزونـات المقطرات مسـتقرة دونما تغير مقارنـة بتنبؤات 

بزيادتها 500 الف برميل.
وقـال ماسـاكي سوماتسـو المحلـل في شـركة نيـو ايدج 
للسمسـرة في طوكيو إن النفط قد يتجه خلال الأيام القليلة 
المقبلة صوب مسـتويات الاسـبوع الماضي التـي اقترب فيها 
من أعلى مسـتوى في حوالي ثلاثة أسـابيع فوق 122 دولارا 
للبرميـل ولكن ذلـك يتوقف على الأحـوال الجوية في خليج 

المكسيك.
وأضـاف «غوسـتاف يتجـه مباشـرة صوب مركـز خليج 
المكسـيك. والأعاصير التي تسـلك هذا المسـار عـادة ما تهدد 

المنطقة».
وجرى خفض تصنيف غوستاف امس إلى عاصفة مدارية 
بعـد أن وصـل إلـى شـواطئ هايتي ولكـن خبـراء الارصاد 

الجوية يتوقعون أن تعاود الرياح اكتساب قوة الاعصار.
ويلقي النفط أيضا دعما من التوترات بين الغرب وروسيا 
ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  وتهديـدات  جورجيـا  بسـبب 
ميدفيديـف برد عسـكري على نشـر درع صاروخية امريكية 

في بولندا. 

بكين - من ايما غراهام 

هاريسون وجيم باي:

امـس  العراقـي  النفـط  وزيـر  قـال 
الأربعـاء إن العراق والصين اتفقا على 
شـروط عقـد خدمـات نفطيـة بثلاثـة 
مليـارات دولار معلنـا بذلـك عـن أول 
عقـد نفطي كبير مع شـركة أجنبية منذ 

سقوط صدام حسين.
وسـبقت الصـين العطشـى للطاقـة 
كبرى شـركات النفـط العالمية إلى أول 
فرصة للعمل في ثالث أكبر احتياطيات 
فـي العالـم منـذ الغـزو الـذي قادتـه 
الولايـات المتحدة. وحـذر وزير النفط 
العراقـي حسـين الشهرسـتاني من أن 
الوقـت يوشـك أن ينفـد مـن شـركات 
النفط الغربيـة العملاقة التي تزاحمت 
لسـنوات على العقـود العراقية لإبرام 
ولـو صفقـات قصيـرة الأجـل كان من 

المتوقع أن تؤذن بعودتها إلى البلاد.

فـي  رويتـرز  الشهرسـتاني  وأبلـغ 
النفـط  وشـركة  العـراق  أن  مقابلـة 
سي.ان.بي.سـي  الصينيـة  الوطنيـة 
اتفقا على شـروط جديدة لاتفاق قديم 
جـرى توقيعه عـام 1997 لضـخ النفط 
مـن حقل الأحـدب. وسي.ان.بي.سـي 

أكبر شركة للنفط والغاز في آسيا.
ابـرام  بعـد  الشهرسـتاني  وقـال 
الاتفـاق «أخيـرا توصلنا إلـى اتفاق .. 
من المتوقع أن يبلغ الاستثمار الإجمالي 

للمشروع نحو ثلاثة مليارات دولار».
وشـدد العراق شـروط العقد مغيرا 
محـددة  خدمـات  صفقـة  إلـى  نوعـه 
الرسـوم بدلا من اتفاق تقاسم الإنتاج 

الذي وقع ابان حكم صدام.
ويحتـاج العـراق إلـى اسـتثمارات 
بمليـارات الدولارات في قطـاع الطاقة 
بعد سـنوات مـن الحـرب والعقوبات. 
لكـن مع ارتفاع أسـعار النفط واحتدام 
المنافسة على النفاذ إلى بعض أرخص 
النفـط إنتاجـا فـي العالـم يتفـاوض 

العراق من مركز قوة.
وقال الشهرسـتاني إن العقد المعدل 
رفع الانتاج النفطي المسـتهدف للحقل 
الـى 110 آلاف برميل في اليوم صعودا 
مـن التقديـر السـابق 90 الـف برميـل 
يوميـا. واضـاف قوله انه مـن المتوقع 
ان يبدأ الانتاج في غضون ثلاثة اعوام 

وان يستمر لمدة 20 عاما.
وقـال إن سي.ان.بي.سـي سـتملك 
75 في المئة من مشـروع مشترك سيقام 
لتنفيذ العقد في حين تحوز شركة نفط 
الشـمال العراقية 25 في المئة. وأوضح 
ثلاثـة  كل  سـتراجع  العقـد  قيمـة  أن 

أشهر.
ويحتاج الاتفاق إلى تصديق نهائي 

من حكومتي البلدين.
العقـود  تنفيـذ  ان  الوزيـر  وقـال 
للخدمـات  الأجـل  القصيـرة  المؤجلـة 
الفنيـة مع الشـركات النفطيـة الكبري 
يبدو على نحو متزايد غير محتمل وإن 

كانت المفاوضات مستمرة.

سـتة  توقيـع  يريـد  العـراق  وكان 
عقود يعـزز كل منها إنتـاج النفط 100 
ألـف برميـل يوميا في يونيـو حزيران 
وتنفيذهـا فـي غضـون عـام. ولا تريد 
بغداد مـد الموعد النهائـي للعقود لأنها 
تعتـزم توقيـع اتفاقـات طويلـة الأجل 
بشـأن الحقول ذاتها بحلـول منتصف 

.2009
وقـال الشهرسـتاني «أمامنا حوالي 
عشـرة أشـهر فقـط .. يبـدو مـن غيـر 
المحتمل على نحو متزايد امكانية تنفيذ 
عقود الخدمـة الفنية هذه خلال الوقت 

القصير المتبقي».
علـى  تتفـاوض  التـي  والشـركات 
الاتفاقات هي رويال داتش شـل وشـل 
بالاشـتراك مع بي. اتش.بـي بيليتون 

واكسون موبيل وشيفرون مع توتال.
وأجرى كونسـورتيوم أصغر مكون 
من أناداركـو وفيتول ودوم مفاوضات 
أناداركـو  لكـن  أخـرى  صفقـة  بشـأن 

انسحبت هذا الشهر.

وقال الشهرسـتاني إنـه على الرغم 
من ذلك فان العراق مـازال يأمل زيادة 
انتاجه النفطـي 500 الف برميل يوميا 
بحلـول منتصـف 2009. وقـال «نعمل 
علـى زيـادة إنتاجنـا 500 ألـف برميل 

يوميا بحلول منتصف العام القادم».
وبحسب مسح لرويترز ضخ العراق 
نحو 2.4 مليون برميل يوميا في تموز/

يوليو.
مشـروع  إن  الشهرسـتاني  وقـال 
قانون للنفـط تأخر طويلا لوضع اطار 
عمل للاسـتثمار الأجنبي من المستبعد 
أن يقره البرلمان في المسـتقبل القريب. 
لكنـه قـال إن العـراق يمضـي قدما في 
التشـريع  بموجـب  جديـدة  اتفاقـات 

القائم.
الحكومـة  مـع  الخلافـات  وعرقلـت 

الإقليمية في كردستان تقدم القانون.
وقال الشهرستاني إنه لم يتحقق أي 
تقدم على صعيد تسوية الخلافات بين 

بغداد والحكومة الإقليمية الكردية.

النفط يواصل الارتفاع بتأثير مخاوف العراق والصين يبرمان اتفاق خدمات نفطية بثلاثة مليارات دولار
من اعصار وتراجع المخزونات الامريكية

ايران: الامدادات كافية ولا داعي لزيادة انتاج أوبك
■ طهـران - رويترز: قال مسـؤول 
فـي  الايرانـي  النفـط  بقطـاع  كبيـر 
تصريحات نشـرت أمس الأربعاء على 
موقـع وزارة النفـط علـى الانترنت إن 
امدادات النفط كافية في الاسواق وإنه 

لا داعي لزيادة انتاج منظمة أوبك. 
وقد انخفضت أسـعار النفط بشـدة 
 147 عنـد  القياسـي  مسـتواها  عـن 
دولارا للبرميل فـي يوليو تموز ولكنها 
المتدنيـة  مسـتوياتها  مـن  انتعشـت 
للبرميـل  دولارا   112 عنـد  الأخيـرة 
الامـدادات  بشـأن  المخـاوف  بسـبب 
وخاصـة بسـبب عاصفـة فـي خليـج 

المكسـيك يخشـى المتعاملـون أن تضر 
بانتاج النفط والغاز هناك. 

ويبلغ سعر الخام الامريكي الخفيف 
حاليا نحو 117 دولارا للبرميل. 

وقـال علـي أصغـر عرشـي للموقـع 
الاخبـاري لـوزارة النفط «السـوق به 
نفط كاف بل إنه يجري تزويد السـوق 
بنفط أكثر من اللازم. ومن ثم فلا داعي 
لزيادة سـقف انتاج أوبك».  وعرشـي 
هو المديـر التنفيذي للشـؤون الدولية 

بشركة النفط الوطنية الايرانية. 
وقـال غـلام حسـين نـوذري وزيـر 
النفط الايراني يـوم الاثنين إنه يتوقع 

أن تسـعى اوبك للحيلولة دون هبوط 
أسـعار النفط وبحث المعـروض الزائد 
في السـوق عندمـا تجتمع فـي ايلول/

سـبتمبر.  وقـال عرشـي إن مـن غيـر 
المرجـح ان تشـهد الأسـعار مزيـدا من 
الهبوط مع حلول موسم ارتفاع الطلب 

وخاصة الطلب على الخام الثقيل. 
واضـاف ان احتمال تعـرض خليج 
المكسـيك لمزيـد من العواصـف قد يدفع 
أسـعار النفط للارتفاع مـرة أخرى اذا 
ما تضـرر الانتاج هناك. كما اشـار إلى 
تدهـور الاوضـاع الامنية فـي نيجيريا 

عضو اوبك. 

■ سنغافورة - رويترز: قررت مجموعة كي. أو. بي كابيتال 
التــي تملك مجموعــة دبي حصة مســيطرة فيها شــراء نصف 
مجموعــة فنــادق ســتاين الأوروبيــة مقابل 250 مليــون دولار 
وانفاق مبلغ مســاو على شــراء فنادق جديدة في اســيا خلال 

السنوات الأربع المقبلة. 
وقالت ليني ســوبارمان عضــو مجلــس الادارة المنتدب في 
مجموعة كــي. أو. بي ومقرها ســنغافورة لرويتــرز في مقابلة 
أمس الأربعاء «كنا نريد دائما امتلاك سلسلة فنادق ومنتجعات 
عالمية وكنا نبحث عن منتج نشــعر أنه غائب عن السوق. وبدت 

فنادق ستاين فرصة استراتيجية جيدة». 
واضافــت ســوبارمان أن المجموعة تتوقع طفرة في الســفر 
لاغــراض الترفيــه والعمــل فــي اســيا واليهــا رغــم التباطــؤ 
الاقتصــادي العالمي.  ومجموعــة دبي جزء من دبــي القابضة 

المملوكة للشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي. 
وقال ديفيد ســتاين مؤسس مجموعة ســتاين الذي سيظل 
رئيس مجلس ادارة المجموعة ورئيســها التنفيــذي عقب عملية 
التملــك إن الشــركة ستســعى لشــراء فنــادق فاخــرة أصغــر 
حجما تصــل طاقتها الى 85 غرفة في مدن اســيوية كبرى مثل 

سنغافورة وبكين وطوكيو وهونج كونج. 
واضف «نأمل بامتــلاك ما بين ثمانية فنادق و 12 فندقا في 
اســيا خلال الســنوات الأربع المقبلة وهذا يتوقف على امكانية 

شراء فنادق قائمة بالفعل». 
وذكر أن المجموعة تتطلع ايضا لشراء فنادق في أوروبا التي 

تشهد تباطؤا في سوق العقارات. 
وقــال ســتاين إن المجموعة تملــك 15 فندقا فاخــرا في مدن 
أوروبيــة من بينها لنــدن ومونتي كارلو وايضا في توســكاني 
حيث تصل أســعار الغــرف الــى 500 دولار لليلــة الواحدة في 

المتوسط. 
ومضــى قائــلا ان المجموعــة لا تتنافس بشــكل مباشــر مع 
سلاســل الفنادق العالمية الكبيرة مثل ماريوت انترناشــيونال 
وانتركونتننتال ولكن يمكن مقارنتها بسلســلة فنادق اورينت 

اكسبرس الفاخرة. 
واضاف «هناك طلب متزايد من الزبائن الأثرياء على تجربة 
اقامــة أكثــر خصوصية يمكــن لفنــدق صغيــر أن يقدمها وهم 
يفضلــون التعامل مع اســم معــروف لأن كثيرا مــن عملائنا لا 

يمكنهم تحمل قضاء ليلة سيئة». 

كي. أو. بي كابيتال التي تسيطر عليها دبي
تشتري 50 بالمئة بمجموعة فنادق ستاين الاوربية

اطلاق ثلاثة مشاريع خليجية برأسمال عشرة مليارات دولار 
للاستثمار بقطاعات البنية التحتية والزراعة وخدمات الضيافة 

■ المنامـة - ا ف ب: اعلنت ثلاثة من كبريات 
مصـارف الاسـتثمار الخليجية امـس الاربعاء 
في العاصمـة البحرينية اطلاق ثلاثة مشـاريع 
للاسـتثمار في قطاع البنية التحتيـة والزراعة 
وخدمـات الضيافة برأسـمال اجمالي يصل الى 
10 مليـارات دولار يتوقـع ان تبـدأ نشـاطاتها 

العام المقبل.
واعلـن كل من بيت التمويـل الخليجي وبنك 
الاثمـار (وكلاهمـا مـن البحريـن) وبيـت ابـو 
ظبـي للتمويل (الامـارات) في مؤتمـر صحافي 
التوصـل الـى اتفـاق يهـدف الى تأسـيس اول 
مصـرف اسـتثماري في الخليـج متخصص في 
تمويـل مشـاريع البنية التحتية باسـم مصرف 
«انفراكابيتال» ومؤسسـة للاسـتثمار الزراعي 
باسـم «اغريكابيتال» وصنـدوق عالمي لتطوير 

قطاع الضيافة.
وجـاء في بيان وزع فـي المؤتمر ان «منطقتي 
الشـرق الاوسط وشـمال افريقيا تستقطبان ما 
قيمتـه دولار واحـد مـن بين كل ثلاثـة دولارات 

يتم صرفها ضمن مبادرات البنى التحتية عالميا 
(...) مـن المتوقـع ان يتزايـد الطلـب الخليجي 
دولار  مليـار   545 ليبلـغ  المقبـل  العقـد  خـلال 
علـى الخدمـات فـي قطاعـات النقـل والطاقـة 
والميـاه والكهربـاء والتعليـم والبنـى التحتية 

الاجتماعية».
مصـرف  اطـلاق  «تم  البيـان  واضـاف 
انفراكابيتال كاستجابة مباشرة لهذه الحاجات 
برأسـمال مصرح يبلغ 6 مليارات دولار اميركي 
ورأسـمال مدفـوع قـدره 1.5 مليـار دولار (...) 
خلـق  الـى  اغريكابيتـال  تأسـيس  ويهـدف 
مؤسسة استثمارية قابضة تقدم حلولا متكاملة 
فـي قطاع الاسـتثمار الزراعي». واشـار الى ان 
تأسيس اغريكابيتال يهدف الى خلق «مؤسسة 
استثمارية قابضة تقدم حلولا متكاملة في قطاع 

الاستثمار الزراعي».
وقـال رئيس مجلـس ادارة بنك الاثمار خالد 
جناحـي ان «انتـاج الحبـوب وتربية المواشـي 
يقـلان عن نصـف ما تسـتهلكه منطقة الشـرق 

«الاسـتهلاك  ان  مضيفـا  وحدهـا»  الاوسـط 
المتزايـد والتباينـات القويـة في احـوال المناخ 
وارتفاع اسـعار الوقود ادت الى قفزة هائلة في 
اسعار الغذاء متجاوزة نسبة 60٪ في العامين 

الماضيين».
اغريكابيتـال  مؤسسـة  «سـتعمل  واضـاف 
برأسـمال مصـرح قـدره ثلاثـة مليـارات دولار 
ورأسمال مدفوع قدره مليار دولار (...) ستعمل 
المؤسسـة على توجيه الخبرات ورأس المال في 
خمسة مسـارات هي الانتاج الغذائي والمواشي 
وصناعة الادوية والوقـود الزراعي اضافة الى 

التقنية الزراعية».
مـن جهته، قـال العضـو المنتـدب لبيـت ابو 
ان «صنـدوق  للتمويـل رشـاد جناحـي  ظبـي 
تطويـر خدمـات الضيافـة سـيركز علـى فئتين 
اساسـيتين من الاصول» مضيفا «سـتركز الفئة 
الاولـى علـى تطويـر آليـات مركزيـة جديـدة 
للضيافة تتضمن منتجعات ومجمعات للفيلات 
والشـقق السـكنية» فيما تركـز «الفئـة الثانية 

على الاستثمار في شركات متخصصة بخدمات 
الضيافـة القائمـة وتتمتـع بامكانـات متميـزة 

للنمو».
وتأسـس بيت التمويل الخليجي العام 1999 
في المنامة وهـو مصرف اسـتثماري يعمل وفق 
احـكام الشـريعة الاسـلامية ويملكـه مصارف 
مشـروعات  ويديـر  خليجيـون  ومسـتثمرون 
ضخمـة فـي منطقة الخليج والشـرق الاوسـط 

تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار.
اما بنك الاثمار فهو مصرف اسـتثمار تأسس 
العـام 2006 ومقره فـي المنامة ويبلغ رأسـماله 
المدفوع 6،543 مليون دولار ويملك مجموعة من 
الشـركات التجاريـة والمصرفية وشـركة تأمين 

تعمل وفق الشريعة الاسلامية.
وتأسـس بيت ابو ظبي للتمويل العام 2005 
مـن جانـب مجموعـة مـن المؤسسـات الماليـة 
ومسـتثمرين خليجيين افـراد، وهو متخصص 
وتوظيـف  التحتيـة  البنيـة  مشـروعات  فـي 

الاستثمارات.

مومباي - من رينا تشاندران:

حـوادث  تخلفهـا  التـي  الملتويـة  المعدنيـة  الكتـل  تقـف 
السـيارات على الطرق السـريعة شـاهدا كئيبـا على فداحة 
الثمـن الذي تدفعـه الهند صاحبـة أحد أعلى معـدلات قتلى 
الحوادث في العالم إذ لقي نحو 100 ألف حتفهم في حوادث 
الطـرق العـام الماضي.  ومـع ارتفـاع مسـتوى الدخل ونمو 
الاقتصـاد بسـرعة تتزايـد وتيـرة ارتفـاع عـدد السـيارات 
والشـاحنات الجديدة التي تنضم إلى الاساطيل التي تسير 
علـى طرق الهند وشـوارعها الضيقة المزدحمـة التي لم تكن 

قط مصممة لاستيعاب هذا الحجم الهائل من حركة المرور. 
ومن العوامل التي تعمل على زيادة عدد ضحايا الحوادث 
قدم البنية التحتية وضعف التدريب على قيادة السـيارات 
بـل وانتشـار السـيارات التـي تخلـو مـن وسـائل الامـان 

الاساسية بسبب ميل الهنود للسيارات الرخيصة. 
والثمـن ليس بشـريا فحسـب. إذ يقدر البنـك الدولي أن 
حـوادث الطرق كل عـام تكلف الهند نحو ثلاثـة في المئة من 
النـاتج المحلـي الاجمالـي الذي تجـاوز تريليـون دولار عام 
2007.  وقـال راجيش روهاتجي خبيـر النقل بالبنك الدولي 
فـي نيودلهـي «نحن نتحدث عـن قضية في غايـة الخطورة 
هنا لها تداعيـات اقتصادية ضخمة». ويتنبـأ البنك الدولي 
بأن حـوادث الطرق قد تصبـح القضية الصحيـة رقم ثلاثة 
في الهند بحلول عام 2020 لتتجاوز أمراضا قاتلة مثل الدرن 

والايدز. 
وفـي الهند حيث يمثل النقل البري حوالي 90 في المئة من 
حركـة نقل الركاب و65 في المئة من حركة نقل البضائع يبلغ 
عـدد القتلى لكل عشـرة الاف مركبة 14 بالمقارنـة مع أقل من 

اثنين في الدول المتقدمة وفق تقديرات البنك الدولي. 
ومن السـهل معرفة السـبب فالسـيارات بـل والدراجات 
النارية التي ينطلق الكثير منها بأربعة ركاب تتقاسـم طرقا 
ضيقـة مـع الدراجـات وعربـات الركشـة الهنديـة الخفيفة 
والشـاحنات والحافلات بل والعربـات التي تجرها الدواب 
بالاضافـة إلى المشـاة الذين يضطرون للسـير فـي الطريق 

بسبب الباعة الذي يحتلون الارصفة. 
ولان عـددا قليلا من المدن الهندية يطبق قواعد السـلامة 
الاساسـية مثل أحزمة الامـان فليس غريبا ان يشـاهد المرء 

اطفـالا يجلسـون مـع أحـد الكبـار فـي المقاعـد الأماميـة أو 
حافلات مكدسة بالركاب الذين يحفظون توازنهم بصعوبة 

على سلم المركبات أو فوق الاسطح. 
ومن العوامل التي تتسبب في الحوادث ويموت فيها عدد 
يقدر بنحو 275 شـخصا كل يوم امتلاء الطرق بالحفر وعدم 
كفاية قواعد السـلامة وضعف نظام التراخيص والتسـاهل 

مع المخمورين وصغار السن من قائدي السيارات. 
لكن أكبـر العوامل على الأرجح هو تزايد عدد السـيارات 
التي تنضم إلى أسـاطيل السـيارات على طرق الهند كل عام 
يقودها سـائقون يفتقرون للمهارات الاساسية على طرق لا 

تتحمل حجم حركة المرور الهائل. 
وهي مشـكلة تمر بهـا دول نامية أخرى يشـهد اقتصادها 

ازدهارا يتيح لاعداد أكبر من سكانها امتلاك سيارة. 
ويقدر البنك الدولي أن عـدد الوفيات من حوادث الطرق 
على مسـتوى العالم سـيرتفع الـى مليونين سـنويا بحلول 
عام 2020 من 1. 2 مليون ما لم يتم التأكيد على تعلم مهارات 

القيادة وتطبيق قوانين المرور. 
وفـي الهند تقـدر وزارة النقـل أن عدد القتلى سـنويا من 
حوادث الطرق قد يقفز إلى 150 ألفا بحلول عام 2015 بسبب 

النمو السريع في ملكية السيارات. 
ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات سيارات الركوب السنوية 
فـي الهنـد صاحبة ثالث أكبـر اقتصاد في اسـيا إلـى مثليها 
تقريبا لتصل الى مليوني سيارة عام 2010 وان تزيد مبيعات 

المركبات التجارية لاكثر من المثلين الى مليون سيارة. 
وتعتـزم الحكومة انفـاق أكثر من 500 مليـار دولار خلال 
السـنوات الخمـس المقبلـة علـى تطويـر الطـرق والموانـي 

والمطارات وغيرها من مرافق البنية التحتية المتهالكة. 
لكـن ليـس كل الامـوال المخصصـة لمشـروع تنفـق عليـه 
بسبب الفسـاد وسـوء الادارة. والنتيجة انجاز مشروعات 

دون المعايير وضعف صيانة الطرق. 
ويسهم في ترسيخ المشـكلة لامبالاة عامة بين المستهلكين 
عندمـا يتعلـق الامر بأحزمة الامـان والوسـائد الهوائية بل 

وخوذات قائدي الدراجات النارية. 
ويقـول هورمـزد سـورابجي محـرر مجلة أوتـوكار التي 
تحظى بشـعبية واسـعة «من المؤسـف أن الامن ليس عاملا 

كبيرا في قرار الشراء عند المستهلكين الهنود». 

النمو العاصف للاقتصاد يجعل الهند تدفع ثمنا فادحا بسبب ارتفاع قتلى حوادث الطرق

دبي - من جون أيرش:

لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  أبلـغ 
فيريتـي الايطاليـة لصناعـة اليخـوت 
أن  الأربعـاء  أمـس  رويتـرز  الفاخـرة 
الشـركة قد تمضي قدما في خطط طرح 
أسـهم للاكتتـاب العـام بعـد تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) لكن القـرار النهائي 

سيتوقف على أوضاع السوق.
وقال الرئيـس التنفيذي فنشـينزو 
لـدى  مقابلـة  فـي  متحدثـا  كاناتيلـي 
اطلاق مشـروع عقاري بقيمة 1.6 مليار 
دولار في دبي مستوحى من تصميمات 
يخـوت فيريتـي إن الأسـواق لاتـزال 
«صعبـة». وقال «في سـبتمبر (أيلول) 
سـننظر أين تقف الأسواق ... بالتأكيد 
هـذا غيـر ممكـن قبـل الخريـف لأننـا 
سـنعلن نتائجنا السـنوية فـي أكتوبر 
(تشـرين الأول)» مضيفـا أنه قد يكون 

ممكنا من تشرين الثاني وما بعده.
وأحجـم كاناتيلـي عـن ذكـر نطاق 
للأربـاح المتوقعة أو نمـو العائدات في 
السـنة الماليـة التـي تنتهـي 31 من آب 
(اغسطس) لكنه قال إن زيادة مبيعات 
اليخوت العملاقـة التي يتجاوز طولها 
عـادة 70 قدمـا قـد تسـاهم فـي جعـل 
2007-2008 «سنة طيبة» رغم التباطؤ 
«لحسـن  وقـال  العالمـي.  الاقتصـادي 
الحـظ (التباطـؤ) ليس لـه تأثير كبير 
على فيريتي لأن أصغر شرائح يخوتنا 
مـن 40 إلـى 50 قدما والأفضـل أداء في 
هـذا المنـاخ (الاقتصـادي) هـي (فئـة) 

السبعين قدما».
ومن المستبعد أن ينال ارتفاع أسعار 
الوقود مـن نمو فيريتي لأن المشـترين 
المستعدين لدفع خمسة ملايين يورو أو 
عشـرة ملايـين أو 15 مليونا على يخت 

فاخر لن يثنيهم أي شيء.

العلامتـين  تملـك  التـي  وفيريتـي 
التجاريتـين ريفا وبيرشـينغ لليخوت 
مملوكـة بنسـبة 51 في المئـة لصندوق 
التملـك الخـاص كاندوفـر الـذي مقره 
لنـدن والـذي اشـترى شـركة صناعة 
اليخوت من صنـدوق بيرميرا المنافس 
عام 2006. ولاتزال حصة تسـعة بالمئة 

في حوزة بيرميرا.
وفي نيسان (ابريل) قدرت صحيفة 
(فاينانشـال تايمـز) قيمـة فيريتي بما 
يصـل إلى ثلاثـة مليارات يـورو (4.65 
مليـار دولار). وامتنـع كاناتيلـي عـن 

الادلاء بتقييم.
وكانـت فيريتي أدرجت فـي ميلانو 
عـام 2000 لكـن بيرميـرا أعادتهـا إلـى 
الملكيـة الخاصـة بعد عامين. ثـم باعت 
حصة مسيطرة إلى كاندوفر في 2006.

همـا  لينـش  وميريـل  ومديوبنـكا 
المنسـقان العالميان المشـتركان للطرح 

المرتقـب فـي حـين يتولى سـيتي ويو.
بي.اس إدارة دفاتر العملية.

الصعوبـات  إن  كاناتيلـي  وقـال 
فـي الولايات المتحـدة يعوضهـا النمو 
فـي شـرق أوروبـا وأمريـكا الجنوبية 
وفرص جديدة في أسواق صاعدة مثل 
الهند والصين. ومضى يقول إن سـوق 
الخليـج المزدهرة حيـث يحفـز ارتفاع 
أسـعار النفـط إلـى أكثـر مـن خمسـة 
أمثالها منـذ العام 2002 نمـو الاقتصاد 
لفيريتـي  «مهمـة»  سـوقا  تصبـح  قـد 
مضيفا أنها تبيع الآن عشرات اليخوت 

سنويا في المنطقة.
جـزرا  تضـم  التـي  دبـي  وتعتـزم 
صناعيـة علـى شـكل سـعف النخيـل 
إضافـة 50 ألـف مرسـى للقـوارب فـي 
أنحـاء الإمـارة ليزيد عددهـا من 2500 
العربيـة  الإمـارات  وفـي   .2007 فـي 
المتحـدة خامس أكبر بلـد مصدر للنفط 

في العالم شكل أصحاب الملايين واحدا 
من كل 58 شـخصا من إجمالي السكان 
البالـغ عددهم 4.5 مليون نسـمة العام 
الماضـي وذلك حسـبما أفـادت بيانات 
وتقريـر  لينـش  ميريـل  مـن  مقدمـة 

كابجيمني للثروة العالمية.
وتحالفـت فيريتـي مـع شـركة ايه.

سي.آي العقارية الألمانية لاقامة أبراج 
سكنية على شاطيء دبي تحمل أسماء 
يخـوت فيريتـي. وسـتضم البنايـات 

يخوتا راسية في موقع المشروع.
وقـال كاناتيلـي «الشـرق الأوسـط 
(قـدم) علـى الـدوام زبائـن ممتازيـن 
للقـوارب الكبيرة واليخـوت العملاقة 
فـي  عمومـا  يبقونهـا  كانـوا  لكنهـم 
البحر المتوسـط .. ما يحـدث هو اقامة 
مشـاريع عقارية ومراسي ... أعتقد أنه 
سـيزيد ثقافة ركوب الـزوارق في هذه 

المنطقة». 

فيريتي الايطالية لصناعة اليخوت الفاخرة تتطلع للخليج
كسوق رئيسي مؤهل لاتساع كبير بفضل نمو عائدات النفط

شاحنات تسد طريقا في ولايةغرب البنغال الهندية احتجاجا على قرار حكومي بمصادرة اراض زراعية لمنحها شركة تاتا لبناء مصنع للسيارات الرخيصة عليها

تاناكا يتوقع هبوط طاقة 
انتاج النفط الاحتياطية 

■ ســتافانجر - (النرويــج) - رويتــرز: قال رئيــس وكالة 
الطاقة الدولية أمس الأربعاء إن طاقــة انتاج النفط الاحتياطية 
ستقل بدءا من عام 2013 بسبب نمو متوقع في الطلب وذلك بعد 

نموها حتى عام 2010. 
وقال نوبــو تاناكا الرئيس التنفيــذي للوكالة في مؤتمر عن 
النفط والغاز «ســتقل الطاقة الاحتياطية من جديد بدءا من عام 
2013 أي أن من المســتبعد أن تعود أسعار النفط إلى مستوياتها 

التي كانت عليها قبل بضعة أعوام في أي وقت قريب». 
وأضــاف أن من المرجــح أن يبلغ انتاج النفــط من الدول غير 

الاعضاء في منظمة أوبك ذروته في منتصف العقد المقبل. 
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كأس الاتحاد الاوروبي: 
نتائج اياب الدور التمهيدي الثاني

■ باريــس ـ ا ف ب: في ما يلي نتائج مباريات اياب الدور التمهيدي الثاني من 
مسابقة كأس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم لموسم 2009-2008:

- الثلاثاء: الذهاب الاياب
بوراتش (صربيا) - لوكوموتيف صوفيا (بلغاريا) 1- صفر 1-1

نوردزيالند (الدنمارك) - كوين اوف ذي ساوث (اسكتلندا) 1-2 1-2
- الخميس:

اف سي موسكو (روسيا) - ليجيا وارسو (بولندا) 1-2
ميدتيلاند (الدنمارك) - مانشستر سيتي (انكلترا) 1-صفر

هابويل تل ابيب (اسرائيل) - فويفودينا (صربيا) صفر-صفر
هابويل كريات شمونة (اسرائيل) - ليتكس لوفيتش (بلغاريا) صفر-صفر

زرينيسكي (البوسنة) - براغا (البرتغال) صفر-1
سلافن كوبريفنيكا (كرواتيا) - اريس سالونيك (اليونان) صفر-1

هرتا برلين (المانيا) - ليوبليانا (سلوفينيا) 2-صفر
سالزبورغ (النمسا) - سودوفا (ليتوانيا) 1-4

فايكينغ (النروج) - هونكا اسبو (فنلندا) صفر-صفر
تشيرنو مور فاران (بلغاريا) - ماكابي نتانيا (اسرائيل) 1-1

اومونيا (قبرص) - ايك اثينا (اليونان) 1-صفر
زيلينا (سلوفاكيا) - سلوفان ليبيريتش (تشيكيا) 1-2

روزنبورغ (النروج) - ديورغاردنز (السويد) 2-1
كالمار (السويد) - غنت (بلجيكا) 2-1

ليلستروم (النروج) - كوبنهاغن (الدنمارك) 3-1
فسلوي (رومانيا) - لييباياس ميتالورغز (لاتفيا) 2-صفر

شتورم غراتز (النمسا) - زيوريخ (سويسرا) 1-1
اوســتريا فيينــا (النمســا) - اف ســي جورجيــا (جورجيا) (الغــى الاتحاد 

الاوروبي المباراة)
بروندبي (الدنمارك) - هاكا (فنلندا) 4- صفر

بشيكتاش (تركيا) - سيروكي (البوسنة) 1-2
غراسهوبرز (سويسرا) - ليتش بوزنان (بولندا) صفر-6

ديبريسن (المجر) - يونغ بويز بيرن (سويسرا) 4-1
النجم الاحمر (صربيا) - ابويل نيقوسيا (قبرص) 2-2

بيلينزونا (سويسرا) - دنيبرو بتروفسك (اوكرانيا) 3-2
غيوري (المجر) - شتوتغارت (المانيا) 2-1

رين (فرنسا) - ستابايك (النروج) 2-1
هايدوك سبليت (كرواتيا) - ديبورتيفو لا كورونيا (اسبانيا) صفر-صفر

سانت باتريك (ايرلندا) - الفسبورغ (السويد) 2-2
نابولي (ايطاليا) - فلازنيا (البانيا) 3-صفر

استون فيلا (انكلترا) - هافنارفيوردور (ايسلندا) 1-4.

مورينيو.. شيفتشينكو اعتاد كثيرا 
على معاملته كأمير في الملعب

■ ميلانو ـ رويترز: اكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الســابق لتشيلســي 
ان المهاجم الاوكراني اندريه شيفتشينكو فشل في النادي الذي ينافس بالدوري 

الانكليزي الممتاز لكرة القدم لانه اعتاد على ان يعامله الناس كأمير في الملعب.
وعــاد المهاجم الاوكراني مؤخــرا لميلانو الايطالي وهو النادي الذي ســبق ان 

امضى فيه سبعة مواسم ناجحة بعد موسمين صعبين مع تشيلسي.
وكان مورينيو مدرب انترناســيونالي الحالي هو المســؤول عن تشيلسي عند 
التعاقد مع شيفتشينكو عام 2006 مقابل مبلغ قياسي للنادي الانجليزي قدره 30 

مليون جنيه استرليني (55 مليون دولار).
وقال مورينيو لموقع فيلفوتبول دوت كــوم على الانترنت «كان مثل الامير في 
ميلانو وفي تشيلســي وكانت فلســفتنا مختلفة اذ انه لا يوجد عندنا امراء. الكل 
سواسية ويجب ان يثبت اللاعبون احقيتهم في اللعب.» واضاف «اعتقد انه ربما 
فقد بعض الثقة في النفس وبعدها يبدأ اللاعب رويدا رويدا في السير في الاتجاه 

الخاطئ». 
واكد مورينيو الذي ســيواجه شيفتشينكو مرة أخرى هذا الموسم في مباراتي 
القمــة بمدينــة ميلانــو ان المهاجم الاوكرانــي لم يكــن اختياره الاول في ســوق 
الانتقالات. وقال مورينيو الذي رحل عن تشيلســي في ايلول (سبتمبر) الماضي 

«لم يكن اختياري الاول لكن النادي جاء به كبديل.»
واضاف «اعتقد انه في المســتقبل سيستعيد المستوى العالي الذي كان يتمتع 
به. في الحقيقة لم يكن لدي ادنى مشــكلة شــخصية معــه واتمنى له التوفيق في 
المســتقبل.» من جهته لا يحمل شيفتشــينكو (31 عاما) اي ضغينة تجاه مورينيو 
وقــال للصحافيين «اتمنى له التوفيق في انترناســيونالي كمــا فعل من قبل في 

مكان اخر. انه مدرب يعلم ماذا يريد.»

ميلان لا يستبعد انتقال اودو الى ليون
■ روما ـ ا ف ب: كشــف رئيــس نادي ميلان الايطالي ادريانــو غالياني انه لا 

يستبعد انتقال المدافع ماسيمو اودو الى ليون الفرنسي.
وقــال غالياني الى صحيفة «غازيتا ديللو ســبورت» الصــادرة امس الاربعاء 

«ليون مهتم باودو وكل الامور ممكنة».
وانتقــل اودو (32 عامــا)، الــذي تــوج مع المنتخــب الايطالي بطــلا للعالم في 
مونديال المانيا عام 2006، من لاتسيو الى ميلان مقابل 7.5 مليون يورو في كانون 
الثاني/يناير 2007. وفرض اودو نفســه في الموسم الاول مع ميلان وشارك معه 
اساســيا في دوري ابطال اوروبا، لكنه تعرض الى اصابة في ركبته في الموســم 

الماضي خضع على اثرها الى عملية جراحية في نيسان/ابريل.
وقبل لاتسيو، لعب اودو في مونزا ونابولي وفيرونا.

وفــي حال تمت صفقــة انتقال اودو الى ليون، ســيكون الايطالــي الثاني في 
صفوف الفريق بعد فابو غروسو.

مــن جهة اخــرى، اعلن ميلان انتقــال مهاجمه الشــاب البرتو بالوتشــي (18 
عامــا) الى بارما (درجة ثانيــة). ويملك ميلان تخمة في الهجــوم بوجود فيليبو 
اينزاغي وماركو بورييلو والبرازيليين كاكا ورونالدينيو وعودة الاوكراني اندريه 

شيفتشنكو.

ايرلندا الشمالية تعلن تشكيلتها 
لمباريات تصفيات كأس العالم

■ لنــدن ـ رويترز: أعلن نيجيل وورثينجتون مدرب ايرلندا الشــمالية تشــكيلة 
تضــم 22 لاعبا اليــوم الأربعــاء لمباراتي الفريق فــي تصفيــات كأس العالم أمام 

سلوفاكيا وجمهورية التشيك الشهر المقبل..
وســيلعب منتخب ايرلندا الشــمالية خــارج أرضه أمام ســلوفاكيا في افتتاح 
مباريــات المجموعة الثالثة في الســادس من ايلول (ســبتمبر) قبــل أن يعود إلى 

بلفاست بعد أربعة أيام لاستضافة المنتخب التشيكي.
وجاءت تشكيلة ايرلندا على النحو التالي:

حراس مرمى.. مايك تايلور والان مانوس وجوناثان توفي.
مدافعون.. كريس بيرد وســتيفن كرايجان وجاريث مكولي وجوناثان ايفانز 

ومايكل داف ورايان مكجيفرن وجورج مكارتني وارون هيوز.
لاعبو وســط.. ســتيفن ديفيس ومايكل اوكونور وســامي كلينجان وكريس 

برونت ودين شيلز وكيث جيليسبي.
مهاجمــون.. ديفيد هيلــي ووارين فينــي ومارتين باترســون وكيلي لافيرتي 

وبيتر طومسون.

دوري ابطال اوروبا: يوفنتوس وبرشلونة وباناثينايكوس الى الدور الاول
تأهـل  ب:  ف  ا  ـ  نيقوسـيا   ■
يوفنتـوس الايطالي الى الـدور الاول 
مـن دوري ابطـال اوروبا لكـرة القدم 
بتعادله مـع ارتميدا السـلوفاكي 1-1 
في براتيسلافا الثلاثاء في اياب الدور 

التمهيدي الثالث.
سـجل فودرك (13) هـدف ارتميدا، 

واماوري (26) هدف يوفنتوس.
وفاز يوفنتوس على منافسه باربعة 

اهداف نظيفة في مباراة الذهاب.
وكان يوفنتوس، بطـل عامي 1985 
و1996، غاب عـن البطولة في العامين 
الماضيين نتيجة اكتشاف تورط بعض 
مسـؤوليه بفضيحة التلاعـب بنتائج 
مباريـات معينة في الـدوري الايطالي 
مـا ادى الـى انـزال عقوبـة بالفريـق 
بتجريـده مـن لقبـه بطـلا عـام 2006 
واسـقاطه الى الدرجـة الثانيـة الذي 
مكـث فيها موسـما واحدا فقـط قبل ان 

يعود الى مصاف اندية النخبة.
برشـلونة  تأهـل  كراكـوف،  وفـي 
الاسـباني الى الـدور الاول ايضا رغم 
خسـارته امام مضيفه فيسلا كراكوفيا 

البولندي بهدف لكليبر (52).
منافسـه  اكتسـح  برشـلونة  وكان 
مبـاراة  فـي  نظيفـة  اهـداف  باربعـة 
الذهـاب. يذكـر ان برشـلونة كان بلغ 
النسـخة  فـي  الاخيـرة  قبـل  المحطـة 
الماضيـة قبل ان يتوقف مشـواره امام 
فـي  الانكليـزي  يونايتـد  مانشسـتر 
نصف النهائي بعد تعادله معه صفر-

صفـر ذهابا وخسـارته امامه صفر-1 
ايابا. وفي اثينـا، جدد باناثينايكوس 
اليونانـي فـوزه علـى سـبارتا بـراغ 
التشـيكي بنتيجة 1-صفر ليتأهل الى 

الدور الاول من المسابقة.
فـي  الفـوز  هـدف  سـوزا  وسـجل 

الدقيقة 90.
وكان الفريـق اليونانـي فـاز ذهابا 

.1-2

واسـتكملت مباريـات ايـاب الـدور 
الاربعـاء،  امـس  الثالـث  التمهيـدي 
على ان تسـحب قرعة الـدور الاول من 

البطولة في موناكو اليوم الخميس.
تـوج  يونايتـد  مانشسـتر  وكان 
بطـلا للنسـخة الماضيـة بفـوزه علـى 
مواطنـه تشلسـي بـركلات الترجيـح 
الوقتـين  فـي  تعادلهمـا  بعـد   5-6
الاصلـي والاضافي 1-1 في موسـكو.

وضمن يوفنتوس الايطالي الظهور في 
دور المجموعات بـدوري أبطال اوروبا 
للمـرة الأولـى فـي ثلاثـة مواسـم بعد 
التعادل خارج أرضه 1-1 مع ارتميديا 
مبـاراة  فـي  السـلوفاكي  براتيسـلافا 
الإيـاب للـدور الثالـث مـن التصفيات 
فـي   1-5 بنتيجـة  لتفوقـه  ليتأهـل 

مباراتي الذهاب والعودة الثلاثاء.
ولحـق فريقـا برشـلونة الاسـباني 
وباناثينايكوس اليوناني بيوفنتوس 

بطل اوروبا مرتين.
وتأهل برشـلونة لفوزه على فيسلا 
كراكـوف البولنـدي بنتيجـة 4 -1 في 
مجموع مباراتي الذهاب والعودة رغم 
خسارته 1-0 في مباراة الإياب خارج 
أرضـه فيمـا فـاز باناثينايكـوس على 
سـبارتا بـراج التشـيكي 1-صفـر في 
اثينا ليتفوق بنتيجة 3-1 في مباراتي 

الذهاب والعودة.
الأربعـاء  أمـس  فريقـا   13 وضمـن 
التأهل أيضا عندما تسـتكمل مباريات 
الـدور الثالـث لتنضم هـذه الفرق إلى 
16 فريقا آخرين تأهلوا بشـكل تلقائي 
إلـى دور المجموعـات. وسـيكون على 
فريقـي ليفربـول الانكليـزي واولمبيك 
مرسـيليا الفرنسـي التعامل بحذر مع 

مباراتيهما.
وكان ليفربـول تعـادل صفر-صفر 
لييـج  سـتاندارد  مـع  أرضـه  خـارج 
البلجيكـي فيمـا فـاز مرسـيليا خـارج 
أرضـه علـى بـران برجـن النرويجـي 

صورة من الارشيف لبرشلونة خلال احدى المباريات

بطولة مصر: الكبار يغيبون عن المرحلة الرابعة 
■ القاهرة ـ ا ف ب: تنطلق المرحلة الرابعة 
مـن الـدوري المصـري لكـرة القـدم مـن دون 
الاهلي حامل اللقب والزمالك وحرس الحدود 

لارتباطهم بالمشاركات الافريقية.
وتفتتـح المرحلـة اليـوم الخميـس فيلعب 
المصري مع المقاولـون، وانبي مع غزل المحلة، 
وتسـتكمل المباريات الجمعـة، فيلتقي طلائع 
الجيـش مـع بترول اسـيوط، والترسـانة مع 

الاتحاد، والاولمبي مع الاسماعيلي.
ويتوقف الدوري بعـد هذه المرحلة لمدة 20 

يوما بسبب الارتباطات الافريقية.
وفرضت الاثارة والمتعـة وغزارة الاهداف 
(68 هدفا) نفسـها على المراحل الثلاث الاولى 

مـن الـدوري نتيجة شـدة التنافـس وتقارب 
المستوى.

وتعـد مبـاراة المصري مـع المقاولون اقوى 
لقـاءات المرحلـة لمـا يتمتـع بـه الاول بقياده 
مديره الفني حسـام حسـن من سـمعة طيبة 
ولامتـلاك الفريق مجموعة مهارية قادرة على 
فك طلاسـم الخطط الدفاعية منهم وجيه عبد 

العظيم وايفوسا واكوتي منساه.
ويعيـش المصـري زهـوة انتصاراتـه على 
الاتحاد 5-2 والاهلي 2-صفر، قبل ان يخسر 
امـام الزمالـك 1-2 رغـم الاداء القـوي الذي 
قدمـه، بينما يعاني المقاولـون من نقص كبير 
فـي لاعبي خط الدفاع لايقاف اسـامة السـيد 

محمد جمال واصابة المعتصم سـالم ومحمود 
بيومي.

واسـتعد غـزل المحلـة لاسـتكمال صحوته 
التي جاءت على حسـاب الترسـانه 4-2 في 
المرحلـة الثالثة رغم خسـارته فـي المباراتين 
الاوليين، ولكنه سـيواجه انبـي العنيد الذى 

حقق فوزا صعبا على اتحاد الشرطة.
وصحـوة  بطمـوح  الترسـانة  ويصطـدم 
 1-2 الاتصـالات  علـى  فـوزه  اثـر  الاتحـاد 
وتعادله مع الزمالك، ويحاول الفوز بالمباراه 
للخـروج مـن حالـة الاحباط عقب الخسـارة 

امام غزل المحلة 4-1.
ويلتقـي الجريحـان طلائع الجيـش الذى 

مـا زال يبحث عـن الذكريـات ونتائـج العام 
الماضـي خاصـة بعـد هزائمـه فـي الجـولات 
الثـلاث السـابقة، وبتـرول اسـيوط صاحب 
الفوز الوحيد على الترسـانه والذي يريد ان 

يثبت جدارته بالصعود الى اندية النخبة.
المركـز  صاحـب  الاسـماعيلي  ويخـوض 
الثانـي مباراة سـهلة عندما يلاقـي الالمينيوم 
الصاعـد حديثـا الـى دوري الاضـواء، حيث 
يبحـث الاسـماعيلي عن الصـدارة خاصة ان 
مبـاراة بتروجيـت صاحـب المركـز الاول مـع 
الاهلـي مؤجلـة الى الشـهر المقبـل، فضلا عن 
مباراتـي حرس الحـدود مع اتحاد الشـرطة، 

والمصرية للاتصالات مع الزمالك.

علـى صعيـد آخـر، غـادرت بعثـة النادي 
الاهلـى اليـوم متجهة الـى زيمبابـوي لملاقاة 
دينامـوز هراري في ربع نهائـي دوري ابطال 
افريقيـا ضمـن منافسـات المجموعـة الاولـى 
التي يتصدرها برصيد سـبع نقاط من فوزين 
علـى الزمالـك ودينامـوز وتعـادل مع اسـيد 

ابيدجان.
المقاولـون  مـع  الاهلـي  مبـاراة  واشـعلت 
فـي المرحلـة الثالثة والتـي انتهـت بالتعادل 
السـلبي رغم طرد لاعبين مـن المقاولون ثورة 
من الغضـب داخل النادي الاهلي لمعرفة حالة 
عدم التـوازن التي يعانى منها الفريق خاصة 

في الدفاع والهجوم.

■ نيويـورك (الولايـات المتحدة) ـ ا 
ف ب: تأهلت الصربية آنا ايفانوفيتش 
المصنفـة اولـى الـى الـدور الثانـي مـن 
المفتوحـة  المتحـدة  الولايـات  بطولـة 
لكـرة المضـرب، آخـر البطـولات الاربع 
الكبـرى، اثر فوزها على الروسـية فيرا 
اليـوم  و4-6  و6-4   1-6 دوتشـيفينا 
الثلاثـاء علـى ملاعب فلاشـينغ ميدوز 

في نيويورك.
وتلتقي ايفانوفيتش في الدور المقبل 
مـع الفرنسـية جولـي كـوان الصاعدة 
مـن التصفيـات او الاسـترالية كيسـي 

ديلاكوا.
وعانت ايفانوفيتش الفائزة ببطولة 
رولان غاروس الفرنسية قبل نحو ثلاثة 
اشهر في مباراتها الاولى حيث اضطرت 
الى خوض مجموعة ثالثة لتخطي عقبة 
دوتشيفينا. كما تأهلت الروسية دينارا 
سـافينا المصنفة سادسة وحاملة فضية 
اولمبيـاد بكين الى الـدور الثاني بفوزها 
على الاميركية كريستي آن 6-3 و4-6.

وتلتقـي سـافينا في الـدور المقبل مع 
الايطاليـة روبرتا فينشـي الفائزة على 
كوهن-الـورو  سـتيفاني  الفرنسـية 
6-1 و6-4. وكانت سـافينا تأهلت الى 
المبـاراة النهائية لمسـابقة كـرة المضرب 
فـي دورة الالعـاب الاولمبيـة فـي بكـين 
قبل ان تخسـرها امـام مواطنتها ايلينا 

ديمنتييفا 6-3 و5-7 و6-3.
وتواصل سافينا (22 عاما) عروضها 
القوية هذا الموسم الذي توجت فيه بطلة 
لثلاث دورات حتى الان، وستسعى الى 
تخطـي الدور ربع النهائـي في البطولة 

الاميركية للمرة الاولى في مسيرتها.
فـازت  ايضـا،  الاول  الـدور  وفـي 
المجريـة انييس شـافاي الثالثة عشـرة 
علـى الاميركيـة غايـل برودسـكي 5-7 
و6-3، والايطاليـة فلافيـا بينيتـا على 
 6-2 فوغيلـي  سـتيفاني  السويسـرية 
ماريانـا  والكولومبيـة  و2-6،  و2-6 
تاماريـن  التايلانديـة  علـى  مارينـو 
و2-6،  و3-6  صفـر-6  تاناسـوغارن 
والصينية بينغ شـواي علـى اليوناني 
و6-صفـر،   1-6 دانييليـدو  ايلينـي 
غوفورتسـوفا  اولغـا  والبيلاروسـية 
على التشيكية سـاندرا زاحلافونا 3-6 
و6-1. وخسـرت السـلوفاكية دانييـلا 
امـام  عشـرة  الحاديـة  هانتوتشـوفا 

الالمانية انا لينا غرونفيلد 4-6 و6-2.
وفـي الـدور الاول ايضـا لمنافسـات 
الرجال، فاز الكرواتي ايفو كارلوفيتش 
الرابع عشـر على التشـيكي يـان مينار 
سـام  والاميركـي  و2-6،  و1-6   5-7
كويري على التشيكي توماس بيرديتش 
الثانـي والعشـرين 6-3 و6-1 و2-6، 
والفرنسـي فلوران سـيرا علـى الالماني 
راينـر شـوتلر 7-6 (10-8) و6-صفر 

و2-صفر ثم بالانسحاب.

فلاشينغ ميدوز: ايفانوفيتش وسافينا الى الدور الثاني وانسحاب يوجني

السويسري روجيه فيدرر

وخـرج الفرنسـي ريشـار غاسـكيه 
الثاني عشـر من الدور الاول بخسارته 
امـام الالماني طومي هامس 6-7 (3-7) 

و4-6 و7-5 و5-7 و6-2.
واعلـن الروسـي ميخائيـل يوجني 
مـن  انسـحابه  والعشـرين  الحـادي 

البطولة بسبب اصابته بفيروس.
وتأهـل السويسـري روجيـه فيدرر 
فـردي  منافسـات  فـي  الثانـي  للـدور 
المتحـدة  الولايـات  ببطولـة  الرجـال 
المفتوحة للتنس آخـر البطولات الأربع 
الكبـرى للموسـم الحالـي بعـد فـوزه 
على الارجنتيني ماكسـيمو غونزاليس 
الأول  الـدور  منافسـات  فـي  الثلاثـاء. 
للبطولـة المقامـة فـي ملاعب فلاشـينج 
ميـدوز بنيويـورك فـاز فيـدرر المصنف 
الثانـي علـى جونزاليس غيـر المصنف 
بثـلاث مجموعات متتالية بنتيجة 3-6 

الامريكـي  وضمـن  و3-6.  و6-صفـر 
بوبي رينولدز الظهور في الدور الثاني 
بعـد الفوز على التشـيكي توماس زيب 
6-4 و6-7 و2-6 و6-4 و7-6. وفـاز 
البرازيلي تياجو الفيس على التشـيلي 
و1-6  و6-1   6-4 كابديفيـل  بـول 
الفرنسـي بـول  و7-6 و6-4. وتغلـب 
هنري ماتيو المصنف 24 على الفرنسـي 
و6-7   7-6 جروجـان  سيباسـتيان 
و6-3 و6-2. وتأهـل الامريكـي ماردي 
فيـش إلى الدور الثاني بعـد الفوز على 
الاسترالي روبرت سميتس 7-6 و7-6 
و6-3 و6-4. وودع الالمانـي نيكولاس 
كيفـر المصنـف 20 البطولـة لانسـحابه 
أمـام التشـيكي ايفـو مينـار الـذي كان 
متفوقـا بنتيجـة 4-6 و6-1 و6-4 و4 
-1. وتغلـب البرتغالي روي ماتشـادو 
على الجنوب افريقي ريك دي فويسـت 

6-4 و7-6 و1-6.
اندريـف  ايغـور  الروسـي  وفـاز 
المصنـف 24 على الفرنسـي مارك جيكل 
7-6 و6-4 و6-4 والتشـيلي فرنانـدو 
جونزاليس المصنف 11 على الاسـباني 

ايفان نافارو 7-6 و6-3 و4-6 و6-7.
وتغلـب الايطالـي اندرياس سـيبي 
على الكوري الجنوبـي لي هيونج تايك 

6-3 و7-5 و3-6 و3-6 و3-6.
جاسـكيه  ريشـار  الفرنسـي  وودع 
المصنـف 12 البطولـة مـن الـدور الأول 
بعد الخسـارة أمام الالماني تومي هاس 

6-7 و6-4 و5-7 و7-5 و6 -2.
وصعـد الروسـي مارات سـافين إلى 
الـدور الثاني بعد الفـوز على الامريكي 
فينس سباديا 3-6 و6-2 و6-3 و6-4 
و6-4. كما فاز الاسباني تومي روبريدو 
المصنف 15 على الالماني ميشـا زفيريف 

7-6 و6-2 و6-1 والاسـباني فرناندو 
فرداسـكو المصنـف 13 علـى الروسـي 

ايغور كونيتسين 6-3 و6-4 و1-6.
وتغلـب جيل مولر من لوكسـمبورج 
على الفرنسـي لـوران ريكوديرك 4-6 

و6-صفر و4-6 و4-6. 
وصعد الاسـباني جويرمو جارسـيا 
حسـاب  علـى  الثانـي  للـدور  لوبيـز 
السـلوفاكي دومينيك هرباتـي بنتيجة 
وتغلـب  و4-6.  و4-6  و3-6   6-4
الايطالـي فلافيو كيبولا على التشـيكي 
و6-2   4- و6   7-6 هيرنيتـش  يـان 
الفرنسـي  وضمـن  و6-7.  و6-7 
جيرمـي تشـاردي الظهـور فـي الـدور 
البرتغالـي  علـى  الفـوز  بعـد  الثانـي 
و2-6  و3-6   6-3 جيـل  فريدريكـو 
و6-3. وفـاز التايوانـي لو ين هسـون 
على الاكـوادوري نيكـولاس لابينتي 6 

-4 و1-6 و4-6 و6-4 و6-3. وتفـوق 
الفنلنـدي ياركو نيمينن علـى الامريكي 
سـكوفيل جينكينـز 6-3 و6-3 و5-7. 
وتأهل الفرنسـي نيكـولا ديفلدييه إلى 
الدور الثاني بعدما تغلب على الاسباني 
بابلو اندوخار 6-4 و6-2 و6-2. وفاز 
الكرواتي ايفـو كارلوفيتش المصنف 14 
على التشـيكي يان مينـار بنتيجة 5-7 

و6-1 و4-6.
وضمن الامريكي سـام كيري الظهور 
علـى  فـوزه  بعـد  الثانـي  الـدور  فـي 
التشـيكي توماس برديتش المصنف 22 
فـي البطولة بثلاث مجموعـات متتالية 

بنتيجة 6-3 و6-1 و2-6.
وفـاز الفرنسـي فلـوران سـيرا على 
الالماني راينر شـوتلر بانسحاب الاخير 
حينمـا كانـت النتيجـة 7-6 و6-صفر 

و2-صفر لصالح سيرا.

بهدف مقابل لا شيء.
فودريـك  برانيسـلاف  وتقـدم 
لفريـق ارتميديـا مبكرا قبـل أن ينجح 
يوفنتـوس الموقـوف عـن المشـاركات 
الاوروبيـة منـذ 2006 بسـبب فضيحة 
التلاعب في نتائج المباريات في ادراك 
مـن  رأس  بضربـة  سـريعا  التعـادل 
امـوري الـذي اسـتغل عرضيـة زميله 

التشيكي المخضرم بافل نيدفيد.

مـدرب  رانييـري  كلاوديـو  وقـال 
يوفنتـوس لمحطـة راي التلفزيونيـة « 
ربما الفـوز 4-صفر في مباراة الذهاب 
وراء عـدم ظهورنـا بمسـتوانا. لكننـا 
سـيطرنا على المباراة وكنا نريد الفوز 

ولم نكن نريد الخسارة.»
وفـاز فيسـلا علـى برشـلونة بطـل 
اوروبـا عـام 2006 بفضـل هـدف فـي 

الدقيقة 52 من المدافع كليبر.

وفي مباراة باناثينايكوس وسبارتا 
أهـدر الفريقـان العديـد مـن الفـرص 
البرازيلـي  يسـجل  أن  قبـل  السـهلة 
الفريـق  مهاجـم  سـوزا  رودريجـو 
اليونانـي هدفـا فـي الوقت المحتسـب 
بـدل الضائع ليرسـم الابتسـامة على 

شفاة جماهير أصحاب الأرض.
وتأهـل نوردزيالنـد الدنماركي الى 
الدور الاول من كأس الاتحاد الاوروبي 

لكـرة القدم بفـوزه على ضيفـه كوين 
 1-2 الاسـكتلندي  سـاوث  ذي  اوف 
امس الأول في صوفيـا في اياب الدور 

التمهيدي الثاني.
وسـجل بيرنبورغ (85 و90) هدفي 
نيودزيالند، وهاريس (2) هدف كوين 

اوف ذي ساوث.
وكان الفريـق الدنماركـي فاز ذهابا 

ايضا بالنتيجة ذاتها.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5983 Thursday 28 August 2008

السنة العشرون ـ العدد 5983 الخميس 28 آب (اغسطس)  27 شعبان 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على محمد شوكت الملط:
لماذا نقود عداء امريكا 

واسرائيل ضد ايران؟
■ عزيزي لقد أجبت في ثنايا مقالك عن ســؤالك؛ لأنّهم شــيعة. هل 
تعلــم أن هنــاك دولا عربيــة خليجية عرضت على روســيا شــراء قطع 
حربية روســية وإن كانت مستعملة وبأسعار باهضة شريطة ألأ تزود 
روسيا إيران بالوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعلتها النويية، وتدفع 
اضعاف ذلك كي تمتلك اســرائيل السلاح النووي كي يحافظ الشيوخ 

على مكتسباتهم اللا مشروعة.
ميرزا اليوسف

نحن من نؤجج الدعاية المغرضة
■  بــارك الله فيك يا اخي، مقالك متــزن ومتعقل ومعتدل ومنصف 
واتمنــى ان يكثر الله من امثالك، ليســود الخير في الامــة التي مزقتها 

الطائفية سواء المذهبية والسياسية والعرقية شر ممزق.
حميد اللامي

أليست امريكا 
واسرائيل افضل لايران؟

■  شــكرا لك يا أخي فقد عبرت عما يجيش في صدري وصدر أغلب 
المســلمين والعرب وأسأل من يشــكك بنوايا إيران تجاه قضايا العرب 
وأولهــا فلســطين عما تجنيــه إيران مــن ذلك؟ لمــاذا لا تجامــل أمريكا 

وإسرائيل فترضيا عنها وتعطياها ما تشاء؟ 
سليم محمد

محك ايران العربي في العراق
■  ربما فاتك يا كاتبنا أن ما ارتكبته ايران وما زالت ترتكبه في العراق 
من مجازر مثــــــــل مجازر الاسرائيليين والامريكيين معاً.. فأي تخريب 
في العراق او المســاعدة على تفتيــــته من قبــل ايران، فهنا نضعها في 
خانة الاعداء، وأي مسعى ايراني لحفظ العراق وشعبه وبكل طوائفه، 
هنــا فقط فقط يمكن ان نثق بايران اذا ســاهمت في ذلك، اما الدعايات 

والتصريحات فلا تغني عن العمل وارض الواقع هي المحك.
فاطمة محمد

كيد ديني في غير مكانه!
■  ياأخــي لقــد نطقــت بكلمــة الحق..ماهو هــذا العداء المســتحكم 
ضد حزب الله وإيران.. فقط لأنهم شــيعة؟!..أليس الشــيعة مسلمون 
ينطقــون بالشــهادتين ويصلــون ويصومــون ويزكــون ويحجــون.. 
وقبلتهم قبلة المســلمين وقرآنهم قرآن المسلمين ونبيهم نبي المسلمين..

ويؤمنون بالجنة والنار، مثل بقية المسلمين!
 ثــم أنا أتســاءل.. لو أن دولة غير مســلمة أرادت أن تســاعد العرب 
ضد إســرائيل، ألم يكن من الأعقل تشــجيعها وتقديرهــا أو على الأقل 

عدم المصارحة بمعاداتها!!
إنظر يا أخي كيف وقف العرب السنة (أقصد الأنظمة العربية) ضد 
إيران في المحافل الدولية وهم يشــجعون الآن أمريكا على ضرب إيران 
ويقدمون لها التســهيلات العسكرية والدعم اللوجستي والمخابراتي.. 
(القواعد الإمريكية في الخليج مثالا). لا تعجب ياأخي محمد.. فالعرب 
فقــدوا بوصلتهم بموت الرئيس البطل الرئيــس عبدالناصر.. وإتجهوا 
لمحاربة أشــقائهم المســلمين وخصوصآ الشــيعة مع شــديد الأســف. 

وتركوا عدوهم الواضح إسرائيل.
 العرب الآن يفضلون الإقتراب من دولة إســرائيل على الإقتراب من 
أشقائهم المسلمين الشــيعة.. وأعطيك مثالين قريبين..الأول: قبل شهر 
فقط طلبت إيران من مصر أن يفتح الأزهر الشــريف فرعآ له في جامعة 
طهران لخدمة سنة إيران بهدف تعليمهم فقه السنة على ايدي أساتذة 
الأزهر.. فما كان من مصر إلا أن رفضت الطلب وأجابت الإيرانيين بقبح 
وشــتيمة!  المثــال الثاني: إتفق حــزب الله قبل يومين فقــط مع جماعة 
إســلامية ســنية على إتفاق يحرم دم المسلم على المســلم وينبذ العنف 
بــين الطرفين ويحارب التكفيرين من الجانبــين.. فتصدى لهذا الإتفاق 
الطائفيــون على شــتى صورهم من قــادة وصحافيين بحيــث أجبروا 
الطرف الســني على الإنســحاب.. وكأن حرمة دم المســلم على المسلم 

يحتاج إلى إعادة نظر.
 إنظــر يــا أخي كيف أنهــم لا يمانعــون الإتفاقات مع أشــد أعدائهم 
كأمريكا وإســرائيل وينكرون على المســلم إتفاقه مع أخيه المسلم. هذه 
علتنا يا أخي .الطائفية البغيضة. فهذا حســن نصرالله الذي رفع رأس 
العرب عاليا يعادونه بلا ســبب وبلا منطق!! أو كما قلت أنت في مقالك 
أنــه «لم يتشــدق يوما أنه شــيعي وله الحــق في ذلك، بــل يصر دائمآ 
على أنه عربي مســلم» هكذا نحن العرب المســلمون.. لــم نعرف عدونا 
الحقيقي ولا صديقنا الحقيقي في يوم من الأيام.. ولن نعرف للأســف 
ما دامت الشــعوب العربية تصدق الإعلام العربــي الذي يدور في فلك 
الأنظمة العربية التي لا تهمها مصلحة فلسطين ولا تهمها حتى مصلحة 

شعوبها. المهم هو المحافظة على كراسيها بأي ثمن!
عبدالله حبيب الفرج

تعقيبا على: هل تعيد الجزائر
 سيناريو العراق المرعب؟

■ فــي بحر هــذا الاســبوع اجرت احــدى الجرائــد حــوارا مع احد 
مؤسسي جماعة مسماة جزافا بالاســلامية، والتي اجمع كل الفارين 
من دواليب السلطة انها كانت صنيعة المخابرات، ومما قاله في حواره 
انه التقــى ذبح الجزائريــين وقتلهم وجوعهم فهو بكل بســاطة وثلته 
مازالــو يحتلون الجزائر الــى يومنا هذا.. ومما قالــه انه تبادل اطراف 

الحديث مع ثلة من المجرمين. 
اذن اصــل الداء ياجماعة فــي الجزائر هو عصابة تحكــم البلد منذ 
سنة 60 تاريخ سطوهم على ثورة الشعب الجزائري المجاهد وتقزيمها 
وتحويلها الى مجرد حدث عابر لامعنى له. ومجموعات الزمر والمصالح 
التي انتفخت بطونها حد الانفجار من الريع البترولي وسياسات تفقير 
الشعب. فياجماعة هذا هو اصل الداء، فلا قاعدة ولا سلفية ولا جماعة 

ولا هم يحزنون.
امجد تقي

«القاعدة» حجة 
امريكية لاقامة 
قواعد بالجزائر

■ أعتقد والله أعلم ان الكاتب 
قــد اخطأ تفســير مايحــدث في 
الجزائر. القضية هي: الجزائر = 
نفط. أمريكا تريــد نفط الجزائر 
ايضا. أمريكا تريــد إقامة قاعدة 
نفــط  علــى  الســيطرة  لإحــكام 
الجزائــر وشــمال أفريقيا حتى 
تقيــم قاعــدة يجــب ان تزعم ان 

هناك (قاعدة) وارهابيين.
 أخيــرا تأتــي امريــكا لانقاذ 
او  الارهابيــين  مــن  الجزائــر 
لمطاردتهــم لأن حربهــا الكونيــة 
ضــد (القاعدة) تبيح لها التدخل 
فــي اي مكان فيه... نفــط !! هذه 
هــي القصــة. نعــم هــي قصــة 
وقصــة  اخــرى.  مــرة  العــراق 

دارفور ايضا.
بثينة الناصري

انتفاضة سلمية 
للتغيير في الجزائر

الجزائــري  الشــعب  ايهــا   ■
العظيــم حان الوقــت وآن الاوان 
هــذه  وتوقــف  كلمتــك  لتقــول 
المأساة التي تأكل من ابنائك منذ 
ان فجــر الظلمة الازمــة بقرارهم 
فــي 11 جانفــي  1992وصمــوا 
اذانهــم عــن كل دعوات الرشــد 
والعقل وتبنوا حــلا امنيا عقيما 
ومصالحة وطنية خداعة لم تكن 

سوى تبرئة للقتلة والمجرمين. 
ان يتمادوا  للجنــرالات  وحق 
انهــم  ذلــك  القــديم  غيهــم  فــي 
عن  بمناى  وابناءهــم  واســرهم 
شرر هذا الموت الزاحف. الرئيس 
ضعيف ومريــض ولا يرجى منه 
معالجــة جذرية للأزمــة ذلك انه 
فاقــد للشــئ. التنديــد والبــكاء 
اصبح لا يجدي نفعــا والجزائر 
مهددة فــي وحدتهــا الجغرافية 
تتربــص  دوليــة  قــوى  ان  اذ 
بهــا الدوائــر. ولــم يبــق الان الا 
الســلمية  الشــعبية  الانتفاضــة 
المطالــب  السياســي  بســقفها 
برحيل الجنرالات المفســدين في 
الارض، امــا غير هــذا فلن يكون 
الا صيحــة في واد لا تســمن ولا 

تغني من جوع. 
هــذه  تأخــذ  ان  ويجــب 
الانتفاضة شكلا جديدا ومغايرا 
فــي مرحلتها الاولــى على الاقل 
بعيدا عــن الاحتكاك بقوى الامن 
حتى لا نحقق للجنرالات متعتهم 
في قتل الشعب واسكات صوته، 
بالملاعق  الاوانــي  بقــرع  فالنبدأ 
في وقت محدد ثم التزام البيوت 
وبعدهــا الاضراب الشــامل ولا 
بد لهذا من قيادة وطنية رشــيدة 

فوق كل تحزب وانتماء.
ابو مهدي 
قسنطينة بن باديس

وظائف الرئيس 
الجزائري الثلاث

للشــأن  المتتبعــين  كل   ■
السياســي الجزائــري، يدركون 
حــددت  التــي  الوظائــف  ان 
بوتفليقة  العزيز  لـ»الرئيس»عبد 
ثلاث: القضاء النهائي على جبهة 
الانقــاذ الاســلامية اثــر فوزهــا 
فــي الانتخابات التشــريعية في 
مســتهل التســعينيات من القرن 
الماضــي، تلميع صورة العســكر 
الذين نهبــوا و ما زالــوا ينهبون 
البلد الطائلــة، ويهربون  خيرات 
الاموال الى الخارج دون حسيب 
ولا رقيب. وعرقلة اي حل سلمي 
الغربية لاطالة  لقضية الصحراء 
امد المشــكل.  وفي هــذه اللحظة 
بالــذات تــوزع امــوال هائلة من 
الطفرة البيتروليــة على دول من 
افريقيــا وامريــكا اللاتينيــة كي 
تعتــرف بالبوليزاريــو، في حين 
يعاني الشــعب الجزائري ألوانا 
مــن الفقــر والاذلال والمهانة، ألم 
يقــل منــذ ســنوات ان الشــعب 

الجزائري فقير في بلد غني؟
 ليجرب النظام الجزائري ولو 
مــرة واحدة في حياتــه الانفتاح 
علــى المملكــة المغربيــة التــي ما 
فتئت يدها اليــه ممدودة مطالبة 
ايــاه بتطبيــع العلاقــات وفتــح 
الحــدود الوهميــة والعمــل على 
بنــاء مغرب عربــي كبير يمارس 
الديمقراطيــة والحداثــة والعدل 

والنماء.
الصادق بنعلال - الجزائر

■ علــى مدار خمســة عقود من عمر الصــراع العربي ـ الإســرائيلي 
وتحديداً منذ بدء بناء مفاعل ديمونا النووي في عام 1958 وحتى الآن، 
عملت «إســرائيل» على انتهاج منطق الغمــوض والتضليل فيما يتعلق 
بمسألة امتلاكها للسلاح النووي. وبالرغم من سيادة منطق الغموض 
والتضليل على الســلاح النــووي «الإســرائيلي»، إلا أن خبراء دوليين 
كثيريــن من بينهم بعض «الإســرائيليين» أجمعوا على أن «إســرائيل» 
ليســت دولة نووية فحســب وإنما هي القــوة النووية الخامســة في 
العالــم. ولربما كان البروفيســور والخبير النــووي مردخاي فعنونو 
أول «إســرائيلي» تجرأ وكشــف النقاب عن ســر امتلاك «إســرائيل» 
ســلاحاً نوويــاً. ففي عام 1986 ســرب فعنونــو عامداً متعمداً ســبعاً 
وخمســين صورة لمفاعــل ديمونا النــووي القائم في صحــراء النقب 
وعدداً إضافياً من الوثائق الخاصة بالبرنامج النووي «الإســرائيلي» 

إلــى صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، الأمر الذي أدى إلى كشــف 
المســتور الخــاص بلغز الموقــع رقم 2 الــذي أُطلقت عليه تســمية وكر 
البلوتونيــوم القاتل، والذي تســبب في إحراج كبير»لإســرائيل» أمام 
الرأي العام العالمي لأنه لم يكن قد مضى في حينه سوى خمسة أعوام 
فقط على قيامها بالعدوان على مفاعل تموز النووي العراقي المخصص 
للأغــراض الســلمية. وممــا لا شــك فيه أن اعتــراف رئيــس الحكومة 
«الإســرائيلية» الحالي أيهود أولمرت أثناء زيارته الرســمية لألمانيا في 
شــهر كانون الأول (ديســمبر) بامتلاك بلاده سلاحاً نووياً وتراجعه 
عــن ذلك باعتبــاره «زلة لســان»، فهذا الاعتــراف الذي جــاء في إطار 
سياســة التخويف والترهيب التي اعتمدها رؤســاء الحكومات الذين 
تعاقبــوا على حكم «إســرائيل» أســلوباً ثابتاً لتحقيق مــا ادعوه ردعاً 
ضروريــاً وملحاً اكتســب أهمية خاصة لاعتباريــن، أولهما أنه توافق 

مع نشر المجلة العسكرية الإسرائيلية «جينز» ما نسبته إلى خبراء ذرة 
أفادوا «يوجد ما يقرب من 150 شــركة صناعة عســكرية إســرائيلية، 
ومن بينها شــركة آي أم آي التي تصنع الدبابة ميركافا، وشــركة آي 
أيــه آي التي كانت تشــرف على صناعــات الطائرات ثــم تحولت بعد 
توقف مشروع الطائرة ليفي إلى أنظمة الطائرات الإلكترونية، وسلطة 

رفاييل لتطوير السلاح. 
ويوجد أكثر من 50 ألف عامل في تلك الصناعة، كما بلغت مبيعاتها 
3.6 مليــارات دولار أمريكــي» بعــد كل ماذكر هل الموقف الإســرائيلي 
المعارض لقيام روســيا بتزويد ســورية بأســلحة متطــورة والتي من 
شــأنها أن تحــدث خرقاً في التفــوق النوعي للجيش الإســرائيلي في 

منطقة الشرق الأوسط ذا أهمية ؟
محمد البلعاوي

تفوق اسرائيل عودة الصراع السوري الاسرائيلي

■ الاعــلان عن تفاهــم بين الاحتلال الامريكي للعــراق وبين عملائه 
وشــركائه يؤرخ لمرحلــة جديدة في مقاومة العراقيــين لذلك الاحتلال 

وعملائه وشركائه.
تهدف ههذه الجوقة من السياســيين الى تخطي اســتحقاق شــهر 
كانون الأول (ديســمبر) الذي تنتهي فيه رخصة مجلس الأمن الدولي 
لما اسمي بـ»القوات المتعددة الجنسيات» تجنباً لتعبير المحتلين بالبقاء 
في العراق. وقــد ابتدعوا لعبة الخروج من العــراق بنهاية العام 2011 
اذا ســمحت الظروف بذلــك» وفق  شــروط مقبولة مــن الطرفين، أي 

الاحتلال وعملائه وشركائه.
هــذه، لمن يفقه في السياســة، صفقة ايرانيــة امريكية لأن الموقعين 

عليهــا عراقياً هم امــا عميل تاريخي لايران او عميــل تاريخي لامريكا، 
جماعة ايران ســيقولون تبريــراً للصفقة ان لهذا الاتفــاق مدة محددة 

وجماعة امريكا تطمئنهم عبارة «اذا سمحت الظروف».
«محلــك يا واقف»  والحبل  ســيبقى على الجرار. هــي اذن 4 اعوام 
يأمــل  خريجو  الجامعــات الايرانية  ان يعــززوا خلالها قبضتهم على 
مناصــل الدولة كمــا يأمل خريجــو الاحتــلال وما قبــل الاحتلال ان 
يصمدوا في مواقعهم. وهكذا تتواصل لعبة التنافس بين عملاء ايران 

وعملاء امريكا.
الاعــوام الاربعــة القادمة هي  ايضاً متســع زمني ينبغي ان يشــهد 
مراجعة شــاملة لأســاليب منازلة الاحتلال وعملائه وشركائه. وربما 

كان تراجــع دور تنظيــم «القاعــدة» فــي تحــدي الترتيبــات الايرانية 
والامريكية بشير خير لفصائل المقاومة الوطنية. فالمنطق الطائفي لهذا 
التنظيم قد خدم الايرانيين كثيراً والســلوك البدائــي الرث لكوادر هذا 
التنظيــم في المناطق الحرة او المحررة قد خــدم الامريكيين. «الهموات» 

في معظمها هدية غير مقصودة من «القاعدة» الى امريكا.
الاتفــاق الامنــي هــو عنوان وحــدة بــين المحتلين وبين شــركائهم 
وعملائهــم، اي بين ايران وامريــكا. الرد على هذا العنــوان لا يكون الا 

بعنوان وحدوي من الطرف المقاوم.
فقــد آن الأوان لكي تــدرك قيــادات فصائل المقاومة بــأن الخطاب 
الوطنــي هو وحده خطاب التحرير ولن يســمو هذا الخطاب ويســود 
مــا لــم تتوحد كل فصائــل المقاومة تحت اســم واحد وغايــة واحدة. 
المحتلون وشــركاؤهم وعملائهم وجدوا حــلاً لتناقضاتهم. الكرة في 

ملعب المقاومة.

احمد سرور

حــوار مــع المــوت الــدرويشــي
1

بعد أن انهى الموت حواره معك بفظاظة
مع انك كنت صديقه

واعلنت مراراً وتكراراً انه يعيش ويحيا معك
وانك تنتظره، انتظار الشيوخ الحكماء

الذين يصبون تجاربهم وخبرتهم وثقافتهم
ويوسعون قلوبهم ويصطادون النكات
لكن غافلك وقلد اصابع قاطعي الطرق

وخدش اشعارك التي كانت تخفي حنينها
الى موت يشهد نهاية المنافي

والساعات الرمليه للمفاوضات

2

لن ينتهي الجدل الدائر بين المثقفين ومحبي شعرك
هل حوارك مع الامبراطور ـ الموت انتهى

وطرت مع الاسلاف
وسلم البريد الى شرايينك التي خانتك علناً

آخر طرد، كان ملغوماً بالفراغ
يبعثر دوائر الاحلام

ينادي الانعتاق
واسراب الحمام

يغافل ظلاً يلاحقه
في التيه متسع لسيرة شاعر

مشى فوق الماء
وحرس قوافل اللغة والكلام

3

قالوا الموت حق
قلنا حق الحق

لكن ليس ان تحتضر فوق سرير ليس لنا، تتغطى بشرشف 
سئم رائحة اقدام الاخرين ، في غرفة معقمة ليست لنا،

تمضغ الوحدة، ويتمدد النظر الواهي على طول الافق..
يرمي الغربة بحجر... لا يصل

ليس لنا هنا ذكريات وصور و ضحكات ولحظات ندم
ليس لنا هنا الا المنفى والعدم

تذوق الروح وهي صاعدة، رويداً، رويداً
حموضة الغربة .. تصاب بالغثيان

تكمل طريقها السرمدي..
صعودها المنتظر..

تشفق من بعيد على الجسد
الذي ضاق به الكفن

في ثلاجة هيوستينية، على طائرة اماراتية
ولا ننسى الطوافة الاردنية

مع جواز سفر مزيف
فجواز الفلسطيني الحقيقي

لا يحمل الا خيمة وشهيداَ وتراب بلد
تصمد الغربة، تمد منقارها الى الصدى

لقد ضاع من قاموسنا القبر
اصبحت امنية امتلاكه تلسع خوفنا

بعد ان كان ذكره
عودة لرائحة الحبق

4

حين كانت الجماهير تهديك الوداع
تلوح، تشرب مرارة الفراق

كانت امك تحاشر برجاء
تريد فك حصار الايدي لتراك

امك هي امك
وحدها من بين عواصف البشر

ومطر الناس
تقاسمك الرحيل

حولت خبزها الى تاريخ
هي الان ترفض الطحين والعجين

تريدك انت
لم تعد تحتفظ لك بالرغيف الطازج

النار الآن لم تعد تشتعل بالتنور
لقد انتقلت الى تنور قلبها

جميعهم سيأكلون الخبز ويشربون القهوة
ويترحمون على روحك

عندما تطل المناسبات واعياد الامهات
وحدها امك

ستكون ( الحورية ) التي تقتل الوقت
لتصل الى ساحة العناق.

شوقــية عروق منصور 

■ يحتفــل المســلمون في كل عــام فــي مشــارق الارض ومغاربها 
بذكرى الاســراء والمعــراج. هذه الذكرى النيرة التــي ترفع الايمان في 
القلوب والتي تشــيد في النفوس العزة وهي محطة مهمة في تاريخنا 
الاســلامي، لأنها تزامنت مع هجرة الطائــف عندما هاجر النبي صلى 
اللــه عليه وســلم من مكــة الى الطائــف الذي تحمل في حياته شــتء 

صفوف البلاء فسمى هذا العام «عام الحزن».
والــدرس هنــا في الاســراء والمعراج هــو علينا ان نصبــر ونتحمل 
ونتكاتف ونتعاطف ان نجســد الاســلام بأبهى حلة وسطية، باعتبار 

الدين يســراً وسماحة هذه هي رســالة عامة التي نستطيع ان نستفيد 
من الاســراء والمعــراج والقرب الى الناس والمحبــة والرحمة لأن النبي 

صلى الله عليه وسلم هو هادي الانسانية جمعاء.
ان الاســراء والمعــراج جمع لنا كل الخيــر في الدنيــا والآخرة كان 
مع رســول  الله معجــزة ظاهرة باهرة وقد اكرم رســولنا الكريم بهذه 
الكرامة، وليــس كرامة له وحده.. هي كرامة الى الأمة الاســلامية الى 
يوم القيامة ولذلك شــرع فيها الصلاة من فوق ســبع السماوات وهي 
معجــزة بحد ذاتها فيهــا تقضى الحاجات وتدفع الآفــات وبها يكتب 

الله له أرفع الدرجات.
الاسراء والمعراج معجزة عظيمة نستلهم منها العبر الكثيرة ونأخذ 
منهــا ما يعيننا على التقوى ونسترشــد بها فــي طريقنا للوصول الى 
رب العالمــين ولعل الدرس للأمة الاســلامية من خلال تاريخها ان تعط 
النور، لننظر الى الأمة الاسلامية في ميادين ثقافتها وتربيتها وعلمها 
ودعوتها الــى الله لانهم يحتاجون الى رعايــة تأهيل من جديد، اعادة 
تأهيــل الأمــة تأهيل قلوبهــا وعقولها يقــول الله عز وجل فــي القرآن 
الكريم في ســورة الأنبيــاء: «لقد انزلنــا اليكم كتاب فيــه ذكركم افلا 
تعقلون» وهذه معنى فيه ذكركم أي فيه عزكم وفيه علو مكانتكم، فهل 
عرفنا القرآن حقه؟ وهل طبقنا القرآن على مياديننا؟ فالمحنة لا تأتي الا 

بعد المحنة والنصر لا يأتي الا بعد الصبر.
محمد ابراهيم شريف ـ هولندا

الاسراء والمعراج معان ودلالات

يتماء امريكا في العراق!
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أوتـــار الفتنة وأنامل السياسيين إغلاق مؤسسة الأقصى... تغييب الشاهد

سيناريوهات الإنتخابات القادمة في اليمن  بين تكفير الديمقراطية والكفر بها

ـنا الغولة.. حمّالة الحطب!؟ ّـ دبلوماسية أم

■ منـذ بداية الأزمة الراهنة قررت أن أرفع قلمي عن الورق 
لقناعتي التامة بضرورة التريث في إبداء الرأي في المسـائل 
المصيريـة والحساسـة، إلا أن مـا أراه اليـوم من بـوادر فتنة 
في فضاء المشـهد السياسـي للبلد ـ وقودها على مايبدو أبرز 
الوجـوه التي تتشـكل منها الخارطة السياسـية لهـذا البلد ـ 
جعلني أعدل عما عزمت عليه من التريث لعلني بهذه الأحرف 
أسـاهم في تعرية مـن يحاولون أن يجروا البلـد نحو الفتنة 
بسـوء أو بحسـن نية. يمكن القول أن ماحـدث صبيحة 6 اب 

(أغسطس) لم يكن انقلابا أبيض على نظام عاجز فحسب.
كمـا أن المعارضون لهذا الانقلاب لايمكن اعتبارهم سـدنة 

الشرعية الدستورية كما يدّعون فقط.
بل إن المتتبع لما يجري منذ6 من اب (اغسطس) يلاحظ أن 
كل واحد من الفريقين يريد أن يجعل من ليلاه «شـجرة ضر» 
وبالتالي سنشـاهد بعد أيام دولتين ونظامين في وطن واحد 

،ولاشك أن الخاسر الأكبر في النهاية هو: الوطن كل الوطن.
لذا وتلبية لنداء الوطن الوجداني الذي جعلني أكتب هذه 
الأسـطر وجعلك تتفـرغ لقراءتهـا دعنا نعود معـا إلى جذور 
الأزمة لنكتشـف الأسباب الرئيسية لما يحدث الآن ثم لنعرف 
بعـد ذلك كيف تعامل السياسـيون مع المحظـور بعد وقوعه؟ 

وماهي أفضل السبل للحد من الخسائر .

بذرة الفتنة

أنـا أعتقـد أن الجميـع سـاهموا فـي جلـب هـذه البـذرة 
الغريبة على مجتمعنا المسـالم وذلـك عندما تنادوا مصبحين 
مؤيدين ومباركين دون مـا تحفظ لما حدث يوم الثالث من آب 
(اغسطس) 2005 ولا أنسى أن أستثني رئيس حزب التحالف 
الشـعبي السـيد مسـعود ولـد بلخيـر الـذي أطلق إشـارات 

استفهام آنذاك لم نعرف قيمتها إلا بعد فوات الأوان.
أعـين  الطايـع  ولـد  نظـام  بسـقوط  الفرحـة  أعمـت  فقـد 
السياسـيين عـن عـورات العسـكر الكثيـرة، وهكـذا انتهـز 
العسـكر فرصـة غيـاب الجميع عـن الوعـي ليكلفوا الشـيخ 
السـجين بجلـب البـذرة مـن أدغـال إفريقيا حيـث الحروب 

الأهلية والنزاعات القبلية.

غرس البذرة

وصل الشـيخ السـجين إلى البـلاد وقد أصبح ملأ السـمع 
والبصـر وهـو الذي لـم يكن من قبـل معروفا لـدى الكثيرين 
...وصل الشـيخ وهو يحمل بذرة الفتنة في جيبه ...وإن هي 
إلا أيـام حتى أصبح حليف العسـكر رئيسـا للبلاد بشـروط 
منهـا ماتلـزم المؤتمن بـه ك: أن يقضي في الجـو مثل ما يمكث 
في الأرض حتى يتسـنى للعسـكر تجنيد العملاء في حاشية 
الرئيس وداخل قصره إلا أن أهم بنود الاتفاق والذي يقتضي 
أن يكتفـي الرئيـس بكونـه رئيسـا تـاركا جميـع السـلطات 
التنفيذيـة في أيدي العسـكر فهو مـا أراد الرئيـس أن يخرج 
عليـه فـكان بذالك يخرج البـذرة من جيبه بيـد وزيره الأول 

«ولد الواقف «.
وهكـذا أهـدى الرئيـس مـن حيـث لايـدري فرصـة نادرة 
لأصحاب القبعات لكي يلعبوا لعبتهم التي لايتقنون سـواها 
وهـي بالتأكيد:الإنتشـار أولا ـ السـيطرة علـى المؤسسـات 

الإعلامية الرسمية ثانيا ـوالبيان رقم 1 ثالثا
والـذي جـــــاء هـــذه المـــرة كإعـلان عـن إلتقــــاط 
البذرة من بين أنامل ولد الواقف ومن ثم غرسـها على طريقة 

الجيش.

رعاية البذرة  

بدأت هذه المرحلة والتي لازلنا نعيشها حتى اللحظة بدأت 
نفس اليوم الذي غرست فيه البذرة أي:6 من اب (اغسطس)، 
وقد تكفل برعاية هذه البذرة شـخصيات يبدو أن الفرصة لم 
تتـح لها من قبل لتثبت كـم هي قادرة على إشـعال نار الفتنة 
والعزف على أوتارها دون مراعاة لمايمكن أن يترتب على ذلك 
من أثر!... لعل من أبرز هذه الشـخصيات السيد: سيد المختار 
ولـد الزامل الذي ظهر فـي الدقائق الأولى للانقلاب مبتسـما 
ومسـتفزا وشـامتا والسـيد محمد جميل منصور ومحمد ولد 
مولود والذين جاءت ردت فعلهم سريعة ومتهورة بل حملت 
كلماتهـم نوعا مـن التحريـض والتأليب الواضـح للجماهير 
ضد العسـكر لتأتي بيانات أحزابهم كدليل على اختصار هذه 

الأحزاب في الشخصين المذكورين...
سـراحه  إطـلاق  تم  إن  مـا  الـذي  الواقـف»  «ولـد  ثـم 
حتـى بـدأ بالتهديـد والوعيـــــد وغيرهـم مـن الإعلاميـين 

المتسيسين....... 

حتى لايكون الحصاد

اعتقد انك عندما تعلم أن النائب الذي قد انتخبه الشـعب 
لتمثيله يقف جذلا لسماعه نبأ: أن من انتخبوه قد يتعرضون 
لحصار اقتصادي وعزلة دولية فإنك دون أدنى شـك ستدرك 

مدى التحدي الذي يواجه هذا البلد!!!
نعـم هذا وأفظع منه هو مانعيشـه اليوم :فلا جدال أن أقل 
مايمكـن أن يقال عن ماقام به العسـكر صبيحة السـادس من 
اب (أغسـطس) أنه: عمـل إجرامي متهور لا يعيـر أي اهتمام 
لمشاعر الشـعب، إلا أن ردت فعل أحزابنا السياسية يومها لم 

تكن بريئة في غالبيتها.
فمن موقف مؤيد سلفا للمنتصر مهما كان شكله كما هو دأب 
الحزب الجمهوري وأحزاب الموالاة القديمة إلى ذوبان سريع 
لحليب التكتل الذي لايخفي ترحيبه بكل فرصة من شأنها أن 
تعيد لـه الأمل بأن يجول في جداول القصر الرئاسـي ...ولو 
اضطره ذلك للدخول عن طريق فوهة الدبابة..... وفي المقابل 
شـرارة نار ايديولوجية وعنترية عمياء لا تقف عند الانتقاد 
والتنديـد بـل تتجاوز نحـو التهديد والوعيد! نـار ينفخ فيها 

أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. 
ولعـل الموقـف الذي اتسـم ببعض مـن المرونة فـي نظري 
هـو موقف حزب الإتحـاد والتغير الموريتاني حاتم ورئيسـه 
صالح ولد حننا الـذي لم ينصهر لأول وهلة في المؤيدين ولم 
يجعل من نفسه درع فولاذ لديمقراطية لم نعرفها حتى ندافع 
عنها وقد اعترف الشيخ السجين قبل اعتقاله أن الذي ظنناه 

ديمقراطية لم يكن كذالك وإنما.......!!
وفـي الأخيـر اعتقد أن مصلحـة الوطن اليـوم تقتضي من 
الكل التنازل عن بعض المواقف فعلى العسـكر مثلا أن يقوموا 
بإطلاق سـراح الرئيس في أسـرع وقت.... وأن يجلسـوا مع 
الجبهة المعارضة للانقلاب وأن يدرسوا مطالبها بشكل جدي 
لكـي نضمن ألا يتكـرر ما حدث فـي 6 من اب (اغسـطس) في 

قابل الأيام.
كما أنـه ينبغي للجبهة المعارضة للانقـلاب أن تتوقف عن 
تأليب المجتمع الدولي على هذا الشـعب المسكين المغلوب على 

أمره.
ولا أخفـي مدى قلقـي من عدم اعتراف الأحـزاب المعارضة 

بالحكومة المقبلة ولنا في لبنان عبرة.
          

٭  كاتب موريتاني

■ حـدث مـا كان كثيـر مـن المراقبـين ينتظره، 
فأمـر إغلاق مؤسسـة الأقصـى لإعمار المقدسـات 
الإسـلامية كان الشـيء الطبيعي الـذي يمكن أن 
تقوم بـه المؤسسـة الصهيونيـة الاحتلالية، ولم 
يكـن ذلـك مفاجئـاً.. فمؤسسـة الأقصـى تطورت 
لتحـركات  دائـم  ومراقـب  شـاهد  أهـم  لتصبـح 
سـلطات الاحتلال الصهيونية في محيط المسـجد 
الأقصـى المبـارك وتحتـه بـل وفـي جميـع قرانـا 
وأراضينـا المصـادرة منـذ سـتين عامـاً، وأعادت 
هذه المؤسسة للمسـلمين إلى الأذهان مدناً وقرىً 
كان ذكرهـا قد ضاع أو كاد بعـد كل جهود التهويد 
وطمس الهوية العربية والإسلامية لهذه الأماكن، 
فمـن كان يسـمع بصرفنـد حيفـا أو مسـجد قرية 
حطـين أو مجدل عسـقلان أو تلك القـرى الكثيرة 
التي دمرهـا الاحتلال وتركها للنسـيان لولا قيام 
مؤسسة الأقصى باسـتنهاض الذاكرة الإنسانية 
لا العربية فقـط، وتذكير العالم كلـه بهذه المواقع 

والأسماء؟
إن الجريمـة التـي قامت بها مؤسسـة الأقصى 
لـم تكن لتغتفر في عرف المؤسسـة الإسـرائيلية، 
ذلك أن مؤسسـة الأقصـى كانت مشـروع مقاومة 
لنـوع آخـر مـن الاحتـلال الـذي يعاني منـه أهل 
الأراضـي المحتلة عـام 1948 وجميع القرى والمدن 
التـي احتلت في تلك الفترة وشـطبت من الذاكرة 
الإنسـانية، هـذا الاحتـلال كان احتـلالاً للعقـول 
الصهيونيـة  والمؤسسـة  والتاريـخ،  والذاكـرة 
تـدرك معضلتهـا المتمثلـة فـي عدم وجـود جذور 
تاريخيـة تربطها بهـذه الأرض إلا مـا تمكــــنت 
من اخــتراعه وتنميقه أمام العالم. لكن مؤسسة 
الأقصـى جـاءت لتكشـف للعالـم كلـه أن مقولـة 
(أرض بلا شـعب لشـعب بـلا أرض) التـي قامت 
علـى أساسـها (دولة إسـرائيل) لم تكـن أكثر من 
أكذوبـة كبـرى روجـت لهـا الحركـة الصهيونية 
وكذبتهـا الأرض والتاريـخ والآثـار، وكانت أكبر 

جريمة ارتكبتها المؤسسـة عندمـا جمعت أكثر من 
ثلاثـة آلاف وثيقـة بينت أن شـعباً عريقـاً وآثاراً 
خالـدة كانت ومـا زالـت محفوظة فـي ثنايا هذه 
الأرض... ولهـذا كان حكم الإعدام على هذا الجهد 
هـو الحكـم الطبيعـي علـى المؤسسـة الأولى في 
خنـدق الدفـاع الثقافـي والـــتاريخـي في داخل 

الأراضي المحتلة..
هـذا على صعيـد التوثيـق التاريخي وكشـف 
الدعايـة  الـذي تنطعـت بـه  الزيـف الحضـاري 
الصهيونيـة ردحـاًَ مـن الزمـان. أمـا علـى صعيد 
المسـجد الأقصى المبارك والدفاع عـن آخر ما بقي 
مـن مقومـات صموده، وهـو مجرد الوجـود على 
وجـه الأرض، فقد كان لابد أن يتم إعدام الشـاهد 
الرئيـس علـى جــــميـع جرائـم الاحتـلال فـي 
القـدس وفـي المسـجد الأقصـى المبـارك ومبانيه 

المختلفة..
لقـد كانـت مؤسسـة الأقصـى أول مـن كشـف 
عن حفريـات الجزء الجنوبي مـن الأقصى والتي 
امتـدت تحت أساسـات الجامع القبلـي، ثم كانت 
المؤسسـة أول مـن عمـل علـى تخريـب المخطـط 
الصهيوني المتآمر على المصلى المرواني عام 1996 
ضمن صفقة عرفت حينها (ما تحت الأرض لليهود 
ومـا فـوق الأرض للمسـلمين)، ثـم جـاء افتتـاح 
البوابـات الأموية للمصلى المرواني ليمثل كشـفاً 
علميـاً دمر المخططات الأثرية التي وضعها اليهود 
للمعبد المزعوم الثاني في تلك الجهة وأظهر فشلها 
الذريع... وهذا كان السـبب الرئيس الذي أصاب 
المؤسسـة الأثرية الصهيونية الرسمية بالارتباك 
بل بلوثة مـن الجنون انتهت بالزيارة المشـؤومة 
لأرئيـل شـارون إلـى الأقصـى وتفجـر انتفاضـة 

الأقصى.
ثم ها هي  المؤسسـة تكشـف عن أشرس حملة 
صهيونية مبرمجة للحفريات في الجهة الجنوبية 
الغربية من المسجد الأقصى المبارك، وجاء المؤتمر 
الصحافي لأركان المؤسسة وعلى رأسهم مؤسسها 
الأول الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية 
فـي الداخـل قبل يومين مـن قرار الإغلاق ليشـكل 
القشـة التي قصمت ظهر البعير، فقد حمل المؤتمر 

الصحافي وثائق لم يكن مقرراً لها أن تظهر للعلن 
فـي هـذا الوقت مـن قبل المؤسسـة الإسـرائيلية، 
وكان من شـأن ذلـك أن لفت أنظـار الكثيرين إلى 
حقيقة ما يحدث سـراً فـي تلك المنطقـة من إعادة 
تشـكيلٍ وتغييـر للطابع العام والشـكل العام بما 
يخـدم مخططـات السـلطات الإسـرائيلية التـي 
تهدف إلـى اقتطاع أجزاء من الأقصـى المبارك كما 
كشفت مؤسسـة القدس الدولية قبل عدة شهور. 
ولهذا فإنه لا يسـتغرب إطلاقاً أن تقوم المؤسسـة 
الإسـرائيلية بهـذا العمـل وتتحـول إلى سياسـة 
الإرهـاب والتخويـف وتكميم الأفـواه التي تلجأ 
إليها عند عجزها فكرياً وتاريخياً وعلمياً وعملياً، 
فقـد أغلقـت من قبـل لجنة التـراث الإسـلامي في 
داخل المسـجد الأقصى المبارك عام 2002، وأغلقت 
بعدهـا مؤسسـة الرفـادة والوفـادة وغيرها من 

المؤسسات..
وفـي الحقيقـة فإن ما أخشـاه أن تمتـد الأفكار 
المتطرفـة التـي تسـيطر علـى عقـول قـادة هـذه 
المؤسسـة (المصابـين أصـلاً بنـوع مـن هسـتيريا 
القـوة المفرطة مـع وجود أزمة قيـادةٍ واضحةٍ في 
الجانـب الإسـرائيلي) لتمسَّ بالأذى الشـخصي 
شـخصياتٍ وأفراداً بدلاً من استهداف المؤسسات 
فقـط، وذلك بهدف ضرب جميع مقومات مشـروع 
المقاومة العلمية في الأراضي المحتلة من مؤسسات 
وعقول، وتمهيد الطريق أمام العمل في صمت تام 
وتعتيم إعلامي كامل لإتمام مهمة الاستيلاء الكامل 
على المسـجد الأقصـى المبارك وتغييب أي شـاهد 
تاريخـي أو حضـاري في الأراضـي المحتلة يمكنه 
أن يكشـف زيـف الادعـاءات الصهيونية، خاصة 
مـع غياب القـوى الفاعلـة التي تؤثر فـي الإعلام 
والجماهيـر وتحركهـا نحـو بنـاء وعـيٍ صحيحٍ 
بحقيقـة مـا يجـري علـى الأرض، والواجب على 
جميـع الهيئات في الداخـل والخـارج أن تتظافر 
جهودهـا معـاً لمواجهـة هـذا المشـروع الاحتلالي 
القديم الجديد، ولا تترك مؤسسة الأقصى لتذوب 

في الذاكرة.

٭ باحث فلسطيني 

■ من السـابق لأوانه الجزم أن المشـروع الديمقراطي ـ سـفينة نجاة 
اليمنيـين جميعـا- يوشـك على الغـرق، فمـا تزال الفـرص ماثلـة أمام 
جميـع العقلاء لتـدارك الامر، شـرط توافــــر الإرادة السياسـية التي 
يعول عليها كثيراً في مسـألة الإنفراج الـذي لامعنى له إن كان مؤقتا أو 

تكتيكياً.
فحتـى الآن لم تشـكل اللجنـة العليـا للإنتخابات، ولا يبـدو انها قد 
تتشـكل بالتوافق، مـع أن الفتـرة التي تفصلنـا عن موعد الإسـتحقاق 
الإنتخابـي القـادم لاتزيد عـن بضعة شـهور، وهناك مهـام عاجلة أمام 
اللجنـة وقد فـات أوانها مايجعـل تأجيـل الإنتخابات مخرجـاً مقبولاً، 

خاصة إذا استفحلت الأزمة واستعصت على الحل.
دعونا في البدء نتأمل مسارات وسيناريوهات الإنتخابات القادمة، 
بالنظر إلى تحركات الفاعلين السياسـيين في الساحة وأبرزهم: المؤتمر 

الشعبي العام، واللقاء المشترك.

سيناريو الأغلبية الساحقة 

ليـس جديدا القول أن الحزب الحاكم في حالة اسـتنفار دائم، بل إن 
الأجهزة الحكومية ذاتها تبدو مسخرة دوماً للأغراض الإنتخابية، وفق 
توجـه يهدف إلـى اقصاء الفاعلين السياسـيين وتهميشـهم، عوضاً عن 

تخوينهم ومحاصرتهم وقمع أنشطتهم السلمية.
ويكاد الجهاز الإعلامي الحكومي الضخم متفرغا للمعارضة بالتضليل 
والتسفيه وسـوق الإتهامات والأقاويل الباطلة .. وحتى لا يتحقق نوع 
مـن التكافؤ فـي هذا المجال، فإن الإعـلام المرئي والمسـموع مايزال حكراً 
علـى الحكومة التـي لا تكتفي بذلك، بل عملت وتعمـل على إيقاف بعض 
الصحـف والمواقـع الإلكترونية المحسـوبة على اللقاء المشـترك، إضافة 
إلى قمـع الصحافيين والحريات الصحافية، ومنـع الكثير من تراخيص 

الصحف المستوفية للشروط القانونية.
وإضافـة إلـى الإعـلام العـام، يسـتغل الحـزب الحاكـم المـال العام 
والوظيفـة العامـة ومقـدرات الدولـة بمايخدم أهـداف النظـام الحاكم 
ويضمـن ديمومته مـن خلال الأغلبيـة المريحة أو الكاسـحة في المجلس 

النيابي، عوضا عن الوسائل الأخرى المعروفة.
الجديد هنا أن السـلطة لم تعد راضية عن مجرد الأغلبية الكاسـحة، 
فهـي لم تمنع المعارضة / المشـترك من المنافسـة الجادة فـي الإنتخابات 
الرئاسـية 2006 ، وهي المشـاركة التي أربكت حسـابات النظام الحاكم، 
وحاصرتـه في زاويـة ضيقة يصعب بسـببها المجازفة بتكـرار التجربة 
التـي قد تمنـح المعارضة فرصـة حقيقية للوصـول إلى السـلطة. لذا لم 
يعـد سـراً، أن النظام يعـد العدة لإنتاج أغلبية جديدة ليسـت كاسـحة 
بل ( سـاحقة ) تسـحق الديمقراطية وتحجم مقاعد المشترك في المجلس 

النيابي القادم.
ومن المؤشرات الدالة والمؤدية إلى هذا السيناريو:-

- الإعلان عن التحالف الوطني الذي يضم الحزب الحاكم وعددا من 
الأحزاب الأخرى المحسـوبة على السلطة، وهو ما يصب في خانة الفرز 
السياسـي إلى إطارين رئيسـيين: الموالاة من جهة والمعارضة من الجهة 

الاخـرى، ولعـل هذه الخطـوة قد أكسـبت المعارضة في اللقاء المشـترك 
ورقة مضافة فيما يتعلق بالإنتخابات القادمة، خاصة إذا قررت كتـــلة 
( المـوالاة ) السـير منفـردة في هذا الطريـق، كذلك فإن هـذا الفرز يمنح 
بقيـة الأحزاب خارج كتلتـي (الموالاة والمعارضة / المشـترك) حيزاً أكبر 
للمنـاورة والإختيار... لكنه إختيار مكلف وباهظ الثمن، بدليل ماحدث 
لحـزب البعـث العربي الإشـتراكي بعـد أن سـعت قيادتـه وعملت على 

الإنضمام للقاء المشترك.
- التناغـم المتبادل بـين مجلس التضامن الوطنـي/ القبلي، ورئيس 
الجمهوريـة، إذ تبـدو أنشـطة المجلس وكأنهـا بديل للمشـترك لا رديف 
لـه. وفيما يتعلـق بالإنتخابات القادمة من المؤكد، أن المجلس يسـتطيع 
تكويـن كتلـة نيابيـة مسـتقلة، سـتكون محـل تجـاذب كتلتـي الموالاة 
والمعارضة. وبالنسـبة للحزب الحاكـم، فهو يفضل التعامـل والتعاون 
مـع كتلـة نفعية علـى التقارب مـع أحزاب عريقـة ومجربـة، وربما يجد 
المشـترك نفسـه مضطـراً للتعاون مع المجلـس القبلي حال قـرر مقاطعة 
الإنتخابات القادمة، ولعل هذا مايفسـر وجود قيادات من المشترك على 

رأس المجلس.
- الإعلان عن ملتقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن هيكليته 
ذات الطابـع الحزبي (رئيـس، نائب الرئيس، أمين عـام، أمينان عامان 
مسـاعدان) التي توحـي بتوجه نحـو تفريخ محتمل لحـزب الإصلاح، 
ذلـك أن غالبيـة الهيئة هم من قيادات حزب الإصـلاح، وإن كان البعض 
يرى أن الهيئة ورقة بديلة يمكن للإصلاح الإسـتفادة منها عندما تتعقد 
الأمور. ويرى البعض أن الملتقى يعد استباقا لأي تنظيم سلفي قد يكون 

بديلا لحزب الإصلاح.
- التقـارب بين السـلطة والتيـار السـلفي، حيث يتعاظـم الحضور 
السـلفي، مقابـل الولاء للنظام وطاعتـه، وإذا كانت السـلفية في اليمن 
مـن النـوع العقائدي، فإنهـا قد تتحول إلى سـلفية سياسـية على غرار 
مايحـدث فـي الكويـت. وهذه ورقـة قد يسـتخدمها المؤتمـر إذا قاطعت 

أحزاب المشترك العملية الإنتخابية القادمة .
-إيقاف الحرب في صعدة، والعمل الدؤوب من أجل ضمان التهدئة، 
وتلطيف الأجواء بحيث تتمكن صعدة من خوض الإنتخابات المقبلة في 

مناخ آمن، مع ضمان النتائج لصالح الحزب الحاكم.
- ومـن المتوقع فــــي هـذا الإطــــــار إحداث إنفـراج فيما يتعلق 
بأزمـة المعتقلـين سياسـياً علـى ذمـة الحـراك السـلمي فـي المحافظات 

الجنوبية.

سيناريو المقاطعة الإيجابية للإنتخابات 

منذ إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسـية في ايلول (سـبتمبر) 2006، 
لم يصدر عن المشـترك أية إشـارة توحي بإمكانيـة مقاطعة الإنتخابات 
النيابيـة المقبلة، بل على العكس من ذلك، فقد وضع المشـترك على رأس 
أهدافـه في هذه المرحلة (إصلاح المنظومـة الإنتخابية كمقدمة للإصلاح 
السياسي الذي ينشده المشترك ). وفي هذا الاطار انتزع المشترك اتفاقاً 

مهمـاً مع الحزب الحاكم بشـأن توصيات البعثة الأوروبيـة المنبثقة عن 
تقريرها لسير الإنتخابات الرئاسية. 

وخلال العام 2007، خاض المشترك حوارا جادا ومسؤولا مع المؤتمر 
الشـعبي العام، إلا أن أساليب الحزب الحاكم أفضت إلى تجميد الحوار، 
ليجد المشـترك نفسـه أمـام إشـكالية (القطيعة مـع النظام) فـي الوقت 
الذي تمر فيه البلد بأزمات سياسـية ساخنة (حرب صعدة، الإعتقالات 

السياسية، وقمع الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية). 
هنـا تفتقـت ذهنية المشـترك عـن خيار جديـد تم التعبير عنـه لاحقاً 
بــ (التواصـل) مع رئيـس الجمهورية، وفي ظل التواصـل نظمت فروع 
ومنظمات المشـترك مهرجانات واعتصامات إحتجاجيـة متوالية، وفي 

مناسبات متعددة.
غيـر أن ذلـك كله لـم يثمرـ حتـى الآن- بنتيجة إيجابيـة تلبي الحد 
الأدنـى من طموحـات ومطالب المشـترك، بما فـي ذلـك التعديلات على 
قانـون الإنتخابات التي تم التوافق عليها مؤخـرا في ظل التواصل بين 

الرئيس والمشترك.
وتـدرك أحـزاب المشـترك أنهـا تغامر بشـكل كبيـر، إذا هـي خاضت 
الإنتخابـات المقبلة في ظل المعطيات الحالية، خصوصاً وقد تبلور مزاج 

شعبي يتجه نحو مقاطعة هذه الإنتخابات.
ومـن المؤكد أن التخفيف من حدة هذا المزاج يتطلب تحقيق مكاسـب 
ملموسـة فيما يتعلق بالإصلاحلات الإنتخابية التي ينشـدها المشترك. 
وبـدون ذلك سـيكون لزاماً على المشـترك الإسـتجابة للمزاج الشـعبي 

والقبول بمقاطعة الإنتخابات النيابية.
ويكتنـف خيار المقاطعة محاذير ومخاطر جمـة. يجعل التلويح بهذا 
الخيار محظـوراَ ومبكراً لأوانه. علماً أن تجربة الحزب الإشـتراكي عام 

1997 لا تشجع على إتخاذ خطوة كهذه.
بيد أن ذلك لا يمنع الموازنة بين خيار المقاطعة السلبية، وبين المشاركة 

التي تقود إلى سيناريو الأغلبية الساحقة.
هنـا يبـرز خيـار المقاطعـة الإيجابيـة و»تثوير» الشـعب في سـياق 
النضال السياسـي السـلمي، وهـو الخيـار الأصعب من كافـة نواحيه، 
لكنه ـ مع كل المحاذير- يعد الرد الطبيعي على سـيناريو الحزب الحاكم 
والـذي يعني بـكل بسـاطة وأد الديمقراطيـة، والقضاء علـى التعددية 

الحزبية والسياسية. 
ومن المؤشـرات التي تدل على أن المشـترك قد يضطر لاتخاذ مثل هذا 
القـرار، ما تقوم به هيئات المشـترك حالياً بخصوص الإعداد للتشـاور 
الوطنـي، وصـولاً إلـى حـوار وطني يقف أمـام الأزمـة الوطنيـة بكافة 
تجلياتها، وبحيث لا يبدو المشترك منفرداً او وحيداً إذا ما اتجهت الأمور 

نحو التصعيد بين السلطة والمعارضة. 

الفعل: تكـفير الديمقراطيـة 

بالتأمـل في سـلوكيات الحزب الحاكـم، وبالنظر في أسـاليب إدارة 
البـلاد، لا نجد ترحيباً حقيقياً بالديمقراطية لدى السـلطة وأقطابها، إلا 

حينمـا تعلن اللجنـة العليا للانتخابات فوز الحاكـم أو الحزب الحاكم، 
وعندما يطلق الغرب شـهاداته السـاذجة عن الديمقراطية اليمنية، عدا 
ذلـك، فـإن الطبيعة الشـمولية للنظـام، وفرديتة العتيقة، تتماشـى مع 
الطروحات الدينية المتشـددة التي كانت ـ وما تزال ـ تكفر الديمقراطية 

والداعين إليها. 
وتتفنن أبواق السـلطة في تحوير المفاهيم وتشويه دلالاتها، باتجاه 
تضليـل النـاس وتشـتيت أذهانهـم وإدارة البلاد بالأزمـات، بعيداً عن 
تحكيـم الدسـتور والقانـون والتعامـل وفقـاً لشـروط الدولـة وروح 

الديمقراطية. 
لذا من الطبيعي أن تجد القوى السـلفية والقبلية ذاتها مشدودة إلى 
عقليـة كهـذه، ما دامت تؤمن مصالحهـا وتضمن لها قدراً مـن النفوذ في 

المجتمع. 
وفي أحضان هذه القوى تنبت وتترعرع «المشـاريع الصغيرة» التي 
تظهـر فـي البدء وكأنهـا عائق أمـام النظـام، ولكنها سـرعان ما تصبح 
إحـدى أدوات وعوامل ديمومته!، فتغدو هذه القوى حجر عثرة أمام أي 

إرادة سياسية تتجه نحو التغيير والإصلاح.
ويسـتوي تكفير الديمقراطية دينياً مع تخوين الرأي الآخر سياسياً 
مع التعصب والعنصرية القبلية، و كلها تشـكل «ثقافة كراهية» تصطدم 
مع قيـم الديمقراطية: الحرية، التسـامح، الحوار، المواطنة المتسـاوية، 

........... إلخ. 
فـي ظل هـذه البيئة يصبح طبيعياً أن تتلاشـى الأصـوات العقلانية 
داخـل المنظومـة الحاكمـة، وتنـزوي الـرؤى الوطنيـة، وتحـل محلهـا 
«الغوغـاء» والـرؤى المصلحية الضيقـة، ليغدو الحديث مـع هؤلاء عن 
تدهور الأوضـاع العامة، وتراجع الديمقراطية، وتفاقم الأزمة الوطنية، 

نوع من الهذيان لا أكثر.

رد الفعل: الكـفر بالديمـقراطية 

حصـاد ثمانيـة عشـر عامـاً لا ينبـئ عـن إمكانيـة لتحقيـق التداول 
السـلمي للسـلطة، في ظل اختلال ميزان القوى لصالح النظام الحاكم، 
وفي ظل التمسـك بديمقراطية ديكورية وانتخابات صورية تعيد إنتاج 

الأغلبية ذاتها، وبذات الطرق غير المشروعة.
وكل التعديـلات على قانون الانتخابات السـابقة والمزمعة حالياً لم 
ترتق إلى جوهر المشـكلة المتعلقة بالنظـام الانتخابي الذي يمنح القوى 
التقليدية فرصاً أوسع في الحياة السياسية. على حساب القوى المدنية 

والحداثية، التي تتمسك بنظام القائمة النسبية.
مـن هنا تبـرز الأصـوات التي تنتقـد الديمقراطيـة وتـكفر بهـا، كرد 
طبيعي على الفعل الذي أنتج هذه الصورة المشـوهة للديمقراطية!. ولم 
تعد هذه الرؤى نشازاً كما بدأت بل تكاد تتحول إلى زخم شعبي، ساعد 
في اتسـاعه الفشـل الذريـع لإدارة الأزمـة الاقتصاديـة الخانقة، حيث 
تحولـت كل الوعـود السـلطوية إبان الانتخابات السـابقة إلى سـراب 

وأكاذيب وأباطيل يكتوي بنارها جموع المواطنين.

مـن يدافع إذن عـن ديمقراطية كهذه؟! ومن بإمكانـه إقناع الناس أن 
الانتخابات القادمة هي طريق التغيير والإنقاذ؟ 

وحيـث لا يمكـن لعاقـل ـ  فـي ظـل الظـروف الحاليـة ـ  أن يتصـدى 
لهـذه المهمة، فـإن الكفـر بالديمقراطيـة والترويج لوسـائل أخرى قد لا 
تكـون مشـروعة، لا يحظى بالقبول والاستحسـان فحسـب، بل ويمنح 
زعامـات هـذا المسـار مكانة شـعبية . علـى حسـاب القيـادات الحزبية 

والإجتماعية.! 
وكما يتفاقم السـخط من السلطة، تتجه نفس المشاعر نحو الأحزاب 
والمعارضـة واللقـاء المشـترك، وفـي أجـواء كهـذه تقابـل رؤى الإنقاذ 

الوطنية بنوع من السخرية والتندر ونفاد الصبر.
ولأنـه لا يفل الحديد إلا الحديد، أصبح مشـاعاً لدى الناس أن تغيير 
النظام القائم ليس طريقه الديمقراطية والنضال السلمي، وإنما العنف 

بكافة صورة  وتلك هي الداهية الكبرى! 

خارطـة طـريق 

كل مـا سـبق لا يثنينـا عـن القناعـة أن الديمقراطية ما تـزال الخيار 
الأمثـل والوحيـد لإنقاذ البـلاد .. لكنهـا الديمقراطيـة الصحيحة بكافة 
شـروطها وأركانها والتي تقود إلى تداول سـلمي للسـلطة مجسـداً في 
الواقع لا في الدسـتور والقــــــوانين فحسب، وأمر كهذا يتطلب تهيئة 
البـلاد للتعاطـي مـع هذا الاسـتحقاق في ظل إعـادة تـوازن القوى بين 
الفاعلـين السياسـيين في المجتمـع .. وتعد الانتخابات الحـرة والنزيهة 

الطريق الأمثل والمتاح.
من هنا تصبح الإصلاحـات الانتخابية مطلباً ملحاً وعاجلاً، لا يصح 
التعامـل معها عـن طريق «التواصل» بـين المؤتمر والمشـترك، وإنما عن 
طريـق العودة إلى طاولـة الحوار وفق الضوابـط و الموضوعات المتفق 

والموقع عليها من قبل الطرفين.
وإذا كانت هـذه الخطوة تتطلب تأجيل الانتخابـات، فليكن!.. فذلك 

أهون من السير باتجاه وأد الديمقراطية! 
وتأجيل الانتخابات وإطـلاق الحوار من جديد يعني إعادة الاعتبار 
للديمقراطيـة وللعقل معاً، كما أنه يعطي فرصة لإشـراك القوى الفاعلة 
الأخرى خارج المؤتمر والمشـترك والتوصل معها ـ في إطار حوار وطني 

ـ إلى برنامج إنقاذي على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.
• لا يمكن للسـلطة أن تذهب إلى الانتخابات بشروطها المفصلة على 
مقاسها، وتتجاهل الأزمات المحدقة بالوطن حاضراً ومستقبلاً، وهي إن 

فعلت ذلك، فإنما تقود البلاد إلى (مغامرة) مجهولة النتائج! 
• ولا يعقـل أن ينخـرط المشـترك في سـيناريو السـلطة، متناسـياً 
التجـارب المؤلمة فـي تعامله مع النظام الحاكم، وهـو إن فعل ذلك، فإنما 

يقود البلاد إلى (مقامرة) باهظة الثمن.
• ولا يصــــــح لقـوى المجتــــمـع خـارج المؤتمـر والمشـترك أن 
تقف علـى الحيـاد، فمسـتـقبل البلاد مسـؤولية الجميع، ولـن يتحقق 
«التغييـر» إلا إذا غـادر الجميع أسـاليب الماضي، وارتقوا إلى مسـتوى 
«التحـدي الكبير» بعيداً عن المصالح الشـخصية الضيقة التي لن يكتب 

لها الدوام.

٭ كاتب وباحث يمني

■ حسـنا حسـنا، لم يعد لدينا مشـاكل مع جمهورية «الشـيطان 
الأكبـر» كما كان يقول آية الله الخميني، عقدنـا اتفاقات  وتفاهمات 
علـى تسـويات ملفـات عالقـات، والصلـح خيـر! نحـن، كمـا تقول 
وسـائل الاعـلام، علينـا توقـع زيـارة وزيـرة خارجيتهم السـيدة 
كونداليـزا رايـس، أو «أمّـنـا الغولـة» كمـا يسـميها، لا فـض فـوه، 
الكاتـب والصحافـي السـاخر حمـدي قنديـل، المصـري المتألـق من 
أواخـر من تبقى من السـلالة المهـددة بالانقراض في بـلاد  أم الدنيا 
الحبيبة! صاحب برنامج «قلم رصاص» الشيق والمثير في قناة دبي 
الفضائيـة، وإن كان رصاصـه، أحيانا، من النوع الحـارق الخارق! 

ولكن بكل الدعابة التي تسرّ وتحزن في آن واحد!
كمواطن متابع لأحداث بلادي والعالم، سـررت بانتهاء الإشكال 
مـع الأمريكان، لعلنا نسـتطيع الآن العيش في وئام، ولكني حزنت، 
لمجـرد فكرة أن أرى السـيدة «الغولـة» تحط برجليهـا  على أرضنا. 

ماذا سيكون في حسبان السيدة «أمنا الغولة» فعله أو قوله؟
لا مراء، نحن نرحب بعلاقات عادية مع بلاد القوة العظمى، ولكن 
أي فائـدة نجنيها مـن علاقات «خاصـة» معها؟ لا بـأس من علاقات 
ثقافيـة تعليميـة (بحدود) تجاريـة (طائرات وحواسـيب وتقنيات 
نفـط  مثلا) أو حتى مجرد الخروج مـن «قوائمهم» التي تمنع وتصدّ 

وتصنف.
افتتاح سـفارة رسـمية؟ لا بأس، على الأقل لن نضطر للسفر إلى 

الشقيقات: تونس أو مصر أو الأردن للحصول على تأشيرة.
علاقـات تعليميـة؟ لا بأس .. ولكن يا حبذا لـو يدور الحديث عن 
إنشـاء «كليات» أمريكية تمهيدية قبـل إيفاد الطلاب إليهم، قد يكون 

ذلك أرخص وأجدى!

نحن لا نشرب النفط!:
 

استثمارات نفطية ومبيعات ومشتريات؟ لا بأس، نحن لا نشرب 
النفـط، بل نبيعه، وبضاعتنـا متاحة على كل حـال، ولكن قد يكون 
مـن الأجدى عدم إتاحـة الفرصة لعمليات اسـتثمارية ضخمة الآن، 
فمـا الذي نسـتطيع أن نفعله مـن زيادة المداخيل، وهـي وفيرة الآن 
على كل حال، ولم نسـتطع بعد الاستفادة من إدرارها  كما يجب، لم 
نسـتطع صرفها فـي محلها!، بل أذهب إلى أبعد مـن ذلك، وأدعو إلى 
ترك الاحتياطي المتوقع حيث هو، وعدم البحث فيه وتقدير كمياته، 
فلنتركه للأجيال القادمة. ما يلزمنا الآن، وبعد تقديم العون المباشر 
لفقرائنا من العائدات الحالية، هو التركيز على بناء الإنسان القادر 
على اسـتيعاب الحاضر بكل تعقيداته، واستشـراف المسـتقبل بكل 
احتمالاتـه، ومـن ثـم التمكـن من اتخـاذ القرار المناسـب بـالإداري 

الكفء المؤهل.
باختصار لا نريد في مجالات التعاون سوى الاستفادة من خبرة 

الأمريـكان لتكوين الكوادر ولهـم المقابل المالـي. و تتحقق، بصورة 
أجـدى؛ بالتعامـل مـع مؤسسـات متخصصـة خاصـة، لا علاقة لها 
بحكومة واشنطن، باستثناء موافقتها. وأحسب أن ذلك صار ممكنا 
الآن بعـد الاقتراب من قفل الملفات العالقات ... مثل التسـويات التي 

صارت لازمة علينا بفعل أفعالهم وأفعالنا.
وعلى ذكر الملفات، مخطط التسوية المطروح، في حسباني، خرج 
علينا بالقدر الممكن في ظل الظروف السائدة وضغط الاستحقاقات، 
ولكن مـا يقلقني هو عدم نشـر الملاحق الخاصة بالاتفـاق، التي من 
المفتـرض أن تفصل لنا كيـف يتم التعويض لضحايانـا الذين قتلوا 
فـي الغـارة الأمريكية البريطانيـة (نعم، أقول بريطانيـة أيضا) في 

عام 1986! 

من يمول الصندوق؟

حسبما تسرب في الصحافة الأمريكية، يفترض أن يتم التعويض 
عن طريق «صندوق» يتم تأسيسـه ليسـتقبل «تبرعات» من القطاع 
الخاص الأمريكـي، ويقوم الصندوق بدفع التعويضات. كلام جميل 
لا شـك في ذلك، المهم أن يتم الدفع، ولكن حسـبما أفهم، التعويضات 
لليبيـين لن يتم تسـديدها من قبل الحكومة الأمريكيـة، بل في نهاية 
الأمـر، ودائما فـي تقديري، من قبل الشـركات النفطيـة والصناعية 
الأمريكية العملاقة واللاهثة الآن والمتشوقة لدخول الفضاء الليبي. 
وهي طبعا، في سـبيل ذلك، على اسـتعداد لبذل الغالي والرخيص، 
وكذلـك من اللوبيات النفطية  للإسـراع في رفع مـا تبقى من عوائق 
أمامهـا. بقي أن نعرف: هل سـيتم إضفاء صفـة «الخيرية» على هذا 
«الصنـدوق» المزمـع؟ والصفـة كمـا تعلمـون ضروريـة لكـي يكون 
«التبـرع» معفيـا مـن الضرائـب الأمريكيـة، طبعـا في هـذه الحالة 
الشـركات التي سـتتبرع تكون كما لو أنها لم تخسـر شـيئا، أي كما 

نقول في ليبيا (من ذقنه أفتل له حبلا!).
 سـتبقى هذه المسـألة ذات أهمية ما، فلو قامت واشنطن بإضفاء 
الصفـة «الخيريـة»، ومن ثـم يكون التبـرع لصنـدوق التعويضات 
معفيـا ضرائبيا، فسـيكون في ذلك نوع من الاعتـراف بالذنب الذي 
يقتضـي جبـر الضـرر، وإن لم تفعـل، وأخالها غير فاعلة، فسـتقوم 
الشـركات بالتبـرع علـى كل حـال تحـت بنـد «مصاريـف اسـتثمار 

مستقبلية!». 

بريطانيا أيضا وأيضا

تبقى كلمة أخيرة لي في هذا السـياق موجهـة للمفاوض الليبي، 
فأنا أرى أن يتم الإصرار على قيمة تعويض معادلة بالضبط لما صار 

متوجبا علينا دفعه، أي عشـرة ملايـين دولار عن كل قتيل، ونصفها 
للمصـاب مـن جـراء الغـارة الأمريكيـة البريطانية! وعلـى كل حال 
يجب علينا الإلحاح على واشـنطن لكي تعتـرف بالذنب فيما فعلته 
بنـا طائراتهـم التي انطلقـت وجهزت فـي بريطانيا العظمـى! وهنا 
ــر، بـأن جريمـة الاعتـداء الحربي، الـذي أدى لمقتل عشـرات  ّـ أذكـ
الليبيـين، قامت بها الولايات المتحدة بالتواطـؤ مع بريطانيا، حيث 
إن الطائرات انطلقت من بلاد الإنكليز، فهي شـريكة في الجريمة عن 
سـبق إصرار وتعمد، تخطيطا وتنفيـذا، ومن ثم فلماذا لا يتم إدراج 
اسـم بريطانيـا في التسـوية؟ ولمـاذا لا نطلـب من شـركاتها التبرع 
للصنـدوق إيـاه؟.. مجـرد سـؤال! وصدقونـي لا يزال هنـاك مجال 
للحصـول على تنـازلات أمريكية، فشـركاتهم جد متلهفـة! ونحن لا 

تبدو علينا أعراض الموت جوعا بعد!
الأمريكيـون سـيــــردون ويقولـون بأنهـم لـم يتعمـدوا قتـل 
المدنيـين! أي أن الضحايـا  عانـوا مـن «الأضـرار الجانبيـة» وماتوا 
مـن جـراء ذلـك.. تماما مثلما مـات مليـون عراقي من هـذه الأضرار 

الجانبية!
نعود الآن لأمنا الغولة، السـيدة كونداليـزا رايس، إلى جانب ما 

ذكر أعلاه، عن ماذا ستتحدث إلينا يا ترى؟
حقـوق إنسـان؟ لا بـأس، لقـد ارتكبـت فـي ليبيـا العديـد مـن 
الانتهاكات لحقوق الإنسان لأسباب وظروف شتى، ومن قبل أناس 
ذوي عقـول مشـتتة، ولكننـا على الأقل شـرع لدينا مؤخـرا في فتح 
الملفـات والتعويـض وجبر الضرر، ألا يحق لنا تذكير السـيدة «أمنا 
الغولة» بحقوق إنسـان أطفـال غزة؟ لا حليـب ولا دواء ولا طعام؟ 
... هـل صـارت «غـزة» و «غوانتانامـو»  و»أبو غريـب» وغيرها من 
سـجون الكاوبوي، ملاذات آمنة؟ أليس فيهـا مقيمون بدون حقوق 

إنسان؟ أم أنها لا تحق لهم؟

فلنتحدث عن تعويضات أخرى

والشـيء بالشـيء يذكّر، فعند الحديث عن التعويضات، أود أن 
تسـأل السـيدة «أمنا الغولة» عمن سـيقوم بتعويض الذين سفكت 
دماءهـم إسـرائيل؟ ... وألا يعتبر الـذي تواطأ وأيد ومـول عمليات 
إبـادة ضحايـا لبنان وفلسـطين شـريكا هـو الآخر فـي الجريمة أم 
لا؟، ثـم من سـيدفع لضحايـا العـراق والصومال والجزائـر.. (نعم 
الجزائـر، فالكثيـر مـن المعلومـات التـي توفـرت أخيـرا تقـول بأن  
الـذي أصدر الأوامر لضبـاط الجيش بإلغاء الانتخابـات هناك كان 
المخابـرات الأمريكيـة والفرنسـية، وقدمـوا لهـم  الدعم العسـكري 
والاسـتخباراتي) وهنـاك مـن يقـول بـأن عـدد القتلـى من سـاعة 
إصـدار القـرار، تقارب المليـون جزائري! ... الحديـث يطول وقائمة 

بلدان العرب التي عانت من غياب حقوق الإنسـان أطول، ولكن من 
الواجب علينا الهدرزة أو السـولفة مع السـيدة وزيرة خارجية بلد 
«حقوق» الإنسـان عن حقوق الإنسـان هـذه.. أحيانـا يخيل لي أن 
حقوق الإنسان الأمريكية التي تحب السيدة المذكورة التحدث عنها 

تتعلق بالإنسان الأمريكي والإسرائيلي فقط!
أطمح، بل أطمع، أن يقتصر جدول زيارات ومقابلات السيدة، إن 
حضـرت إلينا، على مقابلـة نظيرها الليبي، أي السـيد عبد الرحمن 
شـلقم وزير الخارجية، وإن كانت تحمل رسالة من رئيسها البائس 
جورج بوش للقائد معمر القذافي، فإنني، وأقولها بصراحة، لا أحب 
أن أشـاهدها على التلفزيون وهي تدخل الخيمة، من الممكن تسـليم 
الرسـالة بـدون توثيـق إعلامي مـن النوع إيـاه، فمسـائل علاقات 
الدول يمكن تسـيير دفتها بـدون ضجيج، وأذكركم بأن السـيد عبد 
الرحمن شـلقم لم يحظ بمقابلة مع الرئيـس جورج بوش، وإن كان 
قابل السيدة «أمنا الغولة» – حمالة الحطب! -  وتباحثا معا.. طبعا 
إذا خطـر للرئيس البائس بوش زيارتنا، فهذا حديث آخره، نرجؤه 
لحينـه، وهو صـار بطـةّ عرجاء علـى كل حال، كما يقـول مواطنوه 
هناك.. أنا لا أمقت السيدة أو أستهجنها لذاتها، ولكن أفعل ذلك لأجل 
ما تمثله حكومتها وسياساتها  العنهجية الهمجية التي تشارك فيها 

على قدم وساق.
إذا جاءت السـيدة لتحدثنا عـن الديموقراطية المخصوصة، مثل 
تلـك التـي طبختهـا بلادها فـي بلادنا العـراق، فيحـب أن نقول لها 

شكرا، إلى اللقاء.
إذا خطـر عليهـا أن تحدثـــــنا عن الشـرعية الدولية، فنـــحن 
معهـا عندمـا تديـن «اعتـداء» روسـيا علـى جورجيـا، والمطالبـة 
بانسـحاب القــــوات الروســـية، ولكننا سـنقول لها بوجـــوب 
إدانـة غـزو بلادهـا للعــــــراق، ووجـوب انسـحابها فـورا مـع 
التعويـض .. آه مـن تلـك التعويضات لـو كان في هـذا العالم بضع 

غرامات عدل!
إذا ما خطر للسـيدة الوزيرة التباحث فـي الحرب على الإرهاب، 
لا أجـد حرجـا فـي ذلـك، وإن كنـت أتمنـى أن نسـألها عـن معنى و 
تعريـف هـذا الإرهـاب اللعـين؟ ومـن هـم الإرهابيـون؟ ... هـل هم 
المقاومـون؟ هل هـم أطفال غزة؟ هل هم الذين كانوا يقمعون سـكان 
أوسـيتيا والأبخاز؟ أم هم أهل الشيشـان؟ أم مسـلمو البوسنة؟ أم 
جوعـى الصومـال؟ أم أبرياء الجزائـر من المدنيين؟ أم سـكان جبال 
أفغانسـتان، أم طلبـة مـدارس الباكسـتان؟ أم سـكان لبنـان؟ أم 
الغارقون في غياهب السـجون .. الــ ... (أكملوا بأنفسـكم!) ... أم؟ 
أم؟ ... أم ماذا يا سيدتنا الغولة؟ ....ثم بالمناسبة ... لماذا خرج علينا 
هـؤلاء الإرهابيون بدون سـبب؟ يعانون من مشـاكل؟ من ظلم؟ من 
جوع؟ من قمع؟ من سـلب أوطان؟ أم مـن طمع البعض في القطران؟ 

... أفتِينا يا سيدتنا الغولة!
صحيـح تفجيـر العمائـر إرهاب، لا شـك فـي ذلك، ولكـن تفجير 
المبانـي وقطعان الماشـية في بغـداد وكابول والصومـال بصواريخ 
الطائرات، أليس هو أيضا إرهاباً؟ اعتقال عشرات الآلاف وتعذيبهم 

بالسياط والكلاب وصعق الكهرباء ليس إرهابا؟
أحينا، يا سـيدتي الغولة، يستعصي علينا الفهم، فهلا تساعدينا 
عليـه عـن طريـق اسـتخدام بديهيـات وأدبيـات حقـوق الإنسـان 
والحرية والشـرعية الدولية؟ ... أم هل طلقنا ذلك ورجعنا لشريعة 

الغاب؟

نتمنى عليك يا ليزا!

نتمنى عليها أن تكف بلادها عن التدخل في شؤون بلداننا عامة، 
وأن تسحب مرتزقتها وجندها كافة!

أتمنـى علاقـات طبيعية عادية مع بلاد السـيدة «أمنـا الغولة» – 
بالمناسـبة لـم أعلم بعد من يكون «أبونا الوحْش» حسـب تسـميات 
عزيزنـا حمـدي قنديل – ولا أتمنى، بـل أدعو اللـه أن لا تكون لدينا 
معهـم علاقات حميمة مميـزة، فنحن في غنى عن ذلك، وكلما أسـمع 
أحدهـم يتكلم عن إمكانية ذلك، يخطر لي ما يكرره الكاتب الصحفي 
النزيه المتميز (روبرت فيسـك) عن «حميميـة» العلاقة مع أمريكا ... 
يقول بأنها، وعلى مر التاريخ، لم تعد أبدا بنفع على بلد أضفت عليه 

أمريكا صفة «الحميم»! بل طالما كانت وبالا ... 
طبعـا إكـرام الضيف واجـب، ولا بأس مـن إقامة مأدبة للسـيدة 
«أمنـا الغولـة».. فمـــــن عاداتنا الراسـخة إكرام الضيـف وقِراه، 
ويـا حبذا لـو كان ذلـك على طريقتنـا الشـعبية، حيث يكون سـيد 
الطعـام لحم إبل مع عصيد الشـعير البازين ومرقة متبلة  معها فلفل 
أخضـر حـار، وتكون الجلسـة على سـجاد يطـرح أرضـا.. صحيح 
سـتعاني السـيدة الوزيرة قليلا بحكم لباسـها القصير عادة، ولكن 
يمكـن التغلب على ذلـك بإهدائها بدلة مـن لباس الليبيـات للراحة 
والذكـرى.. وإن صعب علـى السـيدة الوزيرة أكل العصيـد بيدها، 
خصوصـا فيمـا يتعلق «برفسْـه» ... فـلا أعتقد بأن مضيفها السـيد 
وزيـر خارجيتنا سـيجد حرجا فـي «الرفـس» لها لتسـهيل تناولها 
أكلتنا الشـعبية! .. دبلوماسـية البازيـن تتطلب ذلك! مـع احترامي 

للسيد وزير خارجيتنا! 
قـال لـي صديق بأن رؤية أمنا الغلة تذكره بسـيدة ليبيا سـمراء 
(رحمهـا الله) اسـمها «الدرمـة» كانت تجوب شـوارع بنغازي تكيل 
التهم والقـذف في كل من تصادفه وفقا لمزاج سـاعتها، كانت طويلة 
عملاقة، وإن تصدى لها أحدهم كانت تلكمه فيقع أرضا، ويقال  بأنها 
كانت خفيفـة العقل قليلا لذلـك كان الناس يتفـادون التحرش بها، 
وأنـا لا أوافق على ذلك، فالسـيدة الدرمة لم تقتـل مليون عراقي ولا 
بددت أموال بلادها ولم يكن لديها شـركاء ينهبون العالم.. ولم تكن 

تتشدق بحقوق الإنسان، رحم الله الدرمة.

٭ كاتب من ليبيا

إسلم ولد الطالب أعبيدي٭ عبدالله معروف٭ 

عبد الله علي صبري٭ 

رمضان جربوع  ٭ 

مدارات
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و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

 القلق الأمريكي من تنامي «حزب الله»

من التحالفات الغربية والقواعد الاجنبية إلى عدم الانحياز

دلالات الصراع الجديد بين روسيا والولايات المتحدة

■ هـا أن سـعر البتـرول قـد عـاود 
تذبذبـه التاريخي المعـروف فهبط من 
مائة وخمس وخمسـين دولاراً للبرميل 
إلـى مائة وخمسـة عشـر دولاراً خلال 
فترة وجيزة لا تزيد عن بضعة شـهور، 
وبهذا خسرت حكومات الدول العربية 
المنتجـة للبتـرول حوالـي ربـع دخلها 
من عائـدات البترول، فـإذا أضيف إلى 
ذلك ما خسـرته تلك الحكومات بسبب 
زيادة مصاريفها بمقدار حوالي خمسة 
وعشـرين فـي المائة من جـراء زيادات 
وارتفـاع  لموظفيهـا  والمنـح  الرواتـب 
أسعار المواد بجميع أصنافها والصعود 
الكبيـر فـي تكلفـة كل أنـواع الخدمات 
المحليـة والدوليـة، إذا أضيـف كل ذلك 
فان ماخسرته تلك الحكومات يصل في 
الواقع إلى حوالي خمسين في المائة من 

عائدات البترول.
قـد  الـدول  نفـس  فـان  وللتذكيـر 
أواخـر  فـي  الوضـع  نفـس  واجهـت 
التسـعينات مـن القرن الماضـي عندما 
هبطت أسـعار البرميل من ثمانية عشر 
دولاراً الـى أقـل مـن عشـرة دولارات، 
ووصل الحال آنذاك ببعض الحكومات 
للتفكير جدياً بالإعلان عن عدم قدرتها 
للاسـتمرار في دفع مرتبـات موظفيها، 
وللتذكير أيضاً فـان تاريخ النفط، عبر 
ه، قد أظهر مـراراً وتكراراً بأن  عمـره كلُّ
لع لم يعرف سعراً  تاريخ أسعار كل السٍّ
اسـاً  ؤ وحسًّ متذبذبـاً وغيـر قابل للتنبٌّ
أو  ـة  أمنيًّ أو  سياسـية  تغييـرات  لأيٍ 
اقتصادية مثل سـعر النفط، إنه سـعر 
يعيـش الخـوف الدائـم والقلـق الذي 
فـي  سـواء  الأوقـات،  كل  فـي  يهـدأ  لا 
فتـرات الازدهار أو في فتـرات الأزمات 
التـي  العوامـل  أن  ذلـك  الاقتصاديـة، 
تؤثـر فيه لا تعـدٌّ ولا تحصى وارتباطه 
بسـيرورة العصـر أعقـد مـن أن تفـكً 

طلاسمه.
ومن أجـل أن تكتمل الصـورة علينا 
تذكيـر أنفسـنا بأنه منذ بضعة شـهور 
فقط كانت حكومات دول النفط تستلم 
البشـائر بقـوة ويوميـاً مـن مختلـف 
اء البخـت مؤكدين بأن  رافـين وقـرًّ العًّ
سعر برميل البترول سيصل إلى مائتي 
افين الذين تنبأوا  دولار، وهم نفس العرًّ
مـن قبل بانتهـاء عصر البتـرول خلال 
بضعـة عقود وبقـرب إحـلال الطاقات 
غير البترولية البديلـة في العقد الأول 

من هذا القرن.
بالغـة  صـورة  أمـام  إذن  نحـن 
ـر الدائـم،  التعقيـد والغمـوض والتغيٌّ
ة والتبسيط التي  والتعامل معها بالخفًّ
تتعامل بها دول البتـرول العربية لهذا 
ي شـيئاً فشـيئاً إلـى  الموضـوع سـيؤدٍّ
إضافة مأساة عربية جديدة إلى مآسي 
العرب الكثيرة الأخرى، هل من بديل ؟ 
ي الذي  نعم، هناك مسـار التعامل الجدٍّ

سيأخذ الآتي بعين الاعتبار:
أولاً: نعيد مـع غيرنا للمـرة المليون 
القول بأن الصورة التي رسـمنا سابقاً 
البتـرول تسـتدعي أن  لحالـة أسـعار 
ـن أسـعار البترول  تعتبـر فترات تحسٌّ
فرصـاً تاريخيـة لاسـتعمال الفوائض 
فـي تحقيـق خطـوات تراكميـة لبنـاء 
معرفـي  واقتصـاد  إنتاجـي  إقتصـاد 
الحاليـة  المفجعـة  الطريقـة  مـن  بـدلاً 
التي تقتصر علـى المضاربات العقارية 
وبنـاء  العبثيـة  الأسـهم  ومضاربـات 
مـدن عولميـة سـياحية أو اسـتيطانية 
العـرب  غيـر  مـن  الأغـراب  لملايـين 
الحاليـة  الأجيـال  مدخـرات  وصـرف 
والقادمة في بذخ اسـتهلاكي نهم، وإذا 
كانـت هناك حكومـات لا تعـرف معنى 
الاقتصـاد الإنتاجي والمعرفي فلتسـأل 
أهل الإختصـاص ليعلموهـا بأنه أكثر 
من بناء بـروج عالية وأكبـر من تقديم 
التسهيلات، وهو حتماً سيكون مؤقتاً، 
البحـار  وراء  مـن  أجنبيـة  شـركات 
وأعقـد من إقامة خدمات موسـمية لهذا 
النشـاط أو ذاك. ثانيا: أن يترك سـعر 
سـلعة البترول لمنطق العرض والطلب 
في السـوق الدولية فهذا قـرار منطقي 
ومقبـول، لكن سـلعة البترول نفسـها 
يجـب أن تعامـل كقضية إسـتراتيجية 
تنموية كبرى في حياة العرب لا كسلعة 
تجارية، من هنا الأهميـة لأن يوكل أمر 
متابعة كل جوانبها، بلا اسـتثناء، إلى 
فرق متناغمة متكاملة في اختصاصات 
الاقتصـاد  حقـول  فيهـا  بمـا  متعـددة 
والتخطيـط  والتكنولوجيـا  والعلـوم 
يسـاهم  حتـى  الدوليـة،  والسياسـة 
هـؤلاء في التخفيف مـن ظاهرة إتخاذ 
السياسـيين العرب لقرارات عشوائية 
لا تبـين مسـتقبلاً لأجيـال ولأمـة وإنما 
تزيد في تراكـم مالي مؤقت يصرف في 
عبث استهلاكي مراهق يتصف بالجهل 

وقلة الحيلة.

البترول العربي
لعة عر والسٍّ بين السًّ رأي القدس

■ في الحادي والعشرين من هذا الشهر، خلال زيارة 
الرئيس السـوري لروسيا، تناقلت وكالات الأنباء خبر 
تقديم الأسـد عرضاً للرئيس الروسـي مدفيديف بنشـر 
صواريـخ روسـية فـي الأراضـي السـورية. العـرض 
المفاجئ، والمذهل بكل المقاييس، جاء في سـياق تصاعد 
التوتر بين موسـكو وواشـنطن حول الاتفاق الأمريكي 
مـع بولندا لنشـر بطاريـات صواريخ أمريكيـة مضادة 
للصواريخ علـى الأراضي البولندية، وحـول تداعيات 
الأزمـة الجورجيـة وقيـام القـوات الروسـية بتدميـر 
الجيـش الجورجـي والسـيطرة علـى أراض جورجية 
لفتـرة مـن الزمن. في اليـوم التالي مباشـرة، صدر عن 
العاصمـة السـورية بيـان رسـمي، ينفـي كليـة وجود 
مثـل هذا العـرض. ليس من السـهل بالطبـع التأكد مما 
إن كانـت مسـألة نشـر صواريـخ روسـية فـي بلـدان 
أخرى قد بحثت بين الرئيسـين مدفيديف والأسـد، وأن 
مجـرد بحثها هو الذي ولـد التقاريـر المتعلقة بالعرض 
قواعـد  وجـود  فكـرة  أن  الواضـح  ولكـن  السـوري. 
صواريـخ روسـية على الأراضـي السـورية لا يمكن أن 
تعتبر، من وجهة النظر الاستراتيجية، رداً على الاتفاق 
الأمريكي – البولندي. فإن كان الحسـاب الاستراتيجي 
للبطاريات الأمريكية فـي بولندا ينبع من كون الأخيرة 
تقع في الجوار الجغرافي وضمن دائرة الأمن الروسي، 
فإن سـورية بعيـدة جـداً عن الولايـات المتحـدة؛ ولن 
يكون لمثل هذه الخطوة من معنى، على أية حال، سـوى 
تحول سـورية إلى محمية روسـية. مهما كان الأمر، فقد 
أحسـن السـوريون بنفي الخبر جملـة وتفصيلاً؛ ولكن 
الضجـة التـي أثيرت حوله لابـد أن تفتح نقاشـاً عربياً 
جاداً حول مسـتقبل العلاقات الدولية والموقف العربي 

من المتغيرات المتسارعة في الوضع الدولي.
بانهيـار الكتلـة الشـيوعية فـي نهايـة الثمانينـات، 
ومـن ثـم تفكيـك الاتحـاد السـوفييتي خـلال العامـين 
التاليـين، شـهد العالـم وضعاً دوليـاً غير مسـبوق منذ 
قرون: بـروز الولايات المتحدة باعتبارهـا قوة متفردة 
يفصل بينها وبين القوى الاخرى فاصل كبير. لم تختف 
القوة الروسية الاستراتيجية النووية، ولكن الاقتصاد 
الروسـي عانـى خـلال التسـعينات من تراجع سـلبي، 
صاحبـه انحـدار اجتماعي متسـارع. أصبحت روسـيا 
دولة مدينة، وانسحبت كلية من مواقع نفوذها العالمي. 
المعارضـة الأبـرز للتفرد الأمريكـي جاءت مـن أوروبا، 
سـيما فرنسـا وألمانيا، التي طالبت بالمشاركة في القرار 

الدولـي وبنظـام عالمـي أكثـر ديمقراطية. وقد شـهدت 
التسـعينات مفارقة مدهشـة فـي الوضـع الدولي. فمن 
ناحيـة، مثلت الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، 
أكبر قوة عسـكرية، الدولة التي تمتلـك مقدرات بحثية 
وعلميـة وتقنية لا توازيها دولة أخـرى، وصاحبة الأثر 
الثقافي الأوسع على شعوب العالم. ومن ناحية أخرى، 
لـم تسـتطع الولايـات المتحدة طـوال عهـدي كلينتون 
أن تحـدد ما الـذي تريـد أن تفعله بهـذه القـوة الهائلة 
والمتفـردة. وضـع كلينتـون سياسـة توسـع الناتو في 
أوروبا، وشـجع على ضم دول أوروبا الشرقية للاتحاد 
الأوروبـي، وتحدث على هـذا النحـو أو ذاك عن طريق 
ثالث للاقتصاد وعن نشر القيم الديمقراطية في العالم، 
ولكن القوة الأمريكية لم تسـتطع، أو لم تعمل على بناء 
نظام عالمي جديد، وربما حتى لم تكن تعرف كيف يمكن 
أن تبنـي مثل هذا النظام. عندمـا تدهورت الأوضاع في 
البوسنة، لم تسـتطع أوروبا التدخل في فنائها الخلفي 
بـدون أمريـكا، ولكـن «زعيمـة العالـم الحـر»، والقوة 
الأكبـر في العالم بأسـره، لم تأخذ قـرار التدخل إلا بعد 
أن تحولت البوسنة إلى ميدان للمجازر، وبعد توسلات 

فرنسية معلنة وخفية.
خلال الشـهور الأولى من إدارة الرئيس بوش الابن، 
أظهـرت واشـنطن توجهات انفرادية وانسـحابية على 
السـواء، معلنـة التخلـي من طـرف واحد عـن معاهدة 
الصواريخ الباليستية، وعزمها بذل جهود أكبر لتطوير 
نظـام صواريخ مضادة للصواريخ؛ كما رفضت التوقيع 
علـى اتفاقية كيوتـو البيئيـة، والانخراط فـي معاهدة 
المحكمـة الجنائية الدولية. تراجـع خطاب الديمقراطية 
والإصـلاح فـي واشـنطن، وتجاهلـت الإدارة الجديدة 
المسـألة الفلسـطينية كلية. ما أوحت به توجهات إدارة 
بـوش كان العمـل على تعزيـز القوة الأمريكيـة، وعدم 
التـورط فـي النزاعـات العالمية إلا ما يمس منها الشـأن 
الأمـن القومـي الأمريكـي. بمعنـى أن الإدارة الجديـدة 
طرحت التفرد الأمريكي باعتباره إدارة الظهر للمنظومة 
الدوليـة، وحرية الولايات المتحدة في أن تفعل ما تريد. 
ثـم جاءت أحـداث الحادي عشـر من أيلول (سـبتمبر) 

الدولـي.  الوضـع  فـي  جديـداً  انقلابـاً  لتصنـع   2001
محاطة بتعاطف عالمي، نشـرت الولايات المتحدة قوتها 
العسـكرية الباطشـة، ليس فقط لإطاحة نظـام طالبان 
في أفغانستان، ولكن أيضاً لتأسيس شبكة من القواعد 
العسـكرية في أنحاء العالم المختلفة، من شـرق أوروبا 
إلى وسـط أسـيا إلى الشـرق الأوسـط. بذلـك وضعت 
أسـس نظام دولـي تقـوده الولايات المتحدة وتسـيطر 
علـى قـراره بقـوة السـلاح. ولكـن الإدارة الأمريكيـة 
دفعـت حظوظهـا بعيداً عندمـا بدأت التحضـرات لغزو 
العـراق؛ وهـو المشـروع الذي ولـد أول محاولـة جدية 
لمعارضة التفرد الأمريكي، المعارضة التي قادتها فرنسـا 
فـي الشـهور الأولى مـن 2003، والتي تمثلـت في رفض 

مجلس الأمن توفير غطاء دولي للحرب على العراق.
خـلال السـنوات القليلـة التاليـة، عـززت الولايات 
المتحدة من مكاسـبها في أوروبا ووسـط آسـيا، ولكنها 
عانت من تراجعات ملموسة في مناطق أخرى من العالم. 
صعد الموالون لواشنطن للحكم في أوكرانيا وجورجيا 
موسـكو.  عـن  أذربيجـان  وابتعـدت  وقرغيزسـتان، 
بـدأت الولايات المتحدة في إقامـة قواعد لها في بلغاريا 
ورومانيـا وبولنـدا وتشـيكيا، بينمـا انتشـر الخبـراء 
الأمريكيـون في جورجيا. ولكن احتـلال العراق تحول 
إلى كابوس من المقاومة السـنية والتحالف الشيعي مع 
إيران. وسرعان ما انهار الوضع الأمني في أفغانستان، 
واندلعـت حرب أهلية في باكسـتان. الوضـع في لبنان 
وفلسـطين لـم يمـض كمـا تشـتهي واشـنطن، وإيـران 
استمرت في برنامجها النووي بالرغم من كل الضغوط 
الغربيـة. وبينما أكدت الصين مـن مقدرتها الاقتصادية 
المتصاعدة، ساعد الارتفاع الهائل في أسعار النفط على 
إعادة الاسـتقرار الاقتصادي والاجتماعي في روسـيا، 
وعلى بناء القوة العسـكرية الروسـية مـن جديد. وقد 
عملـت إدارة الرئيـس بوتـن على إحكام قبضـة الدولة 
على الاقتصـاد والإعلام، بدون التضحيـة كلياً بالإطار 

الديمقراطـي للنظـام الروسـي، مما وفر التفافاً شـعبياً 
حول الدولة.

كانت الأزمة الجورجية مناسـبة لإعلان بداية تحول 
فـي الوضع الدولـي، الوضع الـذي انصاع لـه كثيرون 
بـدون كثيـر من الرضـى والاطمئنـان. توقعـات اندلاع 
حرب باردة جديدة هي توقعات مبالغ فيها إلى حد كبير، 
فروسيا اليوم ليسـت الاتحاد السوفييتي، لا اقتصادياً 
وعسكرياً ولا على صعيد النفوذ العالمي. ولكن العلاقات 
الروسـية – الأمريكية، كما قال معلق روسـي، سـتكون 
أكثـر واقعيـة عمـا كانـت عليـه، بمعنـى التوكيـد على 
المصالح الروسـية الحيوية. ولا تتعلق الأمور بروسـيا 
وحسـب، بل وبالقوة الاقتصاديـة الصينية، تليها دول 
مثـل الهند والبرازيل بخطى حثيثة. الأوروبيون الكبار 
لـن يقطعوا مـع الولايات المتحدة قط، ربمـا، ولكن دولاً 
مثل فرنسـا وألمانيا قـد تصبح أكثر إصـراراً على تعزيز 
دورهـا العالمـي. وإن اسـتمرت أسـعار مصـادر الطاقة 
على مستوياتها الحالية، فسيشهد العالم عملية انتقال 
جزئيـة وملموسـة للفائض المالـي، أهم وأكبر وأوسـع 
أثراً مما شـهده العالم في السـبعينات. خلال السنوات 
القليلـة القادمـة لـن يبقـى تمركـز القـوة السياسـية، 
الاقتصادية، والعسـكرية - الاسـتراتيجية على ما هو 
عليـه. وبالرغـم مـن أن التاريـخ لا يعيـد نفسـه تماماً، 
فقـد يكـون العالم فـي طريقه نحـو خارطة قـوة أقرب 
إلى القرن الثامن عشـر منها إلـى حقبة الحرب الباردة. 
سـتبقى الولايات المتحدة القوة الأولـى والأهم والأكثر 
تأثيـراً لفتـرة قادمـة غيـر محـددة؛ ولكن قـوى أخرى 
ستنافسها، وتشاركها القرار. وهذا بالتأكيد ما سيطرح 
على الدول العربيـة، وعلى دول الصف الثاني والثالث 

في العالم أسئلة هامة حول دورها وموقعها.
أحد الخيارات هو الانقسـام على أسـاس من خارطة 
القـوة الجديـدة، بمعنـى أن تبحـث دول مثل سـورية، 
مصر، السعودية، الجزائر، العراق، إيران، وتركيا، عن 
التحالـف مع أحـد الكبار، تصبح منطقـة نفوذ له، تؤيد 
سياساته وتسـتمد منه الحماية بمعناها الشامل، تفيد 
من انتصاراته وتتحمل بالتالـي تبعات إخفاقاته. ولن 

يكون غريباً أن تتحول الدول العربية إلى ميدان للقواعد 
العسـكرية والاقتصادية، ليس الأمريكية وحسـب، بل 
والروسـية والصينية والفرنسـية كذلك. سيتبلور مثل 
هذا الخيـار في تراجع قدرة هذه الدول على التحكم في 
قرارها الوطني؛ كما سينعكس في مزيد من الانقسامات 
والتدافعات الإقليمية. قد يوفر خيار الانحياز استقراراً 
نسـبياً للأنظمة الحاكمة، ولكنه سيمثل خسارة فادحة 
للأوطان والشـعوب. الخيار الثاني هـو أن تفيد الدول 
العربيـة والإسـلامية مـن التنافـس بـين دول العالـم 
الرئيسية، سياسياً واقتصادياً، عسكرياً وعلمياً، بدون 
أن تضع نفسـها في فلك أي مـن هذه القوى؛ أي محاولة 
تطوير سياسـة عدم انحياز جديـدة، تضع في الاعتبار 
خارطـة القوة متعـددة الأطراف، وتسـتجيب للطبيعة 
الديناميكيـة لهـذه الخارطة. ولأن القطيعـة مع العالم، 
أو مـع إحـدى دوائره الهامة، سـتعود بالخسـارة على 
الأمم الصغيـرة والمتوسـطة، فإن من الأفضـل الانفتاح 
علـى كل الدوائر، ما لم يؤد ذلـك إلى الخضوع للعدوان 
والمسـاس بالمصالـح الوطنية الحيوية. بل ان سياسـة 
عـدم انحيـاز في ظـل تعدديـة القوى قـد توفـر حماية 
أكبر للدول الصغيرة والمتوسـطة، وتسـمح لهذه الدول 
بتحقيـق طموحاتهـا بقـدر أقـل نسـبياً من الجهـد. إن 
كان مـن مصلحة الـدول العربية، مثـلاً، تعزيز التعاون 
الاقتصادي والسياسي بينها، فإن خارطة القوة العالمية 
الجديدة سـتوفر ظروفاً مواتيـة أكبر مما كان متاحاً في 

حقبة الحرب الباردة وتفرد القوة الأمريكية.
بيد أن سياسـة عدم انحياز جديدة تتطلب التخلص 
مـن الكثيـر من تبعـات العهـود السـابقة، مـن القواعد 
العسـكرية الأمريكية المنتشـرة في دول عربية عديدة، 
إلـى التحالفات الخاصـة جداً مع الولايـات المتحدة، أو 
فرنسـا وبريطانيـا، سـواء علـى الصعيد السياسـي – 
الاقتصـادي، أو علـى الصعيـد العسـكري - الأمني. قد 
لا يمكـن تحقيق فـك الارتبـاط مـع التحالفـات القديمة 
سـريعاً، ولكـن ذلك لن يكون مسـتحيلاً خلال سـنوات 
قليلـة، وبالتـوازي مـع متغيـرات القـوة العالميـة. مثل 
هـذا التوجـه لا يعنـي بالضـرورة توتيـر العلاقات مع 
الحلفاء السـابقين، أو اتباع سياسـة معادية لأي منهم، 

بل التوكيد على خيار الحياد والاستقلال.            

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لا يبـدو أن الغرب بذل مجهودا كبيـرا من أجل فهم احتياجات العالم 
منـذ نهاية الحرب الباردة، ذلك أن السياسـات الغربية ظلت كما هي عليه 
دون محاولة في التغيير، وزاد الغرب على ذلك انه ظل يحاول أن يكتسب 
جميـع الأراضـي التـي لم تكن لـه في السـابق وكانت تحت نفـوذ الاتحاد 
السوفييتي السابق. والغريب انه في الوقت الذي يعلن فيه الغرب مبادئ 
عاليـة فـإن كل السياسـات والتصرفات تدل علـى انه يفعل عكسـها، وقد 
ظهـر ذلك أخيرا حين ظلت الولايات المتحـدة تخفض قيمة الدولار من أجل 
التغطيـة على عجزها على حسـاب دول العالم كله، غنية وفقيرة وقد أدى 
هذا الوضع إلى ارتفاع هائل وغير مسـبوق في أسـعار النفط، وهو ارتفاع 
اكتوت بناره الدول الفقيرة التي أصبحت تسـتورد النفط بأسـعار عالية، 
وقـد ذهبـت كل تلك الأموال إلى الخزائـن الأمريكية، ذلـك أن معظم الدول 
المنتجـة للنفط في مختلـف أنحاء العالم لم تكن لديها مشـروعات جاهزة 
تسـتوعب تلك الأمـوال وبالتالي ذهبت الأمـوال إلى المصـارف الأمريكية 
وهـــو ما جعل ثروات الشـعوب الفقيرة تنتقل إلـى الولايات المتحدة في 
وقـت تبــاهي فيـه واشـنطن بأنها تعمـل من اجـل مسـاعدة دول العالم 

الثالث. 
ولم يقتصر هذا السـلوك الأمريكي على الـدول الفقيرة بل تجاوزه إلى 
دول كبيـرة لهـا إمكانـات قادرة علـى تهديـد المصالح الأمريكيـة، كما ظهر 
أخيـرا في المواجهة بين روسـيا والولايات المتحـدة، وهي مواجهة تأخرت 
كثيرا إذ ظل العالم يتسـاءل عن الأسباب التي تجعل بلدا في حجم روسيا 
يقبل الاملاءات والسياسـات الأمريكية دون أن تكون له مصلحة مباشرة 
فـي هـذه السياسـات المتراجعة، ولكن العملاق الروسـي خـرج فجأة عن 
صمتـه وتحدث بلغة التحـدي التي أصابـت الغرب بالذهـول بل وجعلت 
الولايـات المتحـدة نفسـها تـدرك أن تحولا خطيرا بـدأ يحدث فـي العالم، 
وإذا كان البعـض قـد أشـار إلى هـذا التحـول بكونـه بداية حـرب باردة 
جديـدة فإن الكثيريـن يرون الأمر أخطـر من ذلك، لأنه ليـس ضروريا أن 
يكـون حربا باردة بكون أي خطأ في الحسـابات قد يدخل العالم في أتون 
مرحلة جديـدة يصعب التكهن بنتائجها، وكما نقلت صحيفة «الغارديان» 
البريطانيـة فقـد شـبه السـفير الروسـي فـي حلـف الناتو ما يحـدث بين 

روسـيا والعالم الغربي بأنه يشبه الأحداث التي 
سـبقت الحرب العالمية الأولى، كما شـبه الرئيس 
بالقاتـل  سكاشـفيلي»  «ميخائيـل  الجورجـي 
«غافريلـو برنسـب» الذي كان سـببا في إشـعال 

الحرب العالمية الأولى عندما قتل ولي عهد التاج «الهنغاري- النمساوي» 
في «سـراييفو»، ولكـن الغربيين يرون في الوقت ذاته أن اعتراف روسـيا 
باسـتقلال اوسـيتيا وأبخازيا لا يقل خطـورة عن ذلك، وقـد أنهى بالفعل 
المبادرة الفرنسـية التي رعاها الرئيس ساركوزي، والمسألة هنا لا تتوقف 
عند الأحداث التي تحرك الخلافات بل هي تتجاوز ذلك إلى الاستراتيجيات 
التي تقف حولها، ذلك أنه من السذاجة أن تفكر الدول الغربية في التوسع 
في اتجاه روسـيا وإحاطتها بحزام صاروخي يهـدد أمنها وتتوقع منها أن 
تسـكت على هذا الواقع، فقد لا تكون لروسـيا التقنية المتقدمة التي تحرك 
بها ترسـانتها العسـكرية ولكنها لا تحتاج إلى ذلك بكون أوروبا كلها ترقد 
في حديقتها الخلفية وهي تملك من الأسلحة النووية ما يمكنها من مواجهة 
أوروبا في بضع سـاعات بل وإحالة العالم كله إلى جحيم دون أن تضرب 

أهدافا محددة. 
ولا شـك أن هذا الموقف الروسـي الجديـد قد يحرك الكثيـر من أصدقاء 
الإتحاد السوفييتي القدامى في اتجاه روسيا، وذلك ما حدث بالفعل عندما 
رأينا الرئيس السـوري يتوجه نحو روسـيا ويعلن دعمـه لها في موقفها، 
بل ويطالبها بان تقيم قاعدة عسـكرية فوق بلاده، ولا شـك أن هذا الموقف 
من جانب روسـيا يسـعد إيران أيضا وهي ترى فيه فكاكا لها من الضغوط 
الأمريكية المستمرة، ورأينا في الوقت ذاته تطورا آخر عندما اتهمت كوريا 
الشمالية الولايات المتحدة بأنها لم تلتزم باتفاقية إزالتها من قائمة الدول 
الراعيـة للإرهـاب وبالتالـي قـررت العـودة من جديـد لمزاولـة برنامجها 

أثـار القلـق فـي اليابـان  النـووي وهـو وضـع 
وكوريا الجنوبية، ولكنه يقرأ في سـياق التطور 
فـي السياسـة الدولية بكون كوريا لـم تتخذ هذا 
الموقف بناء على تراجـع عن اتفاق وقع معها، بل 
اتخذتـه لأنه من وجهـة نظرها موقف طبيعي إذا كانـت الحرب الباردة أو 
السـاخنة سـتعود من جديد. وهي قراءة لها ما يدلـل عليها خاصة بعد أن 
أعلـن الرئيس «ميدفيدف» أنه لا يخشـى من العودة إلـى الحرب الباردة، 

وذلك ما أكده أيضا وزير الخارجية «سيرغي لافروف».
والمسألة هنا لا تتعلق بالحرب الباردة أو عودتها بل تتعلق في أساسها 
بفشـل السياسـات الأمريكية التي تتميز بقصور كبير فـي الرؤية، ذلك أن 
الولايـات المتحدة الأمريكية لا تتحرك من خلال مصالح وطنية حقيقية بل 
تتحـرك من خلال مصلحة محـدودة لبعض النخب فـي داخلها وأيضا من 
خـلال الضغـوط الصهيونية على سياسـتها، وهي تضحـي - من أجل أن 
تحافـظ على هذا الوضـع - بما يعتبر مصلحة حقيقيـة لها - بكون معظم 
الـدول التـي تعاديها الولايات المتحدة ليسـت لديها مواقـف عداء حقيقي 
مع واشـنطن وهي تشـعر بأنها تدفع دفعا من أجل السير في هذا الطريق،  
كمـا أنه من الخطأ أن تتصور دولة مثل إسـرائيل أن مصالحها المسـتقبلية 
تتحقـق فقط من خلال القـوة أو من خلال الاعتماد علـى الولايات المتحدة 
مع أن الخيارات الأخرى المتاحة أفضل وتسـتند أساسا على تحقيق السلم 
وإعطـاء الحقـوق لأهلهـا. ولكن الولايـات المتحدة لا تريـد أن تختبر هذه 
الخيارات، وتلك مشكلة سائدة في العالم الغربي حيث العالم مقسم سلفا 
فـي صـور نمطية مقبولة لـدى العالم الغربـي، ولكن الخطـورة أن ينفرط 
العقـد من جديـد وتدخل الصين قـوة فاعلة في هـذا الصـراع، ومن المؤكد 
أنها سـتنضم إلى المعسـكر الروسـي، ومن الخطأ أن يظن أحد أن المواجهة 

القادمة سـتكون مثل المواجهة التي كانت سائدة أيام الحرب الباردة، ذلك 
أن العالم تجاوز تلك المرحلة ولن يعود إليها من جديد. 

ومـن الخطـأ أن يتصـور العالم الغربـي أن الثمن الذي يقدمـه من أجل 
تغييـر الخريطة العالمية يمكن أن يكـون مقبولا، فقد دلت التجارب على أن 
الحديـث عن الديمقراطية قد يكون سـرابا عندما يـرى العالم أن الولايات 
المتحـدة تهزم منطقها بدعمها للقوى غير الديمقراطية في العالم وتخوض 
حروبـا لا داعـي لها وتتعارض مـع كل المبادئ الديمقراطيـة. كما أن دعوة 
كثيـر من الـدول التي كانـت في الماضـي ضمن المعسـكر الشـرقي لتصبح 
جزءاً من الناتو أو من السـوق الأوروبية المشـتركة هي في الحقيقة وصفة 
لكثيـر مـن المشـكلات المسـتقبلية، وقد ظهـر ذلـك الآن من خـلال موجات 
الهجـرة العالية إلى بعض الدول الغربية التـي يتوافر فيها نظام للضمان 
الاجتماعـي المتقدم وهي هجرة غيـر ضرورية، وبدأت تحدث قلقا في كثير 
مـن المجتمعـات المتقدمة التـي ترى أن هـذا النوع المفتوح مـن الهجرة غير 
مفيد وغير ضروري وذلك ما قد ينذر بكثير من المشكلات المستقبلية التي لا 

يستطيع الكثيرون أن يتكهنوا بها. 
ومـؤدى قولنـا أن ما يحدث اليوم فـي القوقاز ليس من أنـواع الصراع 
الهامشية بل هو صراع استراتيجي لا بد أن يحسم، وكل الدلائل تشير إلى 
أن طريق حسـمه يمتد في منعطفات خطيرة تنذر بتفجير مواجهة حاسمة 
بـين روسـيا والعالـم الغربـي، وهـي مواجهـة قد تقع بسـبب أخطـاء في 
التصور أو الاحتمالات، وذلك شـيء ممكن لأن العالم الغربي لا يبذل جهدا 
كبيرا في محاولة فهم العالم بأسـلوب جديد، أو إعطاء الآخرين حقهم في 
تأكيد مواقفهم، وهو يتبع سياسـات عفا عليهـا الزمن ولم تعد صالحة في 
عالم يتغير، وبدأ يكتشـف الزيف الـذي يختبئ وراء دعوات الديمقراطية 
والحريـة وحقوق الإنسـان وكل تلك دعوات تطبق فـي اتجاه واحد بينما 
لا يحاسـب عليهـا كثير ممن يعرف العالم أنهم قامـوا بخروق حقيقية ضد 

حقوق الإنسان. 

٭ كاتب من السودان

■ تشــعر الأوســاط الاســتخباراتية الغربية بقلق شــديد من جراء العلاقة 
المتناميــة بين فنزويــلا وايران. مصدر القلق هو «حزب اللــه» اللبناني من حيث 
امكانيــة اقامتــه قواعــد له في هــذا البلد الــذي يقع فــي منطقة نفــوذ أمريكية 

حساسة جداً.
صحيفة «لوس انجلس تايمز» الأمريكية قالت نقلاً عن مسؤول استخباراتي 
غربي «ان المخاوف حيال شــبكات «حزب الله» الشــاملة تضاعفت بعد اغتيال 
المســؤول العســكري عماد مغنية في شــباط (فبرايــر) الماضي فــي العاصمة 
السورية. فهناك مخاوف من اقدام شبكات الحزب هذه على اختطاف أو تنفيذ 

هجمات ضد رجال أعمال يهود في أمريكا اللاتينية».
هذه المخاوف تبدو مشــروعة، لأن اسرائيل ارتكبت جميع جرائمها في لبنان 
وفلســطين وهي مطمئنة إلى عــدم حدوث أي عمليات انتقامية ضدها، بســبب 
ركــون المنظمات الفلســطينية إلى الســكينة، والانخــراط في العملية الســلمية 
العبثية أولاً، وتخلي معظم الحكومات العربية عن الخيار العســكري لاستعادة 

الاراضي العربية المحتلة.
«حــزب الله» هو الوحيد الذي نجح في تحرير أراض عربية من خلال عمليات 
المقاومة، عندما أجبر القوات الاســرائيلية على الانســحاب من طرف واحد من 
جنــوب لبنان في العام 2000، وهو الوحيد من بين كل الجيوش العربية الجرارة 
الذي صمد امام الاجتياح الاسرائيلي صيف عام 2006 والحق بالقوات المهاجمة 

هزيمة ما زالت تعاني اسرائيل ومؤسستها العسكرية من آثارها حتى الآن.
المغامرات الاسرائيلية الطائشة في الجوار العربي، مثل اغتيال الراحل مغنية، 
وفرض الحصارات الظالمة على الشــعب الفلســطيني، وانتهاك العمق السوري 
مــن خلال غــارات جوية تنتهك الســيادة لبلــد عضو في المجتمــع الدولي، كلها 
تدفع بالمنطقة إلى التطرف، وتصف في مصلحة الجماعات العنفية والارهابية، 

وتحرض على الانتقام.
القلــق الغربــي، والأمريكي خاصــة، من وصول شــبكات «حــزب الله» إلى 
فنزويلا أو غيرها، هو مؤشــر ايجابي يعكس ادراك هذا المعسكر لمدى الخطورة 
الأمنيــة التــي يمكن ان تترتــب على المجازر الاســرائيلية في دول خــارج منطقة 

الشرق الأوسط، مثل فنزويلا والارجنتين وغيرهما.
اســرائيل باتت تشــكل عبئاً أمنياً كبيراً على حلفائهــا الغربيين ومصالحهم 
في العالم بأســره جراء انتهاكات سافرة للشــرعية الدولية، والمؤلم ان هؤلاء، 
اي حلفاء اســرائيل الغربيين، وفروا غطاء دبلوماسياً وحماية دولية لجرائمها 
هذه بدلاً من الضغط عليها لوقفها والتصرف بطريقة حضارية مســؤولة تدفع 
باتجاه الســلام، ونبذ ارهاب الدولة الذي تمارسه بصورة يومية ضد المواطنين 

العرب المحاصرين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الارهاب مدان بأشــكاله كافة، سواء كان ارهاب الدولة، أو ارهاب الجماعات 
والأفراد، ولا بد من استراتيجية عالمية مشتركة لمواجهته، وتطويق آثاره، وعزل 
الجماعات والدول التي تمارســه، ولكن لا بد في الوقت نفسه من ازالة الأسباب 
التي تــؤدي إلى اتســاع نطاقه، واســتهدافه للأبرياء العزل، مــن خلال حلول 

ترتكز إلى قرارات الشرعية الدولية.
«حزب الله» حركة مقاومة مشــروعة، ارتكبت بعض الدول الأوروبية خطيئة 
كبرى عندما رضخت للضغوط الاسرائيلية، وصنفته، وجناحه العسكري، في 
خانة المنظمات الارهابية، وهو الحزب الذي لم يقدم على أي عملية خارج لبنان، 
ولم يســتهدف مطلقاً أي جماعات مدنية، بل مــا حدث هو العكس تماماً، عندما 
اجتاحــت القوات الاســرائيلية لبنان وقــراه الجنوبية أكثر من مــرة، وارتكبت 

مجازر بشعة ضد المدنيين العزل في قرية قانا مرتين وليس مرة واحدة. 
الســيد حســن نصرالله زعيم الحزب كان الزعيم العربــي الوحيد الذي تجرأ 
على تحذير اســرائيل من أي عدوان على بلاده، وتوعد بانتقام غير مسبوق اذا 
ما تكرر هذا العدوان، وهو لم يلجأ إلى هذا التحذير لولا التهديدات المتكررة التي 

وردت على ألسنة جنرالات اسرائيليين في هذا الخصوص.
اذا أرادت الولايــات المتحدة تأمين بلادهــا من أي أعمال عنف وارهاب، وهي 
ارادة مشــروعة، فإن عليها ان تنظر إلى مكمن الخطر، أي سياســتها الخارجية 
المنحازة للعدوان الاســرائيلي المتسترة عليه والمشــجعة له، فقبل دعم الولايات 
المتحــدة لهذا العدوان كانــت الدولة الأقرب إلى قلوب مئــات الملايين من العرب 

والمسلمين.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• استقبل الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل 
سـعود، رئيس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة. 
الرئيــس الفرنســي نيكـولا سـاركوزي فــي فنــدق 
الجــورج ســانك George V العريــق فــي باريــس 
الثلاثــاء الماضــي وتخلل اللقــاء مأدبة غــداء أقامها 
الوليد على شــرف ضيفه الرئيس سـاركوزي وتمت 

بحضور السفير صلاح الحجيلان.

• «في رحاب شاعر العرب الكبير محمود درويش» 
عنــوان لقــاء هــذا الاســبوع فــي الملتقــى الثقافــي 
العربي فــي بريطانيا يتحدث فيــه الصحفي والناقد 
ابراهيم درويش، والشــاعرة لينا أبو بكر، والكاتب 
والإعلامــي مازن مصطفى. وذلك في الثامنة مســاء 

الغد (الجمعة) بمقر الملتقى:
Edgware Road،، London W2 53

والدعوة عامة.

• يوسـف القعيد الكاتب الروائي المصري يســتعد 
لرفع روايته الجديدة «المجهول» للطباعة في القاهرة، 
وهــي تدور في اجواء قروية مثلت المســرح التقليدي 

لأعمال القصيد.

• فــازت الكاتبــة الســعودية رجـاء عالـم بجائزة 
المنتدى الثقافــي اللبناني في باريس التي حملت هذا 

العام اسم الناقدة الكبيرة خالدة سعيد.

• أصــدر الدكتــور علي الديـن هلال وزيــر التعليم 
العالــي فــي مـصــر قــرارا بتعـــــيين الدكتــور أحمد 
خيـري رئيســاً للجامعــة اليابانية للبحــوث العلمية 
في القاهرة، والجامعة ثمــرة تعاون علمي بين مصر 

واليابان.

• عمر جلبان القائم بالاعمال في سفارة الجماهيرية 
فــي لندن وجــه الدعوة لحفل اســتقبال مســاء يوم 
الثلاثاء الثاني من ايلول (ســبتمبر) المقبل بمناســبة 

اعياد ثورة الفاتح بحضور الســفراء العرب وأعضاء 
فــي البرلمــان البريطاني والــى جانب ابنــاء الجالية 

الليبية في بريطانيا.

• دعت مؤسســة التفاهم العربي البريطاني (كابو) 
اعضاءها واصدقاءها لافطار خيري مســاء الحادي 
عشر من ايلول (سبتمبر)  في مطعم نورا في جيرمن 

ستريت.

•  تحــت عنــوان «دقــة مراكــش» يفتتــح المعــرض 
الفردي الاول للمصور الفوتوغرافي المغربي حسـن 
حجـاج وذلك يــوم الاربعاء 10 ايلول(ســبتمبر) في 
متحف لايتــون هاوس. في معرضه هذا يقوم حجاج 
بمســاءلة القوالب الاعلاميــة٬ مســتخدما المقارنات 
بــين الازيــاء العالمية والألبســة المغربيــة٬ كما يصور 
شــخصيات محلية مثل اعضاء فرقة قناوة. المعرض 

من تنظيم روز عيسى.

• في تكريم لذكرى الشاعر الراحل محمود درويش 
وبمشــاركة اكثر من 100 شــاب فلســطيني من ستة 
مخيمات للاجئين يقام مهرجان الشباب الفلسطيني 
الاول للافلام السينمائية القصيرة وذلك لمدة 10 ايام 
يعرض فيها اكثر من 20 فيلما قصيرا وذلك في قصر 

رام الله الثقافي بدءا من يوم السبت القادم.

شاعر المنفى
والروح المرفرفة

أمجد ناصر

مــذ قرأت تلــك القصيدة في عــام 1977 وأنا مفتون بها. ليســت قصيدة 
محمــود درويش «كان ما ســوف يكــون» أهم قصائــده (ولا وجود لحكم 
قيمي قاطع كهذا في الشــعر)، كما أنها ليست منعطفا في ديوانه. المنعطف 
الــذي جاءت في ســياقه حدث قبلها بســنين: مذ كتب «ســرحان يشــرب 
القهوة في الكافتيريا». ثم توالت مطولاته ذات النفس الملحمي الغنائي أمدا 
بعد الخروج من بيروت. هناك ســبب يخصني، شخصيا، في استمرار هذه 
الفتنــة التي علامتها حفظــي لها، تقريبا، عن ظهر قلــب، وما كنت معروفا، 
قــط، بحافظة قوية. هناك كيميــاء  خاصة بيني وتلــك القصيدة لا أعرف، 
بالضبــط، العناصر التــي تتكون منها. يتعلــق الأمر ربمــا، بالوفاء للزمن، 
الاصدقاء، مكان الخطوة الأولى، مصائر الرفقة والصداقة. وهذه العناصر 
تشــكل، تقريبا، مســرح تلك القصيدة المهداة لصديقه الشــاعر الفلسطيني 

راشد حسين الذي قضى حرقا، ذلك العام، في شقته بنيويورك. 
بعــد نحو ثلاثة عقود يتوفى ادوارد ســعيد في نيويورك. لم يمت حرقا، 
مثل راشــد حسين وسيجارته بين شــفتيه، بل في ختام معركة بطولية مع 
الســرطان استمرت ثلاث عشرة ســنة. كان محمود درويش قد طالب، منذ 
اغتيــال ماجد أبو شــرار، أصدقاءه ان يتوقفوا عن المــوت. ان يعقدوا هدنة 
معه. أن يمنحوه، على الأقل، سنة بلا موت. سنة بلا رثاء. سنة ليموتوا معا 
أو يعيشــوا معا. لكن الموت، جنــرال الغيب المدجج بالأرواح المنهكة، لا يقبل 

بهدنة من أي نوع. 
كثيــرة هــي مراثي محمــود درويش. يمكن لهــا أن تؤلــف ديوانا حديثا 
فــي الرثاء الــذي تختلط فيــه الذات بالآخــر، فلا تعرف، فــي بعضها، هل 
يرثي الشــاعر صديقه أو يرثي نفســه. فموت الصديــق هو، أيضا، نوع من 
. ســقوط شــيء ثمين، يصعب تقديره، في طريق الرحلة. مراثي  موت ذاتيٍّ
درويش كثيرة في الشــعر والنثر (آخرها رثــاؤه المؤثر لممدوح عدوان) لكن 
تســتوقفني بينها قصيدتان. قصيدته المهداة لراشــد حســين وتلك المهداة 

الى ادوارد سعيد. ولأمر ما فإن مسرح القصيدتين هو نيويورك. 
هنا أستعيد مقارنة بين القصيدتين لا أدري إن كانت أعجبت محمود في 

حينها.
٭ ٭ ٭

تبدأ قصيــدة «طباق» بوصــف قيامي لنيويورك. بعدهــا يقول درويش 
انه التقى هناك ادوارد ســعيد  قبل ثلاثين عاماً، وتنتهي القصيدة بلقائهما 
الأخيــر فــي نيويــورك وكان ســعيد يقــاوم حرب ســدوم على أهــل بابل 
والســرطان معــاً على حد تعبير درويش. أوجه الشــبه التــي لاحت لي بين 
القصيدتــين هي التي أغرتني بالوقوف على المشــترك والمختلف ليس فقط 
بينهما وبين الشخصين المحوريين فيهما، بل الزمنين والخطابين الشعريين 
اللذيــن يتخللانهما ويعتملان في متنيهما. أول وجه شــبه بين القصيدتين 
يبدأ من اســم علم (الشــارع الخامس فــي نيويورك).الثانــي: القصيدتان 
مكرســتان لصديقين فلســطينيين منفيين قضيا في نيويــورك. الثالث: ان 
نيويورك التي تدور فيها القصيدتان تظهر لمحاً، ومعطوفة على الشــخصين 
المحوريين، ولا تغادر نعتها الســلبي الاّ عندما يتعلق الأمر بادوارد ســعيد، 
شخصياً، فهنا تصير مكاناً محايداً، بلا نعت تقريباً. فلم تكن، على ما يبدو، 
إقامة الرجلين في نيويورك واحدة. ففي حين ان راشد حسين لا يرى زمانه 
ولا مكانه، ولا حتى بدنه، فيها، يبدو ادوارد سعيد أكثر سيطرة على المجال 
وتمكناً منه. إلى هنا تنتهي أوجه الشــبه التي تطفو على سطح القصيدتين 

ليبدأ المختلف.
٭ ٭ ٭

دعونا نرى راشــد حســين في نيويورك. فالصوت الذي يقول في «كان 
ما سوف يكون»: أشــتهي أن انتهي،لا أحلم الآن بغير الانسجام اشتهي أو 
انتهــي، لا ليس هذا زمني»، ليس صوت محمود درويش. انه صوت راشــد 
حســين المقــذوف في زمن ومكان ليســا زمنه ومكانه. فإذا لــم يكن الزمان 
والمكان الحاضران (السبعينات، نيويورك) هما زمان ومكان راشد حسين، 
فأيــن هما يا تــرى؟ إنهما في الماضي المشــترك بين الشــاعرين الصديقين: 
في مطعم خريســتو الذي كان يرمي فيه راشــد حسين شعره، في عكا التي 
تصحو من النوم وتمشــي في المياه، في مكان الخطوة الأولى، أرض الحلم، 
الريــح المواتية، الذراع المعانقة، وحتى في ســجن الناصــرة الذي يتمنى أن 

يكون طليقاً وراء أسواره. تلك هي الكينونة الحقيقية، التحقق 
الأكيد، الوجود الفاعل، الشعر، النضال. ما عدا ذلك ليس الزمن زمناً ولا 
المكان مكاناً.حتى الشعر الذي يعطي الزمان والمكان قوامهما، كثافتهما، لا 
يتنزل برحـــماته أو لعـــناته عليــــه. شـــاعر القصيدة (درويش) يقول لنا 
عن راشــد حسين انه لم ينشـــر ســوى جزأين من أشعاره الأولى وأعطانا 
البقية، فالشــعر لم يعد يحط على القلب بعد أن ابتعدت يافا. في نيويورك، 
وفي القاهرة (مســرح آخر للقصيدة) يعاود الماضي حضوره:انه الشــيء 
الوحيــد المشــترك، الآن، بــين الصـــديقيـــــن اللذين تبـــاعــدت خياراتهما 
وتغيرا. راشــد حســين، كما يصوره درويــش، يلح على الماضــي، وعندما 
رتُ، ولم  يلمــح تراخياً في نظرات صديقه إليه يبكي ويســأله: تغيرتَ؟ـ تغيَّ
تذهب حياتي عبثاً.التغير يقع، لكنه ليس تغيراً نحو الأسوأ عند درويش،ان 
خيــاره (لنقــل ما لــم يقله النــص) خروجه مــن الأرض المحتلة لــم يكن بلا 
طائل. ثم تنتهي القصيدة بـ«الموتيفة» الســاحرة التي تعمق بعدها الغنائي 
المشــحون:˜كان ما سوف يكون فضحته السنبلة ثم أهدته السنونو لعيون 

القتلة».
٭ ٭ ٭

لا شيء في رحلتنا هذه مع راشد حسين يمكن أن يجد له قاسماً مشتركاً 
مع ادوارد ســعيد، لا درويش الشاعر والانســان الذي كتب»كان ما سوف 
يكــون» قبل قرابــة ثلاثين عاماً هو نفســه، ولا علاقته بادوارد ســعيد هي 
نفس علاقته براشد حسين، رغم أن نيويورك لا تتغير في القصيدتين كثيراً. 
فمــا الفرق بين التابــوت وباب الهاوية الكهربائية التي بعلو الســماء؟ اول 
الفروق بين القصيدتين يبدأ من غياب الماضي المشترك بين درويش وسعيد. 
صحيح ان الاثنين فلســطينيان، ولكن لا ماضي فلســطينياً شخصياً يربط 
بينهما. انهما يلتقيان على فلســطين الفكرة. فلا حيفا ولا يافا ولا الناصرة 
ولا الأم التــي ســتقول  آه تظهــر في»طبــاق» فهما لم يمشــيا على ســاحل 
فلســطين ولم يخطرا شــابين فــي الجليل، ولم يســجنا فــي الناصرة. قد 
يحضر الماضي في «طباق» لكنه ليس ماضياً شخصياً. انه ماضي الجماعة 
على مــا يبدو: «إذا كان ماضيــك تجربة فاجعل الغد معنــى ورؤيا، لنذهب 
لنذهــب إلى غدنا واثقين، بصدق الخيال ومعجزة العشــب». الغد هو الذي 
له ثقل في»طباق»، أو في الأقل، في مستهلها عندما يلتقي درويش بادوارد 
قبــل ثلاثين عاماً. إنه  غد مســلح بالخيال لا يذخر مــن الماضي إلاّالتجربة، 
التي تحيل، عندي إلى العــام وليس الخاص.الغد، الفجر، الريح، البوصلة، 
الأمام، الربيع، السنونوة، البشارة مفردات تتكرر في»طباق» لتصنع فارقاً 
بين رؤيتين وشــخصين. رؤية راشد حسين الشعرية المتشائمة المتكئة بثقل 
على حجر الذكريات في كان ما ســوف يكون، ورؤية ادوارد ســعيد المفكر، 
العقلانــي، المتفائل بــالارادة والقادم، المؤمــن بجدوى الفعل فــي الراهن، 
لينبلــج الغد من رحمه الهش. ادوارد ســعيد غير راشــد حســين الذي يبدو 
وجهه شاحباً كشــمس نيويورك، يدخن ويرمي سيجارته في كبد الشاعر 
ويشتهي أن ينتهي. سعيد يصرخ بالفجر بعد أن يلعب التنس ويختار بدلته 
بأناقة ديك، ويشرب قهوته بالحليب. كما أن موضوع الهوية مغاير. راشد 
حســين يعرف أن هويته هناك (فلســطين)، بينما لا يستطيع ادوارد سعيد 
أن يحدد هويته. إنها هوية ملتبســة:أنا من هناك، أنا من هنا ولســت هناك 

ولست هنا.
إنه الفلســطيني الذي صار المنفى جزءاً لا يتجــزأ من هويته.المنفى، عند 
الفلســطيني، هوية يعرّف بها. فلا يمكن تعريف الفلســطيني أو حتى فهمه 
مــن دون معرفة ســؤال المنفى.المنفــى، الهوية الواضحة الملتبســة، الحق، 
القــوة، الواقع والاســطورة هي من أبــرز مكونات أعمــال درويش الأخيرة 
ولا تشــذُ عنها»طباق».لكن اللافت في هذه القصيدة هو تقنية الحوار التي 
يعتمدها درويش لاســتنطاق حياة المنفــيّ وتمزقاته الوجوديــة والفكرية 
بــين الهنا والهنــاك، بحــــيث أن صــــــــوت الشــاعر يــكاد أن يكون أخفّ 
الأصــوات ولهــذا، عندي، ســبب. ففي هــذا الحاضر الخفيــف، إن لم يكن 
الركيك، لم يعد درويش، نفســه، واثقاً ان هناك شــيئاً صلباً وراســخاً. كل 
شــيء، رجراج. الصلابة فكرة وليســت حياة. هــي ذي العلاقة المعقدة بين 

الشعر وزمنه.

مسح يظهر ان الناس لديهم فهم خاطئ لاسباب الاصابة بالسرطان
■ جنيـف ـ رويترز: حذر تقرير نشـر اليـوم الاربعاء من 
ان مواطنـي الـدول الغنيـة والفقيـرة علـى السـواء لديهم 
فهـم خاطـيء للاسـباب التـي تـؤدي للإصابة بالسـرطان 

ويحتاجون لتعليم أفضل لكيفية تجنب المرض.
وذكـر التقرير انه في كافة مناطـق العالم توجد رغبة في 
الاقتنـاع بـأن عوامل خارجـة عـن إرادة الفرد مثـل التلوث 
الهوائي وليس اسبابا اختيارية كالافراط في الاكل وتعاطي 

الكحوليات هي التي تسبب السرطان. 
ونشـر التقريـر.. الـذي اعتمد على مسـح رعـاه الاتحاد 
الدولـي لمكافحـة السـرطان شـمل حوالـي 30 ألف شـخص 
في 29 دولـة.. مع بدء أعمال المؤتمر العالمي للسـرطان الذي 

يستمر اربعة ايام في جنيف.

وقـال الرئيس المنتخـب للاتحـاد ديفيد هيل الاسـترالي 
الجنسـية ان المسـح يظهر ان هناك حاجة عالمية إلى «برامج 

تعليمية لتشجيع ودعم تغيير السلوكيات».
وفي الدول ذات الدخول المرتفعة مثل استراليا وبريطانيا 
وكندا واليونان واسبانيا والولايات المتحدة اظهر المسح ان 
نسـبة مـن يرفضون الاقـرار بأن تعاطـي الكحوليـات يزيد 

مخاطر الاصابة بالسرطان تبلغ 42 في المئة من السكان.
وعلـى العكس ففي البلـدان ذات الدخول المتوسـطة مثل 
الصين واندونيسـيا والمكسـيك ورومانيا وتركيا واوكرانيا 
واورجواي عبر 26 في المئة فقط ممن شملهم الاستطلاع عن 
اعتقادهـم بان تناول الكحوليات لا يؤدي الى زيادة مخاطر 

الاصابة بالمرض. 

وفـي البلديـن الوحيديـن مـن ذوي الدخـول المنخفضة 
اللذين شـملهما المسـح وهما كينيا ونيجيريا كان الاعتراف 
بمخاطـر الكحوليـات أعلى حيـث قال 15 في المئـة فقط ممن 
شـملهم الاستطلاع انهم يعتقدون انها ليست سببا للاصابة 
بالسرطان. وقال الاتحاد انه في الواقع فإن مخاطر الاصابة 

بالمرض تزيد مع زيادة شرب الكحوليات.
وفـي الـدول المرتفعة الدخـول التي شـملها المسـح اتفق 
51 فـي المئـة في الـرأي علـى ان عدم تنـاول جرعـات كافية 
من الفاكهـة والخضروات قد يكون عاملا رئيسـيا في زيادة 
مخاطـر الاصابة. لكن نسـبة أعلى (59 في المئـة) عبروا عن 
اعتقادهـم بـأن عدم تنـاول الفاكهـة والخضـروات بكميات 

كافية لا يشكل خطرا كبيرا.

وقال الاتحاد انه فـي الواقع فإن الادلة العلمية على الأثر 
الوقائـي للفاكهة والخضروات أضعف مـن الادلة على ضرر 

الجرعات الكبيرة من الكحوليات.
وبالمثـل فإن مواطني البلـدان الغنية لديهـم ادراك مبالغ 
فيه للخطر الذي يشـكله كل من التوتر حيث عبر 57 في المئة 
عـن اعتقادهم بانه يزيـد خطر الاصابة بالسـرطان وتلوث 
الهواء الذي ألقى 78 في المئة من المشـاركين في المسح باللوم 

عليه.
لكن الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان قال ان التوتر ليس 
سـببا معترفا به للاصابة بالمرض وان تلوث الهواء هو فقط 
عامل مسـاعد ضعيف في زيادة معدلات السـرطان بالمقارنة 

بتعاطي الكحوليات. 

السعودية تفرض غرامة
على السيارات التي تعلق صور

أبطال المسلسلات التركية 
■ الرياض (السعودية) ـ يو بي اي: منعت السعودية إلصاق صور أبطال 
المسلسـلين التركيين «سنوات الضياع» و»نور» الذين تبثهما قناة ام بي سي 

على المركبات.
وأعلن مساعد مدير مرور العاصمة السعودية الرياض العقيد عبد العزيز 
أبـو حيمـد اليوم الأربعـاء أن كل من يقـوم بإلصاق صور أبطال المسلسـلين 

التركيين سيتعرض لمخالفة مرورية . 
وقـال إن «كل شـخص يلصق شـعارات أو عبارات أو صـور تعبيرية على 
مركبتـه يخالف نظام المرور وتسـجل عليـه مخالفة مرورية كحـد أدنى 100 

ريال وكحد أقصى 300 ريال». 
وأكـد العقيـد أبو حيمـد أن «أنظمة المرور توجب علـى كل من يقوم بوضع 
صـور أو عبارات مهما كانت سـواء لأبطال المسلسـلين التركيـين أو لغيرهما 
على السـيارة، تحرير مخالفة مرورية بحقه ويتوجب على رجل المرور إزالة 

الملصق فور تحرير المخالفة». 
وكان مفتي عام السـعودية الشـيخ عبد العزيز آل الشيخ وصف مسلسل 
«نور» التركي الذي تبثه قناة «إم بي سـي» بأنه مسلسل «منحط منحل وأي 

محطة تبثه (تكون قد) أعلنت الحرب على الله ورسوله». 
وقال آل الشيخ في فتواه ردا على سؤال حول حكم المسلسل التركي «هذا 
المسلسل قرأنا عنه في اللجنة قراءة تفصيلية، وعلى حسب ما قرأنا وسمعنا 

فإنه (مسلسل) إجرامي خبيث ضال ضار مؤذ مفسد». 
وأضـاف «لا يجـوز النظـر إليه ولا مشـاهدته فهـو فيه من الشـر والبلاء 

وهدم الأخلاق ومحاربة الفضائل». 
وكانـت هيئـة الامـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر السـعودية (الشـرطة 
الدينيـة) منعت بيع ملابس تحمل صور أبطال المسلسـل التركي «نور» الذي 

أفتى رجال الدين في المملكة بتحريمه.
وانتقل هوس المسلسـلات التركية والتعلق بنجومها مؤخراً من شاشـات 
التلفزيون إلى المحلات التجارية والأماكن العامة حيث سـعت بعض المتاجر 
لاسـتثمار هذا الهوس تجاريـا وذلك بعرض قمصان (تي شـيرت) وبلوزات 

نسائية تحمل صورا للميس ويحيى ونور، أبطال هذه المسلسلات .

شهادة جامعية من جامعة.. وهمية 
■ عمان، (الأردن) ـ يو بي اي: بعد سـبعة عشر عاماً قضاها في التدريس 
الجامعي وتخريج الأجيال في إحدى الجامعات الرسـمية الأردنية ، تبين أن 

الأستاذ الجامعي يحمل شهادة مزورة من جامعة غير موجودة أصلا. 
وقالـت صحيفة «الرأي» الأردنية اليوم الأربعاء «ان وزير التعليم العالي 
أوقـف الأسـتاذ عن العمل وحوله إلـى المدعي العام بعد أن تبين أن شـهادته 

الجامعية مزورة.
وظهـر أن الجامعـة الهولنديـة التـي يحمل شـهادتها غير موجـودة على 

الإطلاق. 

إنقاذ امرأة من قعر الوادي 
بعد 5 أيام من تدهور شاحنتها

■ لينـوارـ يـو بـي اي: نقلـت سـيدة من ولايـة كارولاينـا الشـمالية إلى 
المستشـفى فـي حالـة شـديدة الخطورة بعـد أن أمضـت حوالي أسـبوع في 

شاحنتها المحطمة إثر تعرضها لحادث مروع.
وعولجت آمبر بينيل (21 عاماً) من جفاف المياه وانخفاض حرارة جسمها 
بالإضافة إلى عدة جروح نجمت عن سـقوط شـاحنتها في واد عمقه أكثر من 

21 متراً في مقاطعة كالدويل الامريكية. 
وعثر الباحثون على بينيل بعد أن تنبهوا إلى تكسـر بعض النباتات على 

الطريق العام قرب لينوار ما ساعدهم في رؤية زاوية من الشاحنة.
وقال رئيس قسـم الطوارئ في المقاطعة تومـي كورتنر لمحطة «دبليو إس 
أو سـي» الامريكية «عندما ناديناها هزت رأسـها ،وكانت تلك نعمة بالنسـبة 

لنا جميعاً».

33 سنة لسائق زعم أن إرادة الله
 دفعته لاجتياح طلاب بسيارته

■ راليغ ـ يو بي اي: حكم على سائق، زعم ان «إرادة الله» هي التي دفعته 
لصـدم حشـد من الناس بسـيارته، بالسـجن لمدة 33 سـنة في أحد سـجون 

ولاية كاولاينا الشمالية.
وأفـادت صحيفة «راليغ نيوز إند أوبسـرفر» الامريكية ان قاضي مقاطعة 
أورانج الامريكيـة كارل فوكـس أوضح ان عقوبة السـجن الدنيا بحق محمد 
طاهري أظهر، الذي اعترف بارتكاب 9 تهم قتل من الدرجة الأولى، لا تقل عن 

26 سنة وشهرين.
وقـال فوكـس ان «احد الأمـور التـي لا يمكن لحكومتنـا أن تتسـاهل بها، 
خصوصـاً بعد أحـداث 11 أيلـول (سـبتمبر)، هو اتخـاذ الأمريكيـين أهدافاً 

لأعمال إرهابية أو تصرفات من دون تفكير».
وكان الهجـوم بالسـيارة قد وقع فـي آذار(مارس) 2006 فـي حرم جامعة 
«شـابل هيل» في كارولاينا الشمالية، واستأجر طاهري أظهر سيارة وقادها 
باتجاه تجمع من الطلاب، ما أسفر عن إصابات عديدة لكن لم يتسبب بوفاة 

أي منهم.
وزعم طاهـري أظهر ان فعلته هـي رد على اسـتهداف الحكومة الامريكية 

للمسلمين في كافة أنحاء العالم.

الكلب لم ينتخب.. وصاحبته غير متهمة
■ تاكوما ـ يو بي اي: أسـقطت التهم عن جدة أمريكية سـجلت اسم كلبها 

للتصويت في سجل الانتخابات الأمريكية.
وكانـت جاين بالـوغ من فيدرال واي في واشـنطن توصلت العام الماضي 
إلـى اتفـاق يقضي بـأن تنفيذ 10 سـاعات مـن الخدمـة العامة ودفـع نفقات 
المحكمـة التي تقـدر بــ240 دولارا بدلاً من السـجن، لكن قاضياً أسـقط تهمة 

الإدلاء بتصريح مضلل إلى موظف رسمي.
وقالت بالوغ انها سجلت اسم كلبها على لائحة الناخبين تحت اسم دنكن 
دونالـد كي تثبـت كم من السـهل القيـام بعمليـات احتيال فـي الانتخابات، 
واستخدمت فاتورة باسم الكلب للتعريف عنه في سجل الناخبين والحصول 

على حق الاقتراع الغيابي.
يشـار إلى ان المرأة لم تصوت باسـم الكلب، وبدلاً من التوقيع قرب اسمه 

تركت آثار مخالبه.
وقالت بالوغ انها حزينة لأن أياً من السياسيين لم يتصل بها ليستفهم عما 

حصل معها.
وأضافت «أنا لست ..أحداً، أنا مجرد سيدة عجوز تحب بلدها ولكن لا أحد 

يستجيب، فماذا يحصل لو يصغي إلي أحدهم؟».

مادونا جددت سرا نذور زواجها

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن، (بريطانيـا) ـ يـو بي اي: جـددت نجمة البوب 
مادونـا وزوجها المخرج البريطاني غي ريتشـي سـراً نذور 

زواجهما.
ان  البريطــــانيـة  «أوكـي»  مجـــــــلـة  وذكـرت 
أقامـا احتفـالاً دينيـاً صغيـراً فـي مركـز  الزوجــــــــين 
تابـع لمذهـب «الكابـالا» اليهـودي المتصـوف فـي العاصمة 

البريطانية لندن.
وقـال مصدر «كان الأمر حميماً جـداً وتبادل غي ومادونا 

النذور وتعهدا تقوية زواجهما من جديد».
وأضـاف «دام الاحتفـال سـاعة وكانـا يرتديـان ملابس 
بيضاء، مع العلـم ان الجميع في المركز يتمنيان لهما تخطي 

كل الصعاب التي تواجههما».

جهاز يجعل 
المقعد يمشي 

بـي  يـو  ـ  (بريطانيـا)  لنـدن،   ■
اي: تمكـن رجل مقعد فقد الإحسـاس 
بساقيه منذ 20 سنة من السير مجدداً 
بفضل سـاقين إلكترونيتـين طورهما 

مهندس في تل أبيب.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» 
البريطانيـة ان راضـي كايـوف (41 
سنة) مشى من جديد بفضل آلة تدعى 
ريـواك» التي طورهـا المهندس أميت 
غوفـر مؤسـس شـركة التكنولوجيا 
الإسرائيلية الصغيرة «أرغو ميديكال 

تكنولوجيز».
وقـال كايـوف، الـذي يسـير فـي 
بأننـي  يومـاً  أحلـم  «لـم  الطرقـات 
سـأتمكن من السـير مجـددا فبعد أن 

أصبت نسيت كيف يمشي المرء».
يشـار إلى ان كايوف أصيب خلال 
خدمتـه في الجيـش الإسـرائيلي في 

العام 1988.
من جهته أوضح غوفر، وهو مقعد 
أيضـاً بسـبب حـادث سـير تعـرض 
له فـي العـام 1997 لكنه لا يسـتطيع 
اسـتخدام اختراعه لأنه لا يسـتطيع 
التحكـم بيديـه جيـداً، وقـال ان هذا 
الاختـراع مناسـب لمـن شـل الجـزء 
السفلي من جسمهم ،وهو يسمح لهم 
بالوقـوف والسـير وتسـلق ونـزول 

السلالم أيضاً.
ويضطر مسـتخدم الجهاز الجديد 
أن يحمـل عـكازاً فـي يده لمسـاعدته 
على التوازن ،وهو كناية عن سـاقين 
بأجهـزة  موصولتـين  إلكترونيتـين 
إحساس في الجسم إلى جانب قطعة 
توضـع على الظـــهـر وتحتوي على 
يعـاد  وبطاريـات  إلكترونيـة  علبـة 

شحنها.
ان  إلـى  مايـل»  «دايلـي  ولفتـت 
«ريـواك» يخضـع لمرحلـة التجـارب 
بمركـز شـيبا في تل أبيب وسـيصبح 
الجهـاز متوفـراً للجميـع ابتـداء من 
سـعره  يبلـغ  أن  علـى   2010 العـام 

حوالى 20 ألف دولار.

رسائل خلوية
لتثقيف الأردنيين

صحياً في رمضان 
■ عمـان، (الأردن) ـ يـو بـي اي: 
في خطـوة تعتبر الأولى مـن نوعها، 
تعتزم وزارة الصحة الأردنية إرسال 
لتثقيـف   (SMS) خلويـة  رسـائل 
وتوعية الأردنيين صحيا خلال شـهر 

رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.
التوعيـة والتثقيـف  وقـال مديـر 
الصحي فـي وزارة الصحـة الدكتور 
مالك حباشـنة ان الرسـائل سـتكون 
حرفـا،   431 عـن  تزيـد  ولا  مركـزة 
أسـباب  عـن  معلومـات  وتتضمـن 
انتشـار بعـض الأمـراض والعادات 
الصحية غير الجيـدة وطرق الوقاية 
إضافـة إلـى نصائـح حـول العادات 
الغذائيـة السـليمة التـي ينبغـي ان 

تتبع خلال شهر الصوم. 
وتشـير الأرقـام الرسـمية إلى أن 
عـدد خطـوط الهواتـف الخلوية في 
الأردن يبلـغ 4.3 مليـون خـط تقـدم 
خدماتهـا من خلال أربع شـركات هي 
«زيـن، اورنج وامنيـة وإكسـبرس»، 
ما يعنـي أن الرسـائل القصيرة التي 
تحـوي الرسـائل الصحيـة سـتصل 
إلـى 99٪ مـن البيـوت والعائـلات 
علـى  القائمـين  بحسـب  الأردنيـة، 

المشروع .


